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قواعد النر ي ملة تراث كرباء
اآتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كرباء  تراث  جلة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  تكون وفق  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرط ي 
وخطواته امتعارف عليها عامياً.

2 . )CD( وبنسخ ثاث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعاً عى ورق
)simpliied Arabic( عى أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 

الصفحات ترقياً متسلساً.
ي . 3 كلّ  اإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ص  ملخّ تقديم 

حدود صفحة مستقلة عى أن حتوي ذلك عنوان البحث، ويكون املخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتوي الصفحة اأوى من البحث عى عنوان واسم الباحث/الباحثن، . 4
والريد  امحمول،  أو  اهاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االكروي مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن ي صلب البحث 

أو أي إشارة إى ذلك.
أواخر . 5 ي  تنر  التي  اهوامش  بأرقام  ميعها  وامصادر  امراجع  إى  يشار 

البحث، وتراعى اأصول العلمية امتعارفة ي التوثيق واإشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النر،  مكان  النار،  اسم  امؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر امرجع أو امصدر أول مرة، ويذكر اسم 



ر استعاله. الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّ
حالة . 6 وي  اهوامش،  عن  منفصلة  وامراجع  امصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  ها  وامراجع  امصادر  قائمة  تُضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة امراجع وامصادر العربية، ويراعي ي إعدادما الرتيب األفبائي 

أساء الكتب أو البحوث ي امجات.
أسفل . 7 ي  ويشار  مستقلّة،  أوراق  عى  واللوحات  والصور  اجداول  تطبع 

الشكل إى مصدرها، أو مصادرها، مع حديد أماكن ظهورها ي امتن.
للمرة . 8 امجلة  ي  ينر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرة  من  نسخة  إرفاق 

م إى مؤمر أو ندوة، وأنه م ينر  اأوى، وأن يشر فيا إذا كان البحث قد قُدّ
ضمن أعاها، كا يشار إى اسم أية جهة علمية، أو غر علمية قامت بتمويل 

البحث، أو امساعدة ي إعداده.
ة وسيلة نر أخرى.. 9 مًا إى أيَّ أن ا يكون البحث منشورًا وليس مقدّ

تعر ميع اأفكار امنشورة ي امجلة عن آراء كاتبيها، وا تعر بالرورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإصدار، وخضع ترتيب اأبحاث امنشورة موجبات فنية.

تعاد . 11 وا  للنر،  صاحيتها  لبيان  ري  علمي  لتقويم  البحوث  خضع 
البحوث إى أصحاها سواء قبلت للنر أم م تقبل، وعى وفق اآلية اآتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خال  للنر  امرسلة  امادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسلّم.

التحرير عى نرها ب.  هيأة  بموافقة  للنر  امقبولة  البحوث  خطر أصحاب 
وموعد نرها امتوقّع.



عليها ج.  إضافات  أو  تعديات  إجراء  وجوب  امقومون  يرى  التي  البحوث 
عى  يعملوا  كي  امحددة،  اماحظات  مع  أصحاها،  إى  تعاد  نرها  قبل 

إعدادها هائياً للنر.
البحوث امرفوضة يبلغ أصحاها من دون رورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشرط ي قبول النر موافقة خراء الفحص.ه. 
يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نر فيه بحثه، ومكافأة مالية.و. 
يراعى ي أسبقية النر:. 12
البحوث امشاركة ي امؤمرات التي تقيمها جهة اإصدار.- 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.- 
تاريخ تقديم البحوث كلا يتم تعديلها.- 
تنويع جاات البحوث كلا أمكن ذلك.- 
ترسل البحوث عى الريد األكروي للمجلة )turath@alkafeel.net(، أو . 13

تُسَلَّم مبارةً إى مقر امجلة عى العنوان التاي: )العراق/كرباء امقدسة/
الثقاي/مركز  الكفيل  ع  الكبر/جمَّ احسن  متنزه  اإصاح/خلف  حي 

تراث كرباء(.









كلمة رئيس التحرير
بسم اه الرمن الرحيم

احمد ه رب العامن، والصاة عى سيدنا حمد وآل بيته الطيبن الطاهرين.
والتجريبي  العلمي  البحث  وسائل  توي  الراقية  امجتمعات  فإنّ  بعد  أما 
امستلزمات  كلّ  توفر  مع  تطويرها  ي  وجاهدة  جادة  وتسعى  كبراً،  اهتاماً 
واخدمات التي حتاجها الباحثون ي ختلف الدراسات والبحوث، ما أدى إى 
م العلمي ي تلك امجتمعات، وكان أحد اأسباب الفاعلة ي  استمرارية التقدّ
رقيها، وأجل امسامة ي نر امعارف الراثية واحضارية وإحياء تراث مدينة 
ة وتارخها احضاري والثقاي الذي  اإمام احسن الذي يشكل ذاكرة اأمّ
ة عر  تأثرت به ميع احضارات اإنسانية بصورة عامة واإسامية بصورة خاصَّ
اء اأفاضل  أنْ يقدِم للباحثن والقرَّ يَرُُّ مركز تراث كرباء  اأجيال امتعاقبة، 
تي أخذت  ل من امجلد اأول للسنة اأوى مِن جلَّة تراث كرباء الَّ العدد اأوَّ
مة علميّا مِن قبل اأساتذة  هيأها الكفوءة عى عاتقها نر البحوث اأصيلة امقوَّ
وفاعلة  راقية  علميَّة  مادةً  كاتباً  أو  كان  قارئاً  فيها  الباحث  ليجد  امتخصصن، 
ة بقسميها اإبداعي واجاي، وهذا  العلميَّة واحضاريَّ تُسهم ي تطوير امسرة 
ما تطمح إليه امجلة من خال نر بحوثكم اأصيلة فيها، ونسأل اه تعاى أن 

يوفقنا خدمة العلم وامعرفة با يرضاه ليكون ذخراً لنا يوم القيامة.





كلمة اهيأتن ااستشارية والتحريرية
ماذا الراث؟ ماذا كرباء؟

تكتنز الساات البرية ملةً من الراكات امادية وامعنوية التي تشخص . 1
وفعاً،  قواً،  الفرد:  حراك  ها  خضع  معيةً،  ثقافةً  بوصفها  سلوكياها؛  ي 
ل بمجموعها النظام الذي يقود حياها، وعى قدر فاعلية تلك  وتفكراً. تشكّ
د رقعتها امكانية، وامتداداها الزمانية،  الراكات، وإمكاناها التأثرية؛ تتحدّ

ومن ذلك تأي ثنائية: السعة والضيق، والطول والقر، ي دورة حياها.
امادية  الركة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــراث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وامعنوية لسالة برية معينة، ي زمان معن، ي مكان معن. وهذا الوصف 

يكون تراث أي سالة:
امنفذ اأهم لتعرف ثقافتها.- 
امادة اأدق لتبين تارخها.- 
احفرية امثى لكشف حضارها.- 

وكلا كان امتتبع لراث )سالة برية مستهدفة( عارفاً بتفاصيل مولتها؛ 
كان وعيه بمعطياها، بمعنى: أنّ التعالق بن امعرفة بالراث والوعي به تعالق 
ف  طردي، يقوى الثاي بقوة اأول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعرّ
دَ  اانحرافات التي تولدت ي كتابات بعض امسترقن وسواهم مّن تَقَصّ



دراسة تراث الرق وا سيا امسلمن منهم، فمرة تولّد اانحراف لضعف 
امعرفة بتفاصيل كنوز لسالة الرقين، ومرة تولّد بإضعاف امعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حريف قراءته، أو تأويله.
كرباء: ا مثل رقعة جغرافية حيّز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

ل مع جاوراها  ل بذاها تراثاً لسالة بعينها، وتتشكّ كنوز مادية ومعنوية تشكّ
وهذا  والــرق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لسالة  اأكر  الراث 
ا كرباء  الراتب تتضاعف مستويات احيف التي وقعت عليها: فمرة؛ أهّ
با حويه من مكتنزات متناسلة عى مدى التاريخ، ومرة؛أها كرباء اجزء 
الذي ينتمي إى العراق با يعريه من راعات،ومرة؛أها اجزء الذي ينتمي 
إى الرق با ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه امستويات 
واخُزلت  تراثها،  وغُيِب  غُيِبت  حتى  تراثها،  عى  احيف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ا مثل من واقعها إا امقتطع أو امنحرف أو امنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كرباء  وبناءً عى ما سبق 

موماً  لتحمل  كرباء؛  براث  متخصصة  علمية  جلة  تأسيس  إى  امقدسة 
متنوعة، تسعى إى:

خصيص منظار الباحثن بكنوز الراث الراكز ي كرباء بأبعادها الثاثة: - 
امدنية، واجزء من العراق، واجزء من الرق.

مراقبة التحوات والتبدات واإضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة ي حيزها اجغراي عى مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جاوراها، 
ومعرفياً. ثقافياً  حركيتها؛  عى  إجاباً  أو  سلباً  التعالق  ذلك  وانعكاس 



ــة، -  ــويـ ــنـ ــعـ وامـ ــة  ــ ــاديـ ــ امـ ــا:  ــزاهـ ــنـ ــتـ ــكـ مـ إى  ــر  ــظـ ــنـ الـ اجــــــــراء 
بـــالـــدلـــيـــل. ــا؛  ــه ــق ــح ــت ــس ت الـــتـــي  ــا  ــهـ ــعـ ــواقـ مـ وســـلـــكـــهـــا ي 

تعريف امجتمع الثقاي: امحي، واإقليمي، والعامي: بمدخرات تراث - 
كرباء، وتقديمه باهيأة التي هو عليها واقعاً.

تعزيز ثقة امنتمن إى سالة ذلك الراث بأنفسهم؛ ي ظل افتقادهم إى - 
السعي  هذا  يسجل  ما  الغربية؛  بامركزية  واعتقادهم  امعنوي،  الوازع 

مسؤولية رعية وقانونية.
التوعية الراثية وتعميق االتحام بركة السابقن؛ ما يؤر ديمومة الناء - 

ي مسرة اخلف؛ بالوعي با مى استراف ما يأي.
التنمية بأبعادها امتنوعة : الفكرية، وااقتصادية، وما إى ذلك، فالكشف - 

عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخراء.
فكانت من ذلك كله جلة "تراث كرباء" التي تدعو الباحثن امختصن 

إى رفدها بكتاباهم التي ها ستكون.





تراث كرباء
للشاعر عي الصفار
ادرةِ عن مركز  مة الصَّ ةِ تُراثِ كرباء الفصليةِ امحكَّ قَصيدةٌ تُؤرِخُ صدورَ جَلََّ
للعتبةِ  العامةِ  لأمانة  التابعة  افيةِ  والثَقَّ الفكرية  الشؤون  كرباء/قسم  تراث 

العباسيةِ امقدسةِ وذلك ي سنة 1435هـ.

ــا مُـــنَـــاهَـــا ــ ــهَ ــ ــوفُ ــ ــفُ ــ ــةٌ طُ ــ ــ ــلَ ــ ــ مََ
ــا ــربَ ــقِ ك ــ ــأُفْ ــ ــو بِ ــم ــسُ ــةٌ تَ ــيَ ــل ــص فَ
ــا ــه ــلَ ــا أمَ ــ ــةُ مَ ــسَـ ــمْـ ــا اخَـ ــ ـ ــواهَُ ــ أَبْـ
ــاَ ــ ــولُ إنَِـ ــصـ ــفُـ ــا الـ ــ ــتْ كَ ــ ــوَعَ ــ ــنَ ــ تَ
ــدا ــورِ بَـ ــل ــك ــل ــف ــال ــابُ تُــــــراثٍ بِ ــ بـ
ــى بـِــتَـــاريـــخ مَـــضَ ــن ــع وآخَـــــــرٌ يُ
ــادٍ أَيْــنَــعَــتْ ــضَـ ــصَ لـِ ــ وَثـــالِـــثٌ خُ
ــــــــالٌ، صُـــــوَرٌ ورابـِـــــــعٌ فَــــــنٌ، مََ
ــى ــن ــتَ ــمِ فــيــهِ مُْ ــل ــع ــل وخَــــامِــــسٌ لِ
ــاتٍ أَرَقَـــــتْ ــح ــف ــنْ ص ــ ــا مِ ــاه ــي فَ
ــبٍ مُـــغـــرَمٍ ــل ــقَ ــــــدِثُ الـــعَـــقْـــلَ ب حَُ
ــةً ــمَ ــتْ ــبِ عُ ــحِـ ــرِ امُـ ــك ــنْ ف ــ مُــيــطُ عَ
شَــمــسُــهَــا ــنِ  ــسَـ ــاحُـ وبـِ وكــيــفَ ا 
ــا بـِــاسْـــمِ الــكــفــيــل مُــقــمِــر ــهَ ــلُ ــي وَل
ــا فَـــارْتَـــوَتْ ــابَ ظــاَهَ ــسَ بـِــجُـــودِهِ انْ

ــا خُــطــاهَــا ــهَ ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ عَــــى خُـ
ــنَـــاهَـــا ومِــــــنْ سَـــنـَــا تُـــراثـِــهـــا سَـ
ــابِ الــعَــبــا نَـــراهـــا ــ ــح ــ كَـــعَـــدِ أَص
رُبَــــاهَــــا ي  هَــــــلَ  رَبــــيــــعٌ  كُــــــلٌ 
ــا ــ ــ سُاهَ ي  ــارَ  ــ ــ سَـ مُْـــتَـــمَـــعِـــيَـــاً 
ــا ــرَاهَـ ــارَ مِــــنْ ثَـ ــ ــ وَيــــُـــخْـــرِجُ اآث
جَـــنـَــاهَـــا مَِــــــنْ  طـــوبـــى  أَدبٍ  ي 
نَـــالَـــتْ مِــــنَ اإبْـــــــداعِ مُــبــتَــغــاهــا
ــا ــاهَ ــس ــهِ كَ ــتـ ــلَـ ــنْ حُـ ــ ــمُ مِـ ــلـ ــعِـ والـ
بـِــــاَ مَـــــض؛ فَـــــاَ مَــــض هَـــواهَـــا
ــا ــ ــواهَ ــ س أبــــــــداً  أَرادا  وَمَــــــــا 
ــنْ دُجَـــاهَـــا ــ ــسَ مِ ــ ــفُ ــ ـــــــرِجُ اأنَْ وَتُْ
ــا ــاهَ ــي ضِ سَـــاطـِــعٌ  سَـــطـــرٍ  كُــــلِ  ي 
رِضَـــاهَـــا أحــــــــرَزَتْ  هَــــــواهُ  وي 
ــا ــاهَـ ــقـ سَـ ــهِ  ــنـ ــيـ عـ ــضَ  ــ ــي ــ ف أنَ 
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ــسَــقَــتْ واتَ ــتْ  ــمَ نَ كفَيهِ  فــضــلِ  مِـــنْ 
ــا ــ ــه ــ ــاءٌ دائـِــــــمُ وَإرثُ ــ ــط ــ ــيَ عَ ــ ــهْ ــ فَ
مُـــؤَرِخـــاً: ــلْ  ــ وَقُ منها  ــةً  ــعَ سَــب ــذْ  خُـ

ــا ــداهَـ يَـ امَــــــدَى  إى  وانـــطَـــلَـــقـــتْ 
ــا ــ ــرَاهَ ــ قِ دائـِــــــمٌ  أَرضٍ  تُـــــــراثُ 
ــا أحـــاهـــا( ــ )تُـــــــراثُ كـــربـــاءَ مَ
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املخّ�ض

اإمام  أدب  نها  يتضمّ التي  ااجتاعية  امعاي  من  بعضًا  البحث  يتناول هذا 
احسن؛ خطبًا ورسائل وأحاديث فضاً عن الدعاء ليقف عى معانيها كا 
ولذا  البحث،  مطالب  امرافقة  النصوص  الباحث ي ضوء  رها  يتصوّ أن  يمكن 

د البحث ي مبحثن رئيسن: جسّ
وأحاديثه -  ورسائله  خطبه  ي  ذلك  راقبنا  وقد  الناس،  حاجة  قضاء  اأول: 

ة ثم الدعاء. امرويّ
سه البحث ي ضوء -  الثاي: ااغراب ي أدب اإمام احسن، وقد تلَمَّ

اأنواع اأدبية التي نُقِل إلينا عن طريقها كام اإمام احسن، وبذلك 
ااجتاعية  الواقع  مشكات  من  عــددًا  كامه  ي  حاكم   اإمام فإنّ 
القيم ااجتاعية  الناس بغية غرس جموعة من  سعيًا للحلّ والتواصل مع 

ن شخصية الفرد ي حيطه. اإسامية اأصيلة التي حصّ
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Abstract

This research tries to clarify some of the Social meanings that Imam 

Husain's )peace be upon him( has, orations and letters together with 

invocation of God to know their meanings as seen by the researcher in 

the light of the texts attached to this paper. The research falls into two 

sections: The irst is on peoples' needs satisfaction and this has been 
clearly relected in his orations, letters and speeches narrated and also 

supplication. The second is the expatriation in Imam )peace be upon him( 

literature and this has been clariied by the research in the light of the types 
of literature by which Imam Husain's )peace be upon him( speech has 

been transferred and shown to us. By that means, Imam Husain )peace be 

upon him) deals with some social problems so as to ind solutions and to 
communicate with people in order to establish the original Social Islamic 

values which help protect the Muslim from the impuriied environment.
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ع اإسام منهجا متكاما لربية الفرد امسلم بوصفه نواة للمجتمع ولبنة  رّ
امسار  له  لرسم  اإنسان  عروق  ي  نبض  أول  مع  امنهج  هذا  يشتغل  بنائه،  ي 

القويم طوال حياته وا يزهد ي صحبته حتى خرم اموت أيامه.
اجانب  لوجدنا  النبوية،  السنة  وأحاديث  الكريم،  القرآن  آيات  "تتبعنا  فلو 
اآيات  من  كثر  ي  مبارة  العقيدة  بعد  ومكانة  أمية  يأخذ  ااجتاعي 
واأحاديث طيلة امدة التارخية للتريع اإسامي")1(. ومن تلك اآيات قوله 
حِيمَ صَلُوهُ  ثُمَ يِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا  تعاى: خُذُوهُ فَغُلُوهُ  ثُمَ اجَْ

.)2(ِِوَا يَُضُ عَىَ طَعَامِ امْسِْكن  ِإنَِهُ كَانَ ا يُؤْمِنُ باِلَِ الْعَظيِم  ُفَاسْلُكُوه
)ا   :قوله منها  ريفة؛  نبوية  أحاديث  وردت  أخر  اجتاعية  معان  وي 

يؤمن أحدكم حتى حب أخيه ما حب لنفسه()3(.
وما كان "اأدب مؤسسة اجتاعية، أداته اللغة، وهي من خلق امجتمع")4(، 
صار جليا أن "اأدب وااجتاع وجهان حقيقة واحدة هي الطبيعة البرية")5(.
ااجتاعية  اإسامية  امعاي  توصيل  قنوات  أبرز  من  واحد  اأدب  ولعل 
كنه  ولوج  إى   احسن اإمام  دأب  لذلك  البيت؛  أهل  عند  وغرها 
الفضائل ااجتاعية، إذ كان  البرية وطبيعتها وسعى سعيا جادا لنر  الذات 
"داعيا حثيثا لرورة التغر ااجتاعي نحو اأفضل")6(، فهو "امتياز اجتاعي 

كبر")7(.
من هنا، تضمن أدب اإمام احسن داات اجتاعية؛ أمها:

للفرد  العون  يد  الدين اإسامي عى مد  الناس: شدد  قضاء حوائج  أواً: 
دينية كثرة  فقد جاءت نصوص  ة،  تعتوره شدّ أو  فاقه  الذي تصيبه  ااجتاعي 
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وَيَتيِاً  مِسْكيِنًا  حُبِهِ  عَىَ  الطَعَامَ  وَيُطْعِمُونَ  تعاى:  امعنى؛ منها قوله  تؤكد هذا 
امؤمنن ي  )مثل   :امصطفى الرسول  ما ورد عن  أيضا  ومنها   ،)8(وَأَسِرًا
توادهم وترامهم وتعاطفهم، مثل اجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر 

اجسد بالسهر واحمى()9(.
وإذا كان "أكثر ااجاهات شيوعا ي موضوع العاقة بن اأدب وامجتمع 
للحقيقة  صور  أها  افراض  عى  اجتاعية،  كوثائق  اأدبية  اأعال  دراسة 
عن  يكشف  أن  مكن   احسن اإمام  أدب  فإن  الواقعية")10(،  ااجتاعية 

عنايته بحاجات الناس وإغاثة املهوفن، وحرصه عى ااستجابة هم.
وقد جلت تلك امعاي من خال خطبه، إذ كانت أكثر اأنواع اأدبية 

بروزا، تعقبها اأحاديث الفنية واأدعية ثم الرسائل.
قضاء . 1 إى  دعت  التي   خطبه بديع  من  الناس:  حوائج  وقضاء  اخطبة 

امكارم وسارعوا ي  نافسوا ي  الناس  أها  "يا  عنه:  ما ورد  الناس،  حوائج 
امغانم وا حتسبوا بمعروف م تعجلوه، واكسبوا احمد بالنجح وا تكتسبوا 
بامطل ذما، فمها يكن أحد عند أحد صنيعة له رأي أنه ا يقوم بشكرها 
الناس  فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا.واعلموا أن حوائج  له بمكافأته  فاه 

إليكم من نعم اه عليكم فا ملوا النعم فتحور نقا")11(.
تفصح مقدمة اخطبة عن صورة للحضّ الشديد عى عمل اخر وااجتهاد 
ي طلبه وعى وفق سياق اجتاعي ديني، حتى لكأن امتلقي يتخيل حال امسلمن 

وهم ي زحام وتدافع جاه عمل الرِ والفضيلة.
وهذه الصورة هي ما تنبئ عنها أفعال اأمر: )نافسوا، وسارعوا، واكسبوا( 
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إى  النفوس  واجتذاب  امشاعر  وإثارة  والتثويب  التحميس  عى  تبعث  التي 
فـ"اختاف  اموضوع،  خصوصية  إى  ه  مردّ اانفعال  وهذا  ااستجابة)12(، 
اموضوع يستتبع اختافا ي منهج اخطبة من حيث حرارة اجمل وانفعاها، أو 

هدوؤها ولينها حسبا توحي بتلك طبيعة اموضوع")13(.
 وهكذا بدا العنر العاطفي واضحا ي انسيابه من أول وهلة، سعيا منه
اخر  لفعل  ااجتاعية  اأبعاد  وكشف  امتلقي  عى  ضاغطة  سلطة  النص  منح 

الذي يشكل هيمنة واضحة عى مرجعية التفكر اإسامي.
ومثلا دعت اأفعال السابقة ي النص إى فعل اخر، هت أفعال أخرى عن 
خاف ذلك، إذ انازت تلك اأفعال: )ا حتسبوا، ا تكتسبوا( بإيقاع صوي 
متجانس، ختلف عن اإيقاع الصوي امتجانس أفعال اأمر امتقدمة، وقد قيل: 

"تغر النغمة قد يتبعه تغر ي الدالة")14(.
أوار بن  يتنامى عضويا من خال مد  بدأ  النص  أن  بعد ذلك  نلحظ  ثم 
امعاي امتقدمة وإحدى مقارباها ذات الدالة ااجتاعية، التي خلص إى عدم 
أنه  سبحانه؛  مكافأته  انتظار  بل  اخر  بذل  ي  الدنيوية  امكافأة  معيار  اعتاد 
به ليس جرد  امطالب  امعروف  "عمل  فإن  )أجزل عطاء وأعظم أجرا(، وهذا 
عمل خر بل عدم توقع اجزاء ااجتاعي عليه وهذا هو أرفع مستويات امنافسة 

وامسارعة")15(.
وبعدها يستمر التنامي العضوي للنص حتى يدخل صميم الفكرة الرئيسة 
الناس  الناس إليكم من نعم اه عليكم(، فقضاء حوائج  )واعلموا أن حوائج 
لاجاه  يستجيب  ا  الذي  امعنى  مسار  ورسا  النص  قراءة  اجاه  حديدا  مثل 
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اأحادي مسر النعمة، امعلوم نحو امحتاج فحسب، بل شدد عى أمية ااجاه 
امسكوت عنه غالبا؛ وهو ااجاه امعاكس مسر النعمة، اأول الذي يتجه صوب 

قاي احاجة.
إى  امتلقي  تدفع  مضيئة  بمؤرات  نفسه  حيط  أن  النص  استطاع  وهذا 
امعلوم عند عامة  التصور  ربقة  الغائب ريعا واخروج من  اخطاب  استدعاء 

امجتمع، ويمكن تعميق الدالة امتقدمة، بامخطط اآي:
وأمية تلك النعم وتعلقها بواقع امسلمن وأحواهم ااجتاعية شدد النص 

عى وجوب تدفق النعم واستمراريتها؛ أن ردّها يوجب العقوبة الساوية.
أجرا،  ومعقب  مدا،  مكسب  امعروف  أن  "واعلموا  قائا:   وتابع
اللؤم  الناظرين، ولو رأيتم  امعروف رجا رأيتموه حسنا ميا ير  فلو رأيتم 

رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغضّ دونه اأبصار")16(.
ي  الرئيسة  الفكرة  حول  حوم  عضويا  نموا  النص  من  امقطع  هذا  يشكل 
اخطبة لعضدها عى وفق سياق اجتاعي، إذ "إن التجاوب النفي بن اخطيب 

وامستمعن رط أساس ي التأثر بكامه" )17(.
بن  جعله  خال  من  السامع  إقناع  عملية  تقدم-  -فيا  النص  مارس  وإذ 

قضاء حاجة الناس

نعمة من اه قاي احاجةصاحب احاجة
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سندانة الثواب ومطرقة العقاب، فإنه جنح إى عملية استالة امتلقي، واسيا أن 
ااستالة تأي بعد اإقناع وتعمل عى إجاد باعث ااستجابة لدى امستقبل)18(.

وقد جلت تلك ااستالة من خال تقديم صورة فنية افراضية التي جسدت 
امعروف هيئة رجل حسن ميل، ونقيض ذلك كان مع اللؤم فنفرت منه، وهذا 

خلق النص قوة مزدوجة لدفع امتلقي نحو تسير اخر وحبته.
مركزه،  حول  حلق  ضوئيا  تكثيفا  ليشكل  الدائري  بالنمو  النص  ويستمر 
ي  ختزن  والتواصل  والعفو  والبخل  اجود  عن  متتابعة  مبارة  صور  قدم  إذ 
مضموها معاي اإيثار ونبذ الذات، إذ جاء ي اخطبة: "أها الناس من جاد ساد 
ومن بخِل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من ا يرجو، وإن أعفى الناس من 

عفا قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه")19(.
عى  "واأصول  استدالية:  فنية  بصورة  السابق  امعنى  النص  ويتحف 
مغارسها تسمو")20(، وهدف هذه الصورة إى تأطر العاقة بن قضاء حوائج 
النفس  "كال  أن  وذلك  اآخرين،  من  التقدير  أو  اجزاء  توقع  وعدم  الناس 

اإنسانية إنا حصل بتوجهها إى اه تعاى")21(.
الدنيوية  واستحقاقاها  احوائج  قضاء  معطيات  بتفصيل  النص  يواصل  ثم 
ل أخيه خرا وجده إذ قدم عليه غدا ومَن أراد اه تبارك  واآخروية: "فمَن تعجّ
وتعاى بالصنيعة إى أخيه كافأه ها ي وقت حاجته، ورف عنه باء الدنيا ما هو 
ج اه عنه كرب الدنيا واآخرة، ومَن أحسن  أكثر منه، ومَن نفّس كربة مؤمن فرّ

.)22(َِوَالُّ يُبُِ امُْحْسِننأحسن اه إليه
عن  قرآي  بمفهوم  جت  توّ التي  امقاطع  هذه  خطبته   ختم وهكذا 
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امحسنن.
ومن الافت أن اعتاد فقرات النص عى أكثر من سياق داخي ي تشكيل 
بنيته امحكمة وما يتبعها من اختزال أو رسم لتفصيات احدث، إنا ينطوي عى 
التي يروم النص  أرار فنية ونفسية تظل عى صلة بطبيعة اأفكار ااجتاعية 
متعددة  إمكانيات  أمام  امتلقي  إى جعل  النص  امتلقي، كا سعى  أمام  عرضها 

ليكتشف بنفسه ما يكمن خلف اأحداث من دالة ومعنى.
احاجة خالصا  يكون قضاء  أن  بشكل موسع جليات دالة  امتتبع  ويرصد 
لوجه اه تعاى، لتشمل أغلب نصوص اإمام ااجتاعية التي حرص عى 
حُلِق ي  أن  له  يراد  بل  فاعليته ي أطر ضيقة،  عدم عنونة عمل اخر أو حر 

مدارات اجتاعية فسيحة.
احديث الفني وقضاء حوائج الناس: لعل ظاهرة حجيم فعل الرِ وعنونته . 2

إى   اإمام دعا  التي  القدم،  منذ  امتفشية  ااجتاعية  اأدواء  من  هي 
أحاديثه  أحد  ي  عنه  ورد  ما  امعاي،  تلك  دالة  فمن  وتقويمها؛  معاجتها 
الفنية، إذ قال رجل عنده: "إن امعروف إذا أسدي إى غر أهله ضاع فقال 
احسن: "ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل امطر، فتصيب 
كذلك  واليابس،  اأخر  تعم  اأمطار  غزارة  أن  فكا  والفاجر")23(،  الرّ 

ينبغي للمعروف أن يشمل اجميع من غر أن يستقطب الرّ دون الفاجر.
الداات  تلك  سعت  فمثلا  رحبة،  إنسانية  بداات  النص  يشع  وهكذا 
لعضد اخر والصر ي نفس امسلم قليل امؤونة، كذلك اجتهدت لتحول دون 

تعميق الر ي ذات امنحرف البائس لتدفع به نحو الصواب.
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تعاليم  من  والرؤى  امفاهيم  هذه  ينطلق  إنا   اإمام أن  ي  ريب  وا 
وامجتمع  الفرد  بشؤون  هتم  "دين  اإسامي  فالدين  السمحاء)24(،  اإسام 
الدين  صلب  من  ذلك  جُعل  حتى  بعيد،  حد  إى  للجميع  سعيدة  حياة  وإجاد 

وواقعه، وعُدَّ ذلك من أفضل العبادات")25(.
 وقد حقق اجانب النفي أو الروحي حضورا طيبا ي عدد من نصوصه
حديثه:  أشاري  ذلك  وإى  الناس،  حوائج  بتلبية  تعنى  التي  اأخُر،  ااجتاعية 

"صاحب احاجة إن م يكرم وجهه عن سؤالك فأكرم وجهك عن ردِه")26(.

وا خفى ي أن حظة روع السائل )صاحب احاجة بصورة حقيقية( بطلبه 
الطرفن،  عى  الضاغط  النفي  التوتر  من  جانب  فيه  جوا  حُدث  امسؤول  إى 
فالسائل يعاي مرارة السؤال وحرارته، واآخر تتصارع بن جنبيه: شعوره با 
التمسك با لديه.وما أن ينتر  الفطري ي  السائل ي مسألته، ونزوعه  يكابده 
ذلك  الوجدانية من  الشحنات  تترب  امادي حتى  نظره  امعنوي عى  العامل 
الكريمة،  الربة  الغيث ي  العطاء صنع  فيتكشف، ليصنع ذلك  الضاغط،  اجو 
بدا من أن يرك آثارا نفسية سلبية فيا لو هيمن العامل امادي عى ذلك اموقف.
تلبية  للنص كان فاعا ي ترسيخ ظاهرة  النفي  السياق  أثر  أن  تبن ما مر 
حوائج الناس لدى امتلقي، استنادا إى أن "الدين اإسامي يوي بالتوازن بن 

جانبي احياة امادي والروحي حقيقا للتوافق النفي وتكامل الشخصية")27(.
ويلتفت ي نص آخر إى عاقة سببية ي عملية قضاء احوائج قلّا يلتفت 
إليها اآخرون، إذ يقول ي حديثه مع معاوية بن أي سفيان: "مَن قبلِ عطاءك فقد 
أعانك عى الكرم")28(.فبدا من أن ينفرد العون باجاه صاحب احاجة وحده 
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-كا هو متداول- فإن النص يكشف عن اجاه خبيء للعون يتجه نحو قاضيها، 
الذي ا يتمكن من إمام عملية العطاء من دون قبول اآخر، كا يشدد النص عى 

أمية عدم رد العطاء السليم، وقبوله إسهاما ي تدعيم سبيل امعروف.
ويبدو أن النص استطاع كر أحد امسلات امعرفية ااجتاعية، بمعنى كر 
أفق اانتظار للمتلقي )معاوية( وتوسيع دائرة القراءة للعطاء، وي الوقت الذي 
يرِز فيه النص قدرة اإمام عى اقتناص امواقف ااجتاعية وحميلها طاقات 
جديدة ذات خصوبة وعمق، فإنه يرِز أيضا سعيه إى إجاد موازنة اجتاعية حول 
العطاء عى حساب اآخر )صاحب احاجة(،  دون تضخم أحد طري معادلة 
ااجتاعي  السياق  ها  يوحي  سياسية  مسحة  من  امحاولة  تلك  خل  م  وربا 

السياي امقتضب الذي ورد فيه النص.
انقضاء، . 3 سبيلها  إى  ليس  حاجات  هناك  الناس:  حوائج  وقضاء  الدعاء 

امتقدمة،  العصور  ي  وبخاصة  احياة  نبض  وامطر  الساء،  استمطار  ومنها 
واه تعاى م جعل لإنسان عليه من سبيل عند احتباسه سوى أفراد قائل 
انازوا بدرجات سامية عنده جلّ وعا، ومن أبرزهم احسن بوصفه 
"جب أن يكون أفضل أهل زمانه")29(، فقد لبى طلب  إماما، واإمام 
"اللهم أسقنا  امسلمن ي ااستسقاء، فلبى اه تعاى دعاءه الذي جاء فيه: 
وتزيد  وبادينا  حارنا  ها  تعم  ضارة  غر  نافعة  عامة،  وادعة  واسعة  سُقيا 
ها رزقنا وشكرنا.اللهم اجعله رزق إيان وعطاء إيان، إن عطاءك م يكن 
حظورا. اللهم أنزل علينا ي أرضنا سُكناها، وأنبت فيها زينتها ومرعاها")30(.
حارنا  عامة،  )واسعة،  فيه:  ورد  إذ  وسعته،  بشموليته  الدعاء  هذا  ميز 
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وبادينا( زيادة عى دقته وتشديده ي كلاته: )وادعة، نافعة، غر ضارة(؛ وذلك 
أن "امطر ربا جاء ي غر إبّان الزراعات، وربا جاء والتمر ي اجرُْن، والطعام 

ي البيادر، وربا كان ي الكثرة جاوزا مقدار احاجة")31(.
وقد نبّه ي هاية النص إى أن استجابة اه تعاى حوائج امسلمن تتطلب 

شكراً وأفضل الشكر اإيان به جلّ وعا.
عند . 4 حوائجهم  لُبّيت  من  الشعراء  كان  الناس:  حوائج  وقضاء  الرسالة 

إعطاء  موضوع  ي  جيبه   احسن اإمام  أخيه  إى  كتب  فقد   اإمام
الشعراء: "أنت أعلم مني بأن خر امال ما وقى العرض")32(.

يشع هذا النص بإشارات صارمة إى الواقع امعيش، فالنص يذكر ذلك ي 
سياق إمضاء حقيقة اجتاعية قائمة، وهي أن رجوع العصبية القبلية إى عهدها 
أمية ذلك  بنو  أمدّ  إذ  الشعراء  أو أشد، قد عمل عى تفي اهجاء عند  اجاهي 
اللهب بالوقود وزادوه اشتعاا ما تأصل ي نفوس العرب حب الفخر وامباهاة 

.)33(

عندما  آخر  موضع  ي   ذكره ما  مع  تتساوق  امتقدمة  الداات  ولعلّ 
أجزل ي عطاء شاعر مدحه، فَلِيمَ عى ذلك، فأجاب: "أتراي خفت أن يقول: 
لست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول اه، وا ابن عي بن أي طالب! ولكني 
ق، وحُمل عنه،  خفتُ أن يقول: لستُ كرسول اه، وا كعي، فيُصدَّ
يمثل  إنا  النص  وهذا  الرواة")34(.  ألسنة  عى  حفوظا  الكتب،  ي  خلدا  ويبقى 

استرافا دقيقا للمستقبل ووصفا موضوعيا لواقع احال.
وتأسيسا عى ما سبق، فإن امراد بـ )العِرض( ي رسالته اجوابية امتقدمة 
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أهل  ينال من عرض  أن  امسلمن من خال  بن  ليس  إذ  )الناموس(  "ليس هو 
حمد(  )آل  من  استهدفه  الذي  السياي(  )العرض  به  امراد  بل  الرسالة،  بيت 
وامستغلن  الشعراء  ألسنة  معنويا  قطعا   مبادرته فكانت  اأمويون")35(، 
أبواب  الفاعل، وتقليا من فرص استغاهم ووقوفهم عى  الشعبي  امنر  هذا 

احكام)36(.
ة؛ منها: رغبة  وحسن اإشارة إى أن رسالته تلك، أنتجت مفاهيم عدّ
اإمام احسن بإبراز مكانة أخيه احسن، وبيان العاقة الراقية بينها، 
وهذا يتجى من خال رصد عبارة: )أنت أعلم مني...(، فإن لذلك "حظا من 
جعل رسااته")37(،  حيث  أعلم  واه  وافرا  اإحسان  من  ونصيبا  تاما  اللطف 
زيادة عى قدرة اإمام عى مامسة الواقع من خال تقويمه خطورة جانب 
أن  واسيا  ورؤيتهم،  امجتمع  تفكر  ي  وأثره  الشاعر  يمثله  الذي  الدعاية، 

الشاعر آنذاك كان يشكل أخطر منظومة إعامية متنقلة.
ومسألة عودة اهجاء إى أغراض الشعراء، وتفشيه، إنا مثل إشارة واضحة إى 
تصدع اجتاعي مبكر لثقافة امجتمع امسلم الفتية؛ ذلك امجتمع الذي م ينقطع 
اجتاعية  أدواء  من  امسألة  هذه  تستبطنه  وما  قليلة،  عقودا  إا  بالرسول  عهده 
كثرة استتبعت غياب العدل ااجتاعي وهجر القيم اخلقية ي امجتمع؛ اأمر 

.الذي تقدم أسباب اغراب اإمام احسن
ثانيا: ااغراب ي أدب اإمام احسن: وردت ي القرآن الكريم إشارة 
إى أحد مامح ااغراب وشدة وطأته عى ذات اإنسان، إذ قال تعاى: وَلَوْ 
 ،)38(ٌأَنَا كَتَبْناَ عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَا فَعَلُوهُ إاَِ قَليِل
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 وزيادة عى تأكيد امعنى امتقدم، انصب اهتام عدد من أحاديث امصطفى
عدد  قلة  أو  الوحدانية،  مفهوم  ذلك  من  لاغراب؛  أُخر  مفاهيم  إبراز  عى 
امسلمن امخلصن للدين، إذ ورد عنه ي هذا الصدد: )بدأ اإسام غريبا، 
وسيعود غريبا كا بدأ غريبا، فطوبى للغرباء()39(، فاإسام "كان ي أول أمره 
كالغريب الوحيد الذي ا أهل له عنده؛ لقلة امسلمن يومئذ وسيعود غريبا كا 
كان أي يقل امسلمون ي آخر الزمان فيصرون كالغرباء، فطوبى للغرباء، أي 
اجنة أولئك امسلمن")40(، وإنا خصهم تعاى بنعمة اجنة، لصرهم عى أذى 

أعداء الدين اإسامي وحفاظهم عليه)41(.
نزواهم  اتبعوا  الذين  أولئك  بن  غريب  اه  إى  السائر  فامؤمن  غرو،  وا 
لتمسكهم  بالسنة؛  مسكه  ي  غريب  دينهم،  لفساد  غريب؛  فهو  وأهواءهم، 
بالبدع، غريب ي اعتقاده؛ لفساد اعتقادهم، غريب ي صاته؛ لسوء صاهم، 

غريب ي طريقه؛ لضالة طرقهم وفسادها )42(.
ينقض زمن طويل حتى عاد  م  إذ  أن يكون،   الرسول به  تنبأ  ما  و"كان 
نتيجة  ظهرت  بااغراب  الشعور  مظاهر  وأول  جديد،  من  مغربا  اإسام 
احزن عى أهل البيت")43(، وعى أساس من احزن كان "حزن ااغراب عى 
مصائرهم ومصائر حبيهم")44(، ولذلك جيء اغراب اإمام احسن نتيجة 

متوقعة لأحداث التي حصلت ي صدر اإسام والعر اأموي.
حسن   ،عنده ااجتاعي  ااغراب  جليات  إبراز  ي  ننطلق  أن  وقبل 
عدة  -فهناك  اإسامي  بامعنى  ااجتاعي  ااغراب  مفهوم  إى  نشر  أن  بنا 
وااغراب  العاطفي،  ااغراب  منها:  بمسمياها  تسمى  ااغراب  من  أنواع 
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البحث)45(-  دائرة  خارج  يقع  ما  وغرها  الفكري،  وااغراب  ااقتصادي، 
فعى الرغم من أن مصطلح ااغراب عموما يكاد يكون غامضا ا حده قوانن 
ي  ااغراب  مفهوم  من  ااقراب  ي  تقدم  ما  عى  ااعتاد  يمكن  رحة)46(، 
ضوء امنهج اإسامي، والتعامل معه عى أنه: "اغراب عن احياة ااجتاعية 
قاوموا  فالغرباء  العادل،  غر  ااجتاعي  النظام  عن  واغراب  اجارفة،  الزائفة 
احياة ومغرياها بطريقة إجابية )سلبية( فقهروا السلطتن سلطة احكام وسلطة 

النفس")47(.
وإذا ما اعتمد امتتبع الدقة واموضوعية ي عرضه مفهوم ااغراب السابق، 
عى نصوص اإمام احسن فسيلمس بوضوح أنه جاهد النظام ااجتاعي 
غر العادل بطريقة إجابية تضحوية.بمعنى آخر، إن اغرابه كان اغرابا إجابيا، 
وااغراب ااجاي حصل "حن يسلم اإنسان ذاته إى امجتمع ويضحي ها ي 

سبيل الوصول إى هدف نبيل خدم اآخرين وهو اغراب روري")48(.
احياة  أناط  يمكن رصدها ودراستها ي  يشكل ظاهرة  ااغراب  كان  وما 
ميعها)49( فإنه ا بد له أن ينفذ إى اأدب؛ أن "اأدب ظل امجتمع")50(، فهو 
يعر عن الذات اإنسانية التي تعيش مع اجاعة واقعها ااجتاعي)51(؛ ولذلك 
 ،حقق ااغراب أثرا فاعا ي اأدب، كا هو أثره ي أدب اإمام احسن
الرسائل،  تعقبها  اغرابه،  عن  الكشف  ي  اأوسع  امساحة  خطبه  حازت  إذ 

فاأحاديث الفنية ثم اأدعية.
خطبته . 1 امنحى،  هذا  ي  خطبه  من   :احسن اإمام  واغــراب  اخطبة 

استشهد مسموما)52(،  الذي   ،اإمام احسن أخيه  التي خطبها عند قر 
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جاء فيها: "رمك اه أبا حمد! إن كنت لتبار احق مظانه، وتؤثر اه عند 
معاظم  ة، وتستشف جليل  الرويّ التقية بحسن  مواطن  الباطل ي  مداحض 
ة بأير  الدنيا بعن ها حاقرة وتقبض عليها يدٌ ظاهرة اأطراف نقية اأرّ
امؤونة عليك")53(، ثم واصل كامه بقوله: "وا غرو وأنت ابن سالة 
لنا  اه  أعظم  ونعيم،  وجنة  روح ورحان  فإى  احكمة،  لبان  ورضيع  النبوة 

ولكم اأجر عليه، ووهب لنا ولكم السلوة وحسن اأسى عنه")54(.
اإمام  وواقع  ينسجم  واقعيا  نمطا  جسد  التأبيني  النص  هذا  أن  البن  من 
احسن، إذ ذكر جانبا من مناقبه وسجاياه وصره العظيم عى مفاتن الدنيا 
من  سامة  ي  كله  ذلك  مع  وهو  أعدائه،  مكر  عن  الواسع  وحلمه  وغرورها، 
انازت  التي  امرقة  النص  عبارات  امتقدمة،  امعاي  بتلك  هضت  وقد  دينه، 
ة،  بتواشجها وتطعيمها بصور ذات إثارة فنية نحو )مداحض الباطل، نقية اأرّ
ورضيع لبان احكمة(، ولعل تلك السات الفنية التي طبعت النص عوضته عن 
فقدانه للعنر اإيقاعي، وكشفت - باستشهاد اإمام احسن عن نقصان 
عدد اأفراد الذين يبعدون بوجودهم جزءا مها من شبح ااغراب. ومن هنا 
 الكساء أهل  من  أحبته  آخر   احسن اإمام  فقدان  أن  ي  شك  فا 
وبقاءه وحيدا ي التصدي لتلك اأوضاع ااجتاعية العصيبة، سيضاعف من 
وقع امصيبة ويدفعه استحضار أم فراق أهله الراحلن عنه، فيترب إى نفسه 

الشعور بااغراب.
وا غرو، فتلك حقيقة أمضاها والده اإمام عي حن قال: "فقد اأحبة 
غربة")55(، زيادة عى اشتال النص عى عبارات التوديع مشفوعة بألفاظ ذات 
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داات اغرابية: )السلوة، واأسى(، ساعدت ي توصيل الشعور بااغراب 
.)56(

خطبته  آخر  ي  احارين  إى  يلتفت  أن  من   بأخيه مصيبته  تُنسِه  وم 
ليركهم ي دعواته: )أعظم اه لنا ولكم اأجر عليه...( عرفانا موقفهم وتنمية 

للحس اجمعي ي امجتمع.
واأوضاع ااجتاعية امردية التي تصدى ها بعد رحيل أخيه، كانت 
مة؛ تطرق إى جانب منها ي إحدى خطبه، يصف فيها حال الناس، فهم: 
املك  ي  يتقلبون  مغلوب،  معيشته  عى  مُستضعَف  وبن  مقهور  مُستعبَد  "بن 
بآرائهم ويستشعرون اخزي بأهوائهم اقتداء باأرار وجرأة عى اجبار" )57(.
وأما السلطة احاكمة، ورموزها، فهم "بن جبار عنيد وذي سطوة عى الضعفة 
م امجتمع إى طبقتن:  امعيد")58(.وهذا قسّ امبدئ  شديد، مطاع ا يعرف 
اأوى مستعبَدة؛ وهم السواد اأعظم، واأخرى متجرة؛ وهم املوك وأعواهم.
من  وهجها  بساها  مستقلة  تكاد-  -أو  أُخر  طبقات  هناك  ليس  أنه  ويبدو 
شأها أن تشكل ظاهرة صحية ي امجتمع؛ ولذلك يستغرب اإمام من حال 
جتمعه، إذ تابع خطبته، متعجبا لذلك: "فيا عجبا وما ي ا أعجب واأرض من 

غاش غشوم ومترف ظلوم وعامل عى امؤمنن هم غر رحيم")59(.
التي  السائدة  ااجتاعية  البنية  عن  معمق  اغراب  إى  يشر  التعجب  وهذا 
وإهدار  رأيه  ومصادرة  الفرد  حقوق  سلب  يكون  أن  واستسلمت  ارتضت 
حريته، ثقافة ها، و"انتهاك اإنسان حرية نفسه وحقوقه أشد خطورة عليه من 

انتهاك اآخرين حقوقه")60(.
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وأحسب أن لتسويغ اإمام لنفسه احق ي أن يعجب )ما ي ا أعجب(، 
آنذاك،  السوداوي  امجتمع  واقع  تعكس  بصورة  امتلقي  تزويد  ي  العميق  أثره 

وبعده السحيق عن النظرة ااجتاعية امثالية لإسام.
شكله  احال  يبلغ  عندما  إا  يتعمق  ا  وامجتمع  الفرد  بن  والتعارض 

.)62( وهذا التعارض قد شكل أثرا ي اغرابه ،)اأدنى)61
القيم اجاهلية . 2 الرسالة واغراب اإمام احسن: ا شك ي أن مكن 

وأعرافها ااجتاعية من نفوس النظام السياي اأموي، يرسخ ااعتقاد بأن 
الضمر وعمق  أغوار  إى  بعدُ  ما تدلف  امبادئ اإسامية اجديدة ونظمها 
القناعات بالفكر اإسامي.ومن شواهد ذلك، رسالة اإمام اجوابية 
معاوية بن أي سفيان الذي بعث برسالة إى احسن يلومه عى تزوجه 
بأي  إياي  وتعيرك  كتابك،  بلغني  فقد  بعد،  "أما   :فكتب جاريته،  من 
منتهى  اه  فوق رسول  فليس  قريش،  أكفائي من  تزوجت مواي وتركت 
يدي  عن  خرجتْ  يميني،  ملك  كانت  وإنا  نسب؛  ي  غاية  وا  رف،  ي 
نبيه، وقد رفع اه  التمست ثواب اه تعاى، ثم ارجعتها عى سنة  بأمر 
باإسام اخسيسة، ووضع عنّا به النقيصة، فا لوم عى امرئ مسلم إا ي 

أمر مأثم، وإنا اللوم لوم اجاهلية")63(.
بظاله  ألقى  قد   اإمام عاره  الذي  السياي  الواقع  أن  خفى  وا 
بفعل  أنشئت  التي  الواقع ااجتاعي، وهذا ما تكشف عنه رسالة معاوية  عى 
أسباب اجتاعية تزاوجت بأخرى سياسية مضمرة، وهذا فقد اكتسبت مثل هذه 
النصوص أمية وحيوية ي أدب اإمام. وقد استطاع وبانسيابية أن ينسب 
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بطلب  قرنه  حن  رفا  فعله  وزاد  الريفة،  النبوية  السنة  إى  التزويج  ي  فعله 
الثواب؛ وهذا وحده يكفي إفحام اخصم.

سلطاهم،  مروعية  بعدم  اأموية  السلطة  ملك  الذي  اإحساس  ولعل 
دفعهم بوعي أو بغر وعي إى ااهتام باقتناص مواقف اجتاعية يروها بحسب 
سعيا  أو  معينة،  مفارقات  تغطية  أو  موقف  بإحراز  طمعا  سلبية؛  أها  قيمهم 
لتحقيق اخراق ي مساحة اإمام الشخصية؛ إضعافا لرصيده ااجتاعي.

وبناء عى ما تقدم نلحظ أن اإمام ينطلق إى معاجة الظاهرة ااجتاعية 
الديني -وهذه أحد مامح ااغراب اإجاي لديه- بخاف  النص  من واقع 
الذي  الديني  النص  إى  ااجتاعية  أعرافه  من  ينطلق  الذي  السياي  النظام 
يُشكل عندهم مرجعا تابعا مرجعيات ثقافية أُخر، وليس مرجعا رئيسا متبوعا 

.ي اأحوال كلها، كا هي ثقافة أهل البيت
الذي  اإسام  مفهوم  جسيد  هو  امتقدم   ه نصّ إن  القول:  وصفوة 
اأفكار  تكتّف  زالت  ما  أها  يبدو  التي  السائدة،  امفهومات  خارج  قفزة  يمثل 
اإسامية ومارس حياها سلطة عرفية، فـ"الروح القبلية كانت هي السائدة ي 

العر اأموي، وهي التي أعطت حكم بني أمية طابعا قبليا سافرا")64(.
وهكذا فقد كانت لأوضاع السياسية التي أحاطت باإمام، بصمة جلية 
"نتيجة معاناة اإنسان مشكات  ينشأ  ي اغرابه؛ فااغراب ي أحد جوانبه، 
عره وأزماته، ووعيه واكتشافه للتناقضات التي تسود امجتمع، دون أن يكون 
"حسب  ولذا  السياي")65(،  القهر  بسبب  امغلوط،  الوضع  قادرا عى إصاح 
تتصل  أها  السياي؛  ااغراب  وجوه  من  مبارا  وجها  ااجتاعية  الغربة 



49 1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلد اأول/العدد اأول

م. د. موسى خابط عبود

"تسهم  وكذلك  اأحداث")66(،  وتقلبات  السياسية  بالظروف  وثيقا  اتصاا 
السياسية،  للظاهرة  إبراز اجوانب ااجتاعية  والنفسية ي  اموضوعية  العوامل 

والوجوه السياسية للظاهرة ااجتاعية")67(.
متعددة  تكون  أن  يمكن  ااجتاعية  الظاهرة  أن  نجد  تقدم  ما  ضوء  وي 
اماهيات، وثورته ي الواقع واحدة من الظواهر ااجتاعية متعددة اماهيات؛ 
ذلك أن العوامل التي أثرت ي نشوئها متعددة، إا أن العنر ااجتاعي يبقى 
ذلك  يؤكد  وهو  ثورته،  جوهر  هو  امجتمع  فإصاح  فيها)68(،  الروز  شديد 

بقوله: "إنا خرجتُ لطلب اإصاح ي أمة جدي")69(.
 ه امصطفى وابتدأت رحلة اإصاح حينا قرر الرحيل عن مدينة جدّ
مع أهله وأصحابه، واانفصال عن موطنه حت جنح الظام نحو مكة امكرمة 

.)70(َِِقَبُ قَالَ رَبِ نَجِنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَامن وهو يقرأ: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفًِا يَرََ
وا مندوحة من تقرير أن رحيله بفعل تلك الظروف السياسية التعسفية، 
وعى تلك احال، كان كفيا بأن حرك مشاعر ااغراب ي روحه، فـ"اارحال 
عن الوطن يولّد اغرابا مكانيا ا تنفتح معه إا أسوار الوحشة")71(، وبخاصة 
ااغراب  من  قسوة  أشد  الوطن  عن  وااقتاع  عنوة،  كان  ااغراب  أن 
اإرادي)72(. واختياره لتلك اآية الكريمة دليل مهم عى ذلك؛ إذ استحر 
من خاها صورة نبي اه موسى وهو يرحل عن وطنه خائفا من أن يدركه 
الطلب فيحول دون قصده الرساي)73(. وسياق اآية الكريمة، نفسه إنا حكي 
عن واقع حال اإمام آنذاك، واإحساس باخوف عادة ما يصاحب النزوح 

عن الوطن)74(، وهذا "اخوف ذاته اغراب")75(.
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أنصاره  حال  بانثام  جأر  وردت  التي  اأخبار  تلك  اغرابه،  ي  زاد  وما 
الذين كتبوا إليه بالبيعة، فبعدما كان يستأنس حاهم غدا يستوحش من نواياهم، 
حالة  إى  يشر  الدالة  و"حول  متغرة،  دالة  امتغر  موقفهم  تشكلت  إذ 
اغراب")76(. وهذا ما كشفته رسالته التي كتب فيها: "وقد أتتني كتبكم وقدمت 
عيَّ رُسلكم ببيعتكم أنكم ا تسلموي وا خذلوي فإن وفيتم ي ببيعتكم فقد 
أصبتم حظكم")77( ثم تابع: "وإن م تفعلوا ونقضتم عهودكم ونكثتم ببيعتكم 
فلعمري، ما هي منكم بنكر، لقد فعلتموها بأي وأخي وابن عمي، وامغرور من 

اغر بكم")78(.
بتدهور  امتدفق  اإنساي  إحساسه  الصدد  هذا  ي   يميزه ما  أهم  ولعل 
ه  عره ي جال احقوق واحريات، ورغبته ي إقامة العدل ااجتاعي الذي أقرّ
امائز اإنساي جعله مرشحا  إمامته، وهذا  انسجاما وواقع مسؤولية  اإسام، 

أكثر من غره لاغراب)79(.
وااستسام  اليأس  إى  تدفعه  وم  عزمه  تثنِ  م  فإها  اأسباب  كانت  وأيا 
للواقع، كا هو شأن أغلب الشخصيات ااجتاعية البارزة امعارة له من مثل 
عبداه بن عمر بن اخطاب، وعبد اه بن عباس، وعبدالرمن بن أي بكر)80(، 
أو كا هو شأن أغلب الذين عانوا ااغراب ااجتاعي)81(، بل عمقت ي ذاته 
التصميم ي بلوغ اهدف، واسيا بعد أن تيقن من أن الواقع السائد ي وقته ا 
يستجيب بمعطياته القائمة، للمثل اإنسانية السامية والقيم التي دعا إليها الدين 

اإسامي.
فاإمام كان يرى ي الواقع ااجتاعي امردي اصطداما بغاياته امنشودة 
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 إليه رسالته التواق إى احرية، وهذا ما تشر  وحرا مدّ جري ي وجدانه 
تكن، وكأن  م  الدنيا  فكأن  بعد،  "أما  احنفية:  بن  أخيه حمد  إى  بعث ها  التي 

اآخرة م تزل والسام")82(.
السلطة . 3 الفني واغراب اإمام احسن: ما ا ضبابية فيه أن  احديث 

والنفي،  ااجتاعي  اخنق  أنواع  أشدّ   اإمام حيال  مارست  اأموية 
فيه  أوضح  الذي  الفني  حديثه  منها  ة؛  عدّ نصوص  ي  اأمر  هذا  جى  وقد 
أمية  بني  إن  ة  هرّ أبا  "يا  فيه:  جاء  الثورة،  عى  إقدامه  أسباب  حبيه،  أحد 
أخذوا ماي فصرت وشتموا عِري فصرت، وطلبوا دمي...وأيم اه يا أبا 

ة لتقتلني الفئة الباغية وليلبسهم اه ذا شاما وسيفا قاطعا")83(. هرّ
عالية،  بدرجة  النظام  وإدانة  التشخيص  بقوة  اناز  النص  أن  الواضح  ومن 
العدل  وغياب  احريات  وكبت  وااستاب  بالقهر   بشعوره يشع  فالنص 
خلف  كمنت  منتفخة  أسبابا  صنعت  كلها  العدمية  الظواهر  ااجتاعي.وهذه 
يزيد بن معاوية، وهي اأسباب  مبايعة  ثورته، وانفجرت حن طُلب منه 
")84(، وهذا  ذاها التي تسببت ي اغرابه؛ أن "اإنسان مغرب طاما هو مستغَلّ
الثائر يعيشان معا جنب إى جنب")85(، ليكون  "نموذج الغريب ونموذج  فإن 

ااستغال قاسا مشركا بينها.
حجب  سلطوية  حاولة  أها  ي  شك  فا  وقتله،   اإمام دم  طلب  وأما 
فاعليته بوصفه مرجعية دينية اجتاعية من خال عملية )شخصنة( الفكر، 
التي هي نزعة طاغوتية بدائية، فاجسد معادل موضوعي)86( للفكر ي حسابات 
القامعن؛ ففي تصورهم أن تصفية اجسد تعني تصفية الفكر، والقتل هو البديل 
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عن النقص الفكري.
وعموما فإن تدرج النص ي ذكر دوافع ااغراب من سلب اأموال إى شتم 
إا  ليس  امعنى  تكرار  وتأكيدها من خال  الدماء  إراقة  إى  اأعراض وصوا 

عملية رسم دوائر لاغراب، شكل القتل فيها بؤرها ااغرابية احادة.
ااجتاعية . 4 امعاير  لتاي  كان   :احسن اإمــام  واغــراب  الدعاء 

 اإسامية واإنسانية عند ساسة امجتمع آنذاك، با صر رحيل اإمام
ه، أمرا واقعا، أبلغ اأثر ي نفسه، وهذا امعنى قد مله عدد  عن حرم جدّ
من أدعيته.جاء ي أحدها: "اللهم إنّا عرة نبيك حمد )صلواتك عليه وآله(، 
اللهم  بنو أمية علينا،  ت  نا وتعدّ قد أُخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدّ

فخذ لنا بحقنا وانرنا عى القوم الظامن")87(.
فإخراج اإمام وإزعاجه وطرده والتعدي عليه هي أسباب كفيلة باغرابه؛ 
ولذلك فإن هذا النص ببساطة أسلوبه ومبارته للمعنى، إنا يمثل قطعة مقدودة 
"يتعامل  أنه  با يعتر قلبه من آهات وموم؛ وهذا يعني  امعذبة، مور  من نفسه 
تفرضه  با  وليس  اجمهور،  إى  توصيلية  فائدة  من  حققه  ما  بمقدار  العبارة  مع 
اموهوم")88(. والتخيل  اجمهور  إى  احذلقة  تصاحبها  التي  ااجتاعية  امعاير 
وقد تفتق الشعور بااغراب عنده يوم الطف، واسيا بعد استشهاد ولده 
بُني! ما  يا  "قتلَ اه قوما قتلوك  الفاجعة:  عيّ اأكر؛ إذ جاء ي دعائه هذه 
العفا")88(. بعدك  الدنيا  عى  الرسول!  حرمة  انتهاك  وعى  الرمن،  عى  أجرأهم 
وا خفى أن ااغراب -هنا- كامن ي فقد أعز اأحباب واأاف، يستتبعه 
فقدان مذاق احياة واشتهائها، فامتلقي يستشعر من دعائه وبخاصة قوله: )عى 
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الدنيا بعدك العفا(، أن هناك شعورا عاطفيا طاغيا ي نفسه جهد أن يلتمس 
طريق اانعتاق من العام امحيط؛ ومثل هذا الشعور يرز حن ييأس اإنسان من 
احياة أو يبلغ عدم التكيف مع تركيبة البنية ااجتاعية درجة ا يمكن معها أن 

يتحقق انسجام ولو بدرجة متدنية.
تتم من خال عوامل  النظام احاكم وطغيانه كانت  أن هيمنة  وا ريب ي 
الوعي، ومن ذلك اإجهاز عى  السياي واإذعان ااجتاعي وتزييف  القهر 
كل حركة أو ثورة ترمي إى اخاص من الواقع امرير الذي يفي بطبيعة احال 
أول  من  اأنصار  عدد  ة  وشحّ امتجرة،  السلطة  حساب  الثورة  أنصار  قلة  إى 

عوامل ااغراب ااجتاعي)90(.
ومن هنا كان اإمام ينادي يوم كرباء: "واغربتاه واقلة ناراه")91(.

وي موضع آخر ي كرباء، نادى: "هل من ذابّ يذب عن حرم رسول 
د خاف اه فينا؟ هل من مغيث يرجو اه ي إغاثتنا؟ هل من  اه؟ هل من موحّ
معن يرجو ما عند اه ي إعانتنا؟")92(. فمن ملة داات هذه النداءات، هو 
الشعور بااغراب نتيجة فقد اأنصار، و"الشعور بالفقد يستلزم أدوات النداء 

وااستغاثة والندبة")93(.
ليصنع من ذلك عامة  وهكذا عاش اإمام مغربا واستشهد مغربا، 
استفهام كرى ا يقوى امتلقي حن يلتمس ها اإجابة إا اإقرار بأمية العدل 

ااجتاعي واليقن بحريات الشعوب والتضحية ي سبيلها.
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خامة

مشكات  من  عددا  حاكم  اإمام  أن  نلحظ  ااجتاعي  اموضوع  ختام  ي 
الواقع الصعبة بظاها ااجتاعية كافة، إذ شكلت تلك امحاكمة حفرا ي الواقع 
 الصعب.وا شك ي أن توظيف اأدب معاجة الواقع ااجتاعي حفز قدراته
ي التواصل اجمعي مجتمعه؛ بغية غرس القيم ااجتاعية اإسامية التي من 
شأها أن تنتج توازنا اجتاعيا ينعم امسلم من خاها بالسعادة واأمان، زيادة 
عى حصن الفرد وبث امنعة ي نفسه واأنفة من القبول بإهدار حريته وحقوقه.
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ام�ضادر وامراجع

القرآن الكريم. ●
)أ(

ابن باجة وفلسفة ااغراب، حمد إبراهيم الفيومي، دار اجيل، بروت، ط1، 1988م. ●
أدب احسن وماسته، أمد صابري اهمداي، مؤسسة النر اإسامي، قم، إيران، ط3،  ●

1415هـ.
اجاهاته  ● ثورة موز 1958م -  إى  العثاي  الدستور  العري ي كرباء من إعان  اأدب 

وخصائصه الفنية، د. عبود جودي احي، مكتبة أهل البيت، كرباء، العراق، 2005م.
اأدب ي عر النبوة والراشدين، صاح الدين اهادي، مكتبة اخانجي، القاهرة، ط3،  ●

1987م.
اإرشاد ي معرفة حجج اه عى العباد، الشيخ امفيد، منشورات حبن، قم، إيران، ط1،  ●

2005م.
إرشاد القلوب امنجي من عمل به من أليم العقاب، احسن بن أي احسن حمد الديلمي،  ●

تح: هاشم امياي، دار اأسوة، إيران، ط2، 1424هـ.
أرار الشهادة، الفاضل الدربندي )ت1286هـ(، منشورات اأعلمي، طهران، د. ت. ●
أسطورة اأدب الرفيع، د. عي الوردي، دار كوفان للنر، بروت، لبنان، ط2، 1994م. ●
أعيان الشيعة، حسن اأمن، تح: حسن اأمن، دار التعارف للمطبوعات، بروت، د. ت. ●
ااغراب، حمود رجب، منشأة امعارف، اإسكندرية، 1978. ●
ااغراب ي تراث صوفية اإسام - دراسة معارة، عبدالقادر موسى امحمدي، بيت  ●

احكمة، بغداد، العراق، ط2001، 1.
الثقافية  ● الشؤون  دار  جاسم،  السيد  عزيز  الري،  الريف  وشعر  حياة  ي  ااغراب 

العامة، بغداد، ط2، 1987. 
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العرب،  ● الكتاب  احاد  منشورات  جعفر،  راي  حمد  د.  العراقي،  الشعر  ي  ااغراب 
دمشق، د. ت.

عي  ● حسن  حمد  د.  وامسار،  امنهج  ي  دراسة   - الثوري  الفكر  عماق  احسن  اإمام 
الصغر، مؤسسة امعارف للمطبوعات، بروت، لبنان، ط1، 2002م.

)ب(
بحار اأنوار، حمد باقر امجلي )ت1111هـ(، امكتبة اإسامية، طهران، د. ت. ●
باغة اإمام احسن بن عي - دراسة وحليل، حسن أبو سعيدة اموسوي، كوثر،  ●

ط1، 2004م.
البنيوية التكوينية والنقد اأدي، لوسيان غولدمان وآخرون، راجع الرمة: حمد سبيا،  ●

مؤسسة اأبحاث العربية، بروت، لبنان، ط1، 1984م.
امدي،  ● مطبعة  هــارون،  حمد  عبدالسام  تح:  )ت255هـــ(،  اجاحظ  والتبين،  البيان 

القاهرة، مر، ط7، 1998م.
)ت(

البحوث  ● جمع  البستاي،  حمود  د.  اإسامي،  امنهج  ضوء  ي  العري  اأدب  تاريخ 
اإسامية، بروت، لبنان، 1990م.

امعارف،  ● دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمد  تح:  310هـــ(،  )ت  الطري  الطري،  تاريخ 
القاهرة، ط4، د. ت.

أمد  ● طه  اهجري،  الرابع  القرن  إى  اجاهي  العر  من  العرب  عند  اأدي  النقد  تاريخ 
إبراهيم، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط1، 1985م.

امنصوري،  ● اليعقوي )ت 292هـ(، علق عليه ووضع حواشيه: خليل  اليعقوي،  تاريخ 
ريعت، قم، ط2، 1425هـ.

حف العقول، ابن شعبة احراي، قدم له وعلق عليه: حسن اأعلمي، ريعت، طهران،  ●
ط1، 1384هـ.

وضبط  ● بتنقيحه  اعتنى  )ت741هـ(،  الغرناطي  جزي  بن  أمد  التنزيل،  لعلوم  التسهيل 
دار اأرقم، بروت،  اه اخالدي،  بأعامه د.عبد  آياته وأحاديثه وعرف  كلاته وخرج 

لبنان، د. ت.
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التكامل ي اإسام، د. أمد أمن، آثار، د. م، ط1، 2006م. ●
التوجيه اأدي، طه حسن وآخرون، وزارة امعرف، مر، 1951م. ●

)ث(
ثواب اأعال وعقاب اأعال، الصدوق )ت 381هـ(، قدم له: حمد مهدي اخرسان،  ●

أمر، قم، ط2، 1368هـ.
وثق  ● الدين،  شمس  مهدي  حمد  اإنسانية،  وآثارها  ااجتاعية  ظروفها   -  احسن ثورة 

الكتاب اإسامي، ط1، 2006م. الغديري، مؤسسة دار  أصوله وحققه وعلق عليه: سامر 
)ج(

العلمية،  ● امكتبة  صفوت،  زكي  أمد  الزاهرة،  العربية  عصور  ي  العرب  خطب  مهرة 
بروت، لبنان، ط1، د. ت.

مهرة رسائل العرب، أمد زكي صفوت، امكتبة العلمية، بروت، لبنان، د. ت. ●
)ح(

احسن ساته وسرته، حمد رضا اجاي، دار امعروف، قم، إيران، ط2، 2005م. ●
)خ(

اخطابة العربية ي عرها الذهبي، إحسان النص، دار امعارف، القاهرة، 1963م. ●
)د(

دراسات ي النقد اأدي، رشيد العبيدي، مطبعة امعارف، بغداد، ط1، 1969م. ●
اخامس  ● القرن  أعام  )من  الطري  بن رستم  جرير  بن  حمد  أبو جعفر  اإمامة،  دائل 

اهجري(، أمر، قم، ط3، 1363هـ.
)ر(

العراق،  ● الوجداي احديث ي  للشعر  والفنية  اموضوعية  البنية  الشعر - دراسة ي  رماد 
د. عبدالكريم راي جعفر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط1، 1998م.

)ز(
زهر اآداب، أبو إسحاق إبراهيم بن عي العري القرواي، مفصل ومضبوط ومروح  ●

الدين  حيي  حمد  ورحه  وضبطه  تفصيله  ي  وزاد  حققه  مبارك،  زكي  الدكتور  بقلم 
عبداحميد، دار اجيل، بروت، لبنان، ط4، 1972م.
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)ش(
الشعر العري امعار، د. الطاهر أمد مكي، دار امعارف، القاهرة، ط1، 1980م. ●
دار  ● إساعيل،  الدين  د.عز  وامعنوية،  الفنية  وظواهره  قضاياه   - امعار  العري  الشعر 

العودة، بروت، لبنان، ط2، 1973م.
)ص(

صحيح البخاري، أبو عبداه حمد بن إساعيل البخاري )ت256هـ(، دار إحياء الراث  ●
العري، بروت، لبنان، ط1، 2001.

الكتب  ● دار  دار  )ت261هـ(،  النيسابوري  القشري  احجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
العلمية، بروت، لبنان، ط2، 2002م.

)ع(
العقائد اإسامية، حمد احسيني الشرازي، دار صادق، كرباء، العراق، د. ت. ●
علم النفس الديني، رشاد عي عبدالعزيز، دار امعرفة، مر اجديدة، 1996م. ●
وعلق  ● وفصله  حققه  )ت456هـــ(،  رشيق  ابن  ونقده،  وآدابه  الشعر  حاسن  ي  العمدة 

حواشيه: حمد حيي الدين عبداحميد، دار اجيل، بروت، لبنان، ط4، 1972م.
ورتب  ● له  وقدم  عليه  وعلق  وضبطه  رحه  ـــ(،  )ت276ه قتيبة  ابن  اأخبار،  عيون 

فهارسه:د.يوسف عي طويل، دار الكتب العلمية، بروت، 1998م.
الصدوق  ● الشيخ  بابويه  بن  الرضا،أبو جعفر حمد بن عي بن احسن  عيون أخبار 

)ت 381هـ(، أمر، قم، ط1، 1378هـ.
)غ(

الغربة ي شعر حمود درويش، أمد جواد مغنية، دار الفاراي، بروت، لبنان، ط1، 2004م. ●
)ف(

الفتوح، ابن أعثم الكوي )ت314هـ(، دار الكتب اإسامية، بروت، لبنان، 1406هـ. ●
الفكر العري، مر، ط1، 1966م. ● الفلسفة الصوفية ي اإسام، د. عبدالقادر حمود، دار 

)ك(
الكامل ي التاريخ، ابن اأثر)ت630هـ(، تح: خليل مأمون شيحا، دار امعرفة، بروت،  ●

لبنان، ط1، 2002.
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كشف الغمة ي معرفة اأئمة، اإربي )ت 693هـ(، دار اأضواء، بروت، لبنان، 2005م. ●
كلمة اإمام احسن، حسن الشرازي، مركز الرسول اأعظم، بروت، لبنان، ط1، 1999م. ●

)ل(
لسان العرب، أبو الفضل مال الدين حمد بن مكرم بن منظور اأفريقي امري )ت  ●

711هـ(، دار إحياء الراث العري، بروت، لبنان، ط3، د. ت.
معة من باغة احسن، مصطفى امحسن آل ااعتاد، مطبعة الغري احديثة، النجف،  ●

العراق، ط5، 1960م.
لواعج اأشجان، حسن اأمن العامي، تح:حسن اأمن، دار اأمر، بروت، لبنان، ط1، 1996م. ●

)م(
مطبعة  ● اجواهري،  ريف  الرمن،  أمناء  عر  اأثني  اأئمة  أحوال  ي  اأحزان  مثر 

ريعت، قم، إيران، 1423هـ.
بروت،  ● ريعت،  اأمن،  حسن  النبوية،  العرة  ومصائب  مناقب  ي  السنية  امجالس 

لبنان، ط1، 1425هـ.
جمع البيان ي تفسر القرآن، الطري، تصحيح وتعليق: هاشم الرسوي اهاي وفضل  ●

اه اليزدي الطباطبائي، دار امعرفة للطباعة والنر، طهران، ط1، 1986م.
القاي  ● النبوية،  للحكم  مفهرس  معجم   - واأحكام  احكم  ي  الكام  جواهر  ختر 

ناصح الدين اآمدي، دار العلوم، بروت، ط1، 1994م.
مدارج السالكن بن إياك نعبد وإياك نستعن، ابن قيم اجوزية )ت751هـ(، تح: حمد  ●

حامد الفقي، مطبعة السنة امحمدية، القاهرة، 1956م.
معاي السبطن، حمد مهدي احائري، منشورات الريف الري، قم، إيران، 1409هـ. ●
مقتل احسن، أبو امؤيد اموفق بن أمد امكي اخوارزمي )ت568هـ(، تح: حمد  ●

الساوي، دار أنوار اهدى، ط3، 2005م.
مقدمة ي نظرية اأدب، عبدامنعم تليمة، دار العودة، بروت، لبنان، ط2، 1979م. ●
املحمة احسينية، مرتى امطهري، فيضية، ط1، 1425هـ. ●
امنطق، حمد رضا امظفر )ت1383هـ(، دار الغدير، قم، ط4، 1426هـ. ●
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)ن(
النثر الفني وأثر اجاحظ فيه، عبداحكيم بلبع، جنة البيان العري، امنرة، د. ت. ●
نزهة الناظر وتنبيه اخاطر، احسن بن حمد بن نر احلواي )من أعام القرن اخامس  ●

اهجري(، حقيق ونر: مدرسة اإمام امهدي، قم، إيران، ط1، 1408هـ.
خالد  ● مصطفى  صبحي،  الدين  حيي  تر:  وارين،  وأوستن  ويليك  رينيه  اأدب،  نظرية 

الطرابيي، ط3، 1972م. 
النقد اأدي، أمد أمن، دار الكتاب العري، بروت، لبنان، ط4، 1967م. ●
هج الباغة، الشيخ حمد عبدة، كيميا، قم، إيران، ط1،1427هـ. ●

)ي(
يزيد بن معاوية، أبو جعفر أمد امكي، د. مط، د. م، ط1، 1978م. ●
يوم احسن، د. فاضل امالكي، مؤسسة البحوث والدراسات اإسامية، ط2، 1424هـ. ●
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اموضوع ااجتاعي ي أدب اإمام احسن )عليه السام(

الر�ضائل والأطاريح اجامعية

)أ(
ااغراب ااجتاعي ي شعر صدر اإسام )رسالة ماجستر(، حسن صالح سلطان،  ●

كلية الربية، جامعة اموصل، 2000م.
ااغراب ي شعر أمد الصاي النجفي )رسالة ماجستر(، وفاء عبداأمر هادي الصاي،  ●

كلية الربية للبنات، جامعة الكوفة، 2005م.
)د(

دراسة موضوعية فنية ي أدب الرقائق )رسالة ماجستر(، أمد عبدالرزاق خليل، كلية  ●
اآداب، جامعة البرة، 2002م. 

)م(
اآداب،  ● كلية  الديك،  فنية )رسالة ماجستر(، ساري  الشاعر - دراسة  حمود درويش 

جامعة بغداد، 1988م.
)أطروحة  ● واأمــوي  اإسامي  العرين  ي  العري  الشعر  ي  النفسية  الغربة  مظاهر 

دكتوراه(، أمد دواليبي، كلية اآداب، جامعة حلب، 2000م.
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الدوريات

)أ(
ااغراب، د. أمد العدواي، جلة عام الفكر، مج10، ع1، 1979. ●
ااغراب ي اإسام، فتح اه خليف، عام الفكر، الكويت، مج10، ع1، 1979. ●

)ح(
4رجب  ● ع86،  كرباء،  ــرار،  اأح جريدة   ،احسن اإمــام  عند  اإنسان  حقوق 

1428هـ - 19 موز 2007م.
)غ(

الغربة واحنن ي شعر السياب )بحث(، د. صالح عي حسن اجميي، جلة كلية امعلمن،  ●
اجامعة امستنرية، ع164، 1996م.
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املخ�ض

النظر ي ثورة اإمام احسن مهم وروري، وذلك أن أي  إن امعان 
 ،احسن اإمام  ثورة  ماحققته  البحثي  واإهتام  العناية  من  حقق  م  ثورة 
الذي  اإنساي  مروعها  من  نابع  اختافها  وسبب  ختلفة،  نعم  ختلفة،  أها 

يغطي جوانب اإنسانية معاء.
وأن هذه الثورة هذه الصفة، وأن الدراسات تاقفتها واحتفت ها، رغبت 
هذه الدراسة ي النظر ي واقعة الثورة احسينية من صميم هذا التميز، فخصصت 
وظاهري.وقد  واقعي،  تكليفن  من  منطلقة  اإنسان(  )حقوق  بمنظور  حقلها 
رابطة  تلك احقوق،  بتنوع  امتنوعة  تلك اجسور بن مفاصلها  أن مد  حاولت 

اماي احي باحار.
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وقائع ثورة اامام احسن )عليه السام( دراسة ي ضوء حقوق اانسان

Abstract

Studying the revolution of Imam Hussein is strikingly important.

This revolution was unparalleled by any other revolution.The difference 

between this revolution and any other revolution stems from the fact that 

it deals with a humanitarian agenda covering the main aspects of humanity 

in general.

The revolution was so distinctive and celebrated by a number of 

studies.For this reason، this study tried to look at this revelation in terms 

of this distinction taking into considerations two directions; realistic and 

theoretical.It also tried، as part of its human rights perspectives to bridge 

the gap between the part and the present.
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امقدمة

ي دراسة وقائع الثورة احسينية ينبغي ان نستحر ما قاله بعض العلاء من 
ان لإمام احسن تكليفن: واقعي، وظاهري:

وتعريض  اموت،  عى  لإقدام   احسن اإمام  دعا  الذي  الواقعي  اما 
عياله لأر، واطفاله للذبح، مع علمه بذلك، فالوجه فيه: ان عتاة بني امية قد 
صوروا انفسهم اهم عى احق، وان علياً واواده وشيعتهم عى الباطل، حتى 
جعلوا سبه من اجزاء صاة اجمعة، فبلغ احال ببعضهم انه ني اللعن ي خطبة 
اجمعة فذكره وهو ي سفره فقضاه! فلو بايع اإمامُ احسن يزيدَ، وسلم 
اأمر اليه، م يبق من احق أثر، فإن كثراً من الناس يعتقد بأن مهادنة بني امية 
دليل استصواب رأهم، وحسن سرهم، وأما بعد ثورة اإمام احسن، فقد 

تبن أهل زمانه، واأجيال امتعاقبة، أحقيته باأمر، وضال من بغى عليه.
واما التكليف الظاهري فأنه سعى ي حفظ نفسه، وعياله بكل وجه، 
فلم يتيرّ له، وقد ضيقوا عليه اأقطار، حتى كتب يزيد اى عامله عى امدينة 
ان يقتله فيها، فخرج منها خائفاً يرقب، فاذ بحرم اه الذي هو أمن اخائف، 
وكهف امستجر، فجدوا اى إلِقاء القبض عليه، او قتله غيلة، ولو وجد متعلقا 
اى  فتوجه  باحج،  التمتع  وترك  مفردة،  عمرة  إحرامه  فجعل  الكعبة،  بأستار 
إنفاذهم  اليهم،  امسر  رورة  وأكدوا  وبايعوه،  كاتبوه،  أهم  الكوفة،  أهل 
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إماما  موافقتهم  اى  احال  ظاهر  بحسب  التكليف  فألزمه  ااموين،  رور  من 
للحجة عليهم، لئا يعتذروا يوم احساب بأهم جأوا اليه، واستغاثوا به من ظلم 
اجائرين، فاهمهم بالشقاق وم يغثهم، مع انه م يرجع اليهم فإى أين يتوجه، وقد 
ضاقت عليه اارض با رحبت وهو معنى قوله ابن احنفية: لو كنت ي حجر 
هامة من هذه اهوام ا ستخرجوي حتى يقتلوي! وقال أي هرة اازدي: ان بني 
امية اخذوا ماي فصرت وشتموا عري فصرت، وطلبوا دمي فهربت)1(. لذا 

سنراعي ي دراستنا امتواضعة هذه التكليفن معاً.
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)احق( ي اللغة:

الواقع  والقول  للفعل  رابعها:  معانٍ،  أربعة  للحق  ااصفهاي  الراغب  ذكر 
حق،  فعلك  كقولنا:  جب  الذي  الوقت  وي  جب،  ما  وبقدر  جب  ما  بحسب 
حقاً)2(. بكونه  حكمت  او  حقاً،  اثبتّه  أي  كذا  أحققت  ويقال  حق...  وقولك 
، فها  يلحظ انه: ابد من طرفن احدما: له احق، واآخر: مكلف، عليه احقّ
سواء  للحق،  مرجعيّة  من  وابد  اآخر،  دون  من  احدما  يعقل  ا  متضايفان 

اكانت هذه امرجعية للعقل احاكم باأدلة، أم ها حق التريع.

احقوق ي احياة اإنسانية:

أفاض امر امؤمنن عي ي احديث عن احقوق ي احياة اإنسانية ي 
خطبة له، فقال:

اً بوِِاَيَةِ أَمْرِكُمْ وَلَكُمْ عَيََّ مِنَ احَْقِ  ا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اهَُّ سُبْحَانَهُ يِ عَلَيْكُمْ حَقّ أَمَّ
ذِي يِ عَلَيْكُمْ فَاحَْقُّ أَوْسَعُ اأْشَْيَاءِ يِ التَّوَاصُفِ وَأَضْيَقُهَا يِ التَّناَصُفِ اَ  مِثْلُ الَّ
جَْرِي أِحََدٍ إاَِّ جَرَى عَلَيْهِ وَاَ جَْرِي عَلَيْهِ إاَِّ جَرَى لَهُ وَلَوْ كَانَ أِحََدٍ أَنْ جَْرِيَ 
عِبَادِهِ  عَىَ  لقُِدْرَتهِِ  خَلْقِهِ  دُونَ  سُبْحَانَهُ  ذَلكَِ خَالصِاً هَِِّ  لَكَانَ  عَلَيْهِ  جَْرِيَ  وَاَ  لَهُ 
هُ عَىَ الْعِبَادِ  وفُ قَضَائِهِ وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّ وَلعَِدْلهِِ يِ كُلِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ رُُ
عاً باَِ هُوَ مِنَ  اً مِنهُْ وَتَوَسُّ أَنْ يُطيِعُوهُ وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّ
عَىَ  النَّاسِ  لبَِعْضِ  ضَهَا  افْرََ حُقُوقاً  حُقُوقِهِ  مِنْ  سُبْحَانَهُ  جَعَلَ  ثُمَّ  أَهْلُهُ.  امَْزِيدِ 
بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ يِ وُجُوهِهَا وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَاَ يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا 
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عِيَّةِ  ضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تلِْكَ احْقُُوقِ حَقُّ الْوَايِ عَىَ الرَّ إاَِّ ببَِعْضٍ. وَأَعْظَمُ مَا افْرََ
عِيَّةِ عَىَ الْوَايِ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اهَُّ سُبْحَانَهُ لكُِلٍ عَىَ كُلٍ فَجَعَلَهَا نظَِاماً  وَحَقُّ الرَّ
عِيَّةُ إاَِّ بصَِاَحِ الْوُاَةِ وَاَ تَصْلُحُ الْوُاَةُ  اً لدِِينهِِمْ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّ أِلُْفَتهِِمْ وَعِزّ
هَا عَزَّ  هُ وَأَدَّى الْوَايِ إلَِيْهَا حَقَّ عِيَّةُ إىَِ الْوَايِ حَقَّ تْ الرَّ عِيَّةِ فَإذَِا أَدَّ إاَِّ باِسْتقَِامَةِ الرَّ
أَذْاَهِاَ  عَىَ  وَجَرَتْ  الْعَدْلِ  مَعَامُِ  وَاعْتَدَلَتْ  الدِينِ  مَناَهِجُ  وَقَامَتْ  بَيْنهَُمْ  احْقَُّ 
وْلَةِ وَيَئِسَتْ مَطَامِعُ اأْعَْدَاءِ.وَإذَِا  مَانُ وَطُمِعَ يِ بَقَاءِ الدَّ ننَُ فَصَلَحَ بذَِلكَِ الزَّ السُّ
عِيَّةُ وَاليَِهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَايِ برَِعِيَّتهِِ اخْتَلَفَتْ هُناَلكَِ الْكَلِمَةُ وَظَهَرَتْ  غَلَبَتِ الرَّ
ننَِ فَعُمِلَ باِهْوََى وَعُطِلَتِ  دْغَالُ يِ الدِينِ وَتُرِكَتْ حَاَجُّ السُّ مَعَامُِ اجْوَْرِ وَكَثُرَ اإِْ
اأْحَْكَامُ وَكَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ فَاَ يُسْتَوْحَشُ لعَِظيِمِ حَقٍ عُطِلَ وَاَ لعَِظيِمِ بَاطلٍِ 
ارُ وَتَعْظُمُ تَبعَِاتُ اهَِّ سُبْحَانَهُ عِندَْ الْعِبَادِ)3(. فُعِلَ فَهُناَلكَِ تَذِلُّ اأْبَْرَارُ وَتَعِزُّ اأْرََْ
هي  إذ  احقوق،  مسألة  ي   امؤمنن امر  رؤية  تتضح  اخطبة  هذه  ومن 

رؤية ااسام وهذه فحواها:
ان احقوق جعولة من اه تعاى، فله وحده حق تريعها.

إجحاف . 1 غريزي  ميل  اانسان  ي  الكام،  ي  احق  حاوة  من  الرغم  عى 
التَّناَصُفِ. ي  وأَضْيقُهَا  التَّواصُفِ  ي  ااشْْيَاءِ  اوسَــعُ  فَاحقُّ  غره،  حقوق 

تضايف احقوق سنة إهية مطردة ا يستثنى منها خلوق، فمن وجب له حق عى احد . 2
وجب عليه حق جاهه )ا جري أحد إاّ جرى عليه وا جري عليه إاّ جرى لَهُ(.

م يستثنِ اه تعاى ذاته امقدسة من هذه السنة امطّردة، اذ جعل لنفسه حقوقاً . 3
عى خلقه، وجعل خلقه حقوقاً عليه، تفضاً منه ورمة.

وقد جاء ي احديث الريف عن معاذ بن جبل: "يا معاذ بن جبل هل تدري ما 
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حق اه عى عباده، وما هو حق العباد عى اه؟ فإنَّ حق اه عى العباد: ان يعبدوه 
به شيئاً" )4(. العباد عى اه: ا يعذب من ا يرك  به شيئاً، وحق  وا يركوا 

لو كان احق جري أحد وا جري عليه لكان ااجدر بذلك هو اه تعاى، . 4
لسببن:

اأول: انه القادر امطلق، فا يعجزه يء، يستطيع ان يقهر عباده عى حقوقه، 
وحملهم عليها، وا يعطيهم شيئاً.

الثاي: انه لو م جزهم بأعاهم، ومع ذلك كلّفهم ها لكان عادا، ان له من 
النعم عى العباد ما لو عبدوه مدى الدهر م يوفوه حقّ نعمة واحدة منها")5(.

مزدوجة . 5 حقوق  فهي  بعض،  عى  الناس  لبعض  حقوقاً  حقوقه  اه  جعل 
لنفسه،  افرضه  الذي  اه  حق  احدما  ن،  حقَّ انتهك  انتهكها  من  اجانب، 

واآخر للطرف الذي افرض اهُ له احق.
واحقوق . 6 اه،  حق  احقوق،  برعاية  إاّ  وتصلح  اانسانية  احياة  تستقيم  ا 

امتبادلة بن البر، والتي هي من وجه آخر حقوق ه.

)حقوق اإِنسان( ي التاريخ القديم:
إذا كانت الدعوة اى احرام حقوق اانسان، بمصطلحها هذا، وليدة النهضة 
امعارة، فإن جذورها متد عميقاً ي التاريخ اإنساي، فالتنازع ي العيش عى 
هذه اارض، يقتي العداوة، امنصوص عليها ي ثاث آيات من كتاب اه)6(، 
فا  العدل،  ااجتاعي، وحكم  التعاون  أثر  آخر ضعف  انسان عى  قوي  فكلا 
يومنا  اى  التاريخ  احداث  جرت  ذلك  وعى  الضعيف،  حق  ي  القوي  يراعيه 
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من  الغالب  وانتفع  يفيده،  ما  اكثر  الضعيف  من  يستفيد  القوي  ...فصار  هذا، 
مغلوباً  ضعيفاً  دام  ما  امغلوب  الضعيف  ويقابله  ينفعه،  ان  غر  من  امغلوب 
باحيلة وامكيدة واخدعة، فإذا قوي وغلب قابل ظامه بأشد اانتقام، فكان بروز 
ااختاف مؤدياً اى انتهاك حقوق اانسان، وفناء الفطرة، وانتفاء السعادة.وهذا 
ااختاف روري الوقوع بن افراد امجتمع اانساي بالنظر لطبيعة حياة البر 
ة بن البر من جانب آخر، وظهور هذا ااختاف  من جانب، والفروق الفرديّ
هو الذي استدعى تريع قوانن كليّة يوجب العمل ها ارتقاع ااختاف، ونيل 
كل ذي حق حقه، وفرضها عى الناس، ولرفع ااختاف بن الناس من طريق 

تريع القوانن، ثاث طرائق، هي:)7(
امعارف  إلغاء  مع  ااجتاعية  ااعراف  عى  امبنيّة  القوانن  سيادة  ااوى: 
الدينية من التوحيد وااخاق الفاضلة، فاأخاق تابعة للتطور ااجتاعي، فا 

وافق حال امجتمع من ااخاق فهو اخلق الفاضل.
إلغاء  الربية ااخاقية، مع  امجتمع عن طريق  القوانن عى  فرض  الثانية: 

امعارف الدينية ايضاً.
الدينية  امعارف  فإغفال  اانسان،  سعادة  حقيق  ي  فاشلة  الطريقتن  وكلتا 

اغفال للغاية التي خلق أجلها اخلق وللمصر الذي سيؤولون اليه.
الثالثة: التريع اإهي امبني عى عقيدة التوحيد التي بعث ها النبيّون، هذا 
التريع قائم عى اساس ان لإنسان حياة باقية بعد اارحال من هذه الدنيا، حياة 
طويلة اامد، وهي مرتبة عى هذه احياة الدنيوية، وكيفية سلوك اانسان فيها، 
نفسه. فقد أهلك  نسيان توحيد اه،  الدنيا عى  بنى اانسان حياته ي هذه  فإذا 
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عى  اي  التوحيد،  اساس  عى  الرائع  من  رعه  ما  سبحانه  اه  رع  لذا 
اساس تعليم الناس وتعريفهم حقيقة امرهم من مبدئهم اى معادهم، واهم جب 
ان يسلكوا ي هذه الدنيا حياة تنفعهم ي غد ويعملوا ي العاجل ما يعيشون به 
من اآجل، وقرن سبحانه بعثة اانبياء بالتبشر واانذار، بإنزال الكتاب امشتمل 
اإهي  التريع  رفضوا  فالذين  اختافهم،  الرافعة  والرائع  ااحكام  عى 
رفضوا اايان بامعاد، قال تعاى عى لساهم: ﴿إنِْ هِيَ إاَِ حَياتُناَ الدُنْيا نَمُوتُ 
وَنَحْيا وَما نَحْنُ بمَِبْعُوثنََِ ﴾)8(، فاهم إنا كانوا يرون عى قوهم ذلك، ا لدفع 
اليه يقتي طاعة قوانن  بامعاد والدعوة  القول  بامعاد فحسب، بل أن  القول 
دينية مشتملة عى احكام تريعية: من العبادات وامعامات، والسياسات، اي 
باع احكامه ي احياة، ومراقبة  بالدين، واتّ التدين  بامعاد كان يستلزم  القول  ان 

النفس ي ميع ااحوال وااعال.
التنازع  هذا  باحق،  اإهي  الكتاب  انــزال  بعد  جديد  تنازع  ظهر  وبذلك 
خلق انتهاكا حقوق اانسان، ابتداء من قتل قابيل هابيل، ومروراً بكل اشكال 
ت، وتغص ها احياة البرية، نتيجة اانحراف عن  الظلم والعدوان التي غصّ
الناس عليها، قال  التي فطر  ليمة  السّ الفطرة  تلبي حاجات  التي  رساات اه، 
لقِ  تعاى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدَِينِ حنيفاً فطِْرَةَ الِ الّتي فَطَرَ الناَسَ عَلَيْها اَ تَبْدِيلَ خَِ

الِ ذَلكَِ الدَينُ الْقَيَمُ وَلَكنّ أَكْثَرَ الناَسِ اَ يَعْلَمُونَ﴾)9(.
القهر  من  ألوانا  اارض  الطاغوت عى  ان ظهر  منذ  اانسانية  "عانت  لقد 
طغيان  خال  من  حرياته،  وامصادرة  ــه،  إرادت والسحق  اانسان،  لكرامة 
الطواغيت، وجور الساطن، إذ كثراً ما كان يأخذ ابعاداً مأساوية دموية ينتهي 
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عى  والغارة  اعراضهم،  وهتك  ضعافهم،  وتريد  البر،  من  اآاف  قتل  اى 
ااخر واليابس من مقومات معاشهم ومتلكاهم")10(.

هذه  وعي  ولكن  بحقوقه،  الفطري  عور  الشّ معه  وولد  اانسان،  ولد  وقد 
احقوق، والتّمتع ها، واجهاد اسردادها حينا تستلب، شهد مسرة طويلة ي 
التّاريخ البري وضع أساسها اأنبياء ، وستبقى مسرة امطالبة ها مستمرة 
طاما وجد ظام ومظلوم عى هذه اأرض، وطاما عطلت حاكميّة ريعة اه، 

حتى إقامة دولة العدل امهدويّة.

مفهوم )حقوق اإنسان( ي العر احديث:
سالة اإسامية ي هذا  مته الرّ درج مؤرخو حقوق اانسان عى تغافل ما قدّ
صدر  إذ  احقوق،  هذه  مسرة  ي  انطاقة  عر  الثّامن  القرن  فأرخوا  اميدان، 
من  والعرين  الثّامن   )1789/8/28( ي  اإنسان  حقوق  الفرني  اإعان 
ستور الفرني  شهر آب سنة تسع وثانن وسبعمئة وألف، إذ أصبح جزءاً من الدّ

ي )1791/9/3( الثّالث من أيلول سنة إحدى وتسعن وسبعمئة وألف)11(.
وألــف  وتسعمئة  وأربــعــن  ثانية  ــام  ع اأول  كــانــون  مــن  الــعــار  وي 
اإعان  امتحدة  اأمم  هيأة  إقرار  البري  التّاريخ  شهد   )1948/12/10(
ة العارمة امطالبة بتلك احقوق  عوة البريّ العامي حقوق اإنسان إثر تعاظم الدّ

بعد معاناة طويلة استمرت قرونا متطاولة)12(.
اأساسيّة  الطبيعيّة  احقوق  تلك  اليوم:  اإنسان(  )حقوق  مصطلح  يعني 
فهي  اإنسان«)14(  بني  ميع  فيها  ويستوي  آدميّا)13(  بوصفِهِ  بشخصه  امتصلة 
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امتيازات يستحقها اإنسان من حيث إنه إنسان.هذه احقوق تتسم بسمتن:
إحداما: أنّ بني اإنسان ينالوها بالتّساوي، با تفاضل بينهم.

أعضاء  امتأصلة ي ميع  بالكرامة  »ما كان ااعراف  العهد:  ديباجة  جاء ي 
ام  والسّ والعدل  احرية  أساس  هو  الثّابتة  امتساوية  وبحقوقهم  ة  البريّ اأرة 
أعال مجيّة  إى  أفضيا  قد  اإنسان وازدراؤهــا  تناي حقوق  العام.وما كان  ي 
آذت الضمر اإنساي، وكان غاية ما يرنو إليهِ عامة البر انبثاق عام يتمتع فيه 
ة القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، وما كان من الروري  الفرد بحريّ
أن يتوى القانون ماية حقوق اإنسان لكيا يضطر امرء آخر اأمر إى التّمرد عى 
ااستبداد والظام.وما كانت شعوب اأمم امتحدة قد أكدت ي اميثاق من جديد 
إياها بحقوق اإنسان اأساسيّة وبكرامة الفرد وقدره وبا للرجال والنساء من 
قي ااجتاعي قدماً وأن ترفع  حقوق متساوية وحزمت أمرها عى أن تدفع بالرّ
ول اأعضاء قد تعهدت  الدّ أفسح، وما كانت  ة  احياة ي جو من احريّ مستوى 
واحريات  اانسان  حقوق  مراعاة  اطراد  ضان  عى  امتحدة  اأمم  مع  بالتّعاون 
اأميّة  واحريات  احقوق  هذه  العام  لإدراك  كان  وما  واحرامها،  اأساسيّة 
العامي  العامة تنادي هذا ااعان  التّعهد فإن اجمعية  التّام هذا  الكرى للوفاء 
حقوق اانسان عى انه امستوى امشرك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب 
وام هذا ااعان  واامم حتى يسعى كل فرد وهيأة ي امجتمع، واضعن عى الدّ
التعليم  طريق  عن  واحريات  احقوق  هذه  احــرام  توطيد  اى  أعينهم،  نصب 
والربية واخاذ اجراءات مطردة، قومية وعامية، لضان ااعراف ها ومراعاها 
بصورة عامية فعالة بن الدول ااعضاء ذاها وشعوب البقاع اخاضعة لسلطاها.
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اشتدت الدعوة اى احرام هذه احقوق والتزامها اثر احرب العامية الثانية، 
والنساء  الرجال  من  اماين  ضحيتها  ذهب  وحشية،  جازر  من  شهدته  وما 
عن  فضاً  اخانقة،  السامة  بالغازات  قتاً  او  بالرصاص،  رمياَ  وااطفال، 
استعال ختلف اساليب التعذيب الوحي كالكي بالنار، ونزع اأظفار، وفرض 

ااشغال الشاقة)15(.
وا يتسع البحث لاستطراد ي تفاصيل امواثيق الدولية ي اموضوع، ا بد 

من تأكيد اآي:
ان انبياء اه وخلفاءهم يبلغون عن اه، وان الرساات اإهية ستبقى حجاً 
عى الفكر الوضعي، قديمة وحديثة، مها بدا سائغاً، فحقائق اه مطلقة، متحررة 
من قيدي الزمان وامكان، وحقائق اانسان نسبية، مقيدة بقيدها، وهي وليدة 

احضارة التي افرزها.
الغموض، . 7 من  كثر  ينتاها  بلغة فضفاضة  الدولية صيغت  امواثيق  ان 

لعدم استنادها اى رؤية كونية شاملة للعام، حددة امعام، واضحة اأسس، 
الرؤية ااسامية اى أسس واضحة قوامها عبودية اانسان  ي حن تستند 
ه وحده وقد خلق مسرة تكاملية تنتهي بلقاء اه، وهو مسؤول عا يعتقد 

ويفعل، ماقٍ جزاءه ي حياة ابدية خالدة.
ث امواثيق الدولية عن حقوق اانسان وم تتحدث عن واجباته)16(، . 8 تتحدّ

ينبغي  التكوين، وعليه  نظام  يقوم  التوازن  متوازنة، وعى  معادلة  اى  فافتقرت 
ان يقوم نظام التريع السليم، فاإنسان الذي يمكن ان نتصور له حقوقاً هو 
اموجود الذي يمتلك بطبيعته عنار فطرية، تولد معه وتبقى معه، وهي تتطلب 
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ي الواقع مسرة معينة اذا خرج عنها خرج عن الصفة اانسانية ﴿واَ تَكُونُوا 
كَالَذينَ نَسُوا ال فأنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾)17( ﴿أُوْلَئكَِ كاأنْعَامِ 
بَلْ هُمْ أَضَلُ﴾)18(. واذا عومل معاملة خالف فطرته كانت تلك امارسة مارسة 

انسانية)19(.
نستطيع . 9 ا  وجدانية  حقائق  الدولية  امواثيق  ضوء  ي  اانسان  حقوق 

ااستدال عليها اا ها... فبالوجدان نصل اى ما نقطع من احكام عقلية 
به ميعاً من حسن  ما نؤمن  اى  أيضاً نصل  تشكل اسساً معرفتنا كلها، وبه 

اافعال، او)20( قبح فيها، لتبنى عليها كل البنى ااخاقية وااجتاعية.
ااجابة: . 10 عن  عاجزة  الدولية،  امواثيق  تلك  امام  قائاً  السؤال  يبقى 

اه  احق وأصله؟ وجواب ااسام:  منشأ  وما  يثبت حق لشخص؟  كيف 
منشأ احقوق، اذ له وحده حق التريع، وافعاله ناشئة من احكمة والرعاية 
للمصالح الواقعية، وقد خلق اانسان ليصل بسلوكه ااختياري اى سعادته 
اابدية، وكاله، بالقرب من ربه الكريم، فرع ماله من احقوق، وما عليه 

من الواجبات)22(.

اإمام احسن وحقوق اإنسان:
أعدائه  معاملته  ي  اانسانية  ي  أعى  مثا   احسن اإمام  رب  لقد 
وأوليائه بل جاوز ذلك ي معاملته فرسه، فقد روي: ان احسن مل عى 
عى  رجل  آاف  أربعة  ي  وكانا  الزبيدي  احجاج  بن  وعمرو  السلمي  اأعور 
 :الريعة، واقحم الفرس عى الفرات، فلا اولغ الفرس برأسه ليرب قال
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الفرس  سمع  فلا  ترب،  حتى  اماء  ذقت  ا  واه  عطشان  وانا  عطشان  انت 
كام احسن رفع رأسه وم يرب كأنه فهم الكام فقال احسن: فأنا 
تتلذذ  ابا عبداه  يا  فقال فارس:  اماء  يده فغرف من   ارب، فمد احسن
برب اماء وقد هتكت حرمك.فنفض اماء من يده ومل عى القوم، فكشفهم 

فإذا اخيمة سامة)23(.

ااول: حق احياة
اا  منهم  يستلبها  ان  أحد  ليس  خلقه،  الرحيم  الرمن  الرب  هبة  احياة 
 امر امؤمنن باحق، الذي تقرره ريعته سبحانه، وحن سأل الرسول
)ما اول نعمة باك اه وانعم عليك ها؟ قال: ان خلقني جل ثناؤه. وم أكُ 
شيئاً مذكوراً.قال صدقت، فا الثانية؟ قال: ان احسن ي اذ خلقني فجعلني حياً 
ا ميتاً()24(، فلو انتفى هذا احق لكان خلق اه اانسان عملية عبثية ا حكمة 
حركة  ولتوقفت  كبراً﴾)25(،  عُلُوّاً  يَقُولُونَ  عَاَ  وتَعَاىَ  ﴿سُبْحانَهُ  ورائها،  من 

اانسان ي مسرته التكامليّة)26(.
كلها،  اانسانية  عى  اعتداء  البرية  النفس  قتل  ان  الكريم  القرآن  قرر  لذا 
فقال سبحانه: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بغَِرِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ يِ اأرَْضِ فَكَأَنَاَ قَتَلَ الناَسَ 

مَيِعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَاَ أَحْيَا الناَسَ مَيِعًا﴾)27(.
ومن حقوق اانسان ان يشعر باأمان عى حياته، بل ليس ما هو أهم من هذا 
اانسان  قدرات  وتتعطل  الفردية  بالسعادة  الشعور  ينتفي  دونه  ومن  الشعور، 

عى اأداء السليم أعاله ي حياته اليومية)28(.
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لقد حفظ اإمام سيد الشهداء حق حياة اانسان ي وقائع منها:

ساقي عطاشى ااعداء وخيوهم
حن كان موكب الثورة يغذ سره اى العراق، جاء القوم، وهم ألف فارس 
مع احر بن يزيد التميمي، حتى وقف هو وخيله مقابل اإمام احسن ي 
حر الظهرة، فقال اإمام احسن لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من اماء، 
اماء  ااواي من  يملؤون  واقبلوا  ارووهم  ففعلوا حتى  ترشيفا،  اخيل  ورشفوا 
ثم يدنوها من الفرس حتى سقوا اخيل كلها.وم يكتفِ سيد الشهداء بذلك بل 
سقى بيده الريفة فارساً متأخراً من ااعداء يقال له عي بن الطعان امحاري)29(.
ان اماء ي هذا اموقف يعني احياة، اذ كاد احرّ وجيشه ان هلكوا عطاشى 
ي الصحراء، ومّا وهب اماء أعدائه يعني أنّه وهب احياة هم، وخيوهم ايضاً.

رجل السام. 1
م يبدأ اإمام أعداءه بالقتال عى الرغم من ختلف صور العداء منهم، فحن 
استقبله احر بفرسانه األف قال له زهر بن القن: انه ا يكون واه بعد ما ترون 
علينا من  أهون  الساعة  قتال هؤاء  وان  اه،  ابن رسول  يا  منه  اشد  ما هو  اا 
قتال يأتينا من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما ا قبل لنا به؛ فأجابه اإِمام 

احسن: ما كنت أبدأهم بالقتال)30(.
وي صبيحة عاشوراء، وامعركة تكاد تبدأ إذ اقبل القوم جولون حول بيوت 
والقصب  احطب  ي  تضطرم  والنار  ظهورهم  ي  اخندق  فرون   احسن
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يا  صوته:  بأعى  اللعنة  عليه  اجوشن  ذي  بن  شمر  فنادى  فيه  ألقي  كان  الذي 
كأنه  هذا؟  »من   :احسن فقال  القيامة؟  يوم  قبل  النار  أتعجلت  حسن 
شمر بن ذي اجوشن« فقالوا: نعم، فقال له يا ابن راعية امعزى، انت اوى ها 
صلياً. ورام مسلم بن عوسجة ان يرميه بسهم فمنعه احسن من ذلك، فقال له: 
دعني حتى ارميه فإن الفاسق من عظاء اجبارين، وقد امكن اه منه. فقال له 

احسن: ا ترمه، فإي اكره ان ابدأهم)31(.
ان لإنسان، من زاوية حقوق اانسان، حق الدفاع عن نفسه، فإذا ما قوتل 
كان دفاعه عن نفسه رعياً واامام احسن م يمنح اعداءه هذا احق ابداً، 

بل احتفظ به لنفسه فكان قتاله دفاعاً رعياً عن النفس وامال والعرض.

رجل امساواة ي اانسانية. 2
البر نظائر ي اخلق. با مييز فهم سواسية اخوة من حيث إهم بر، وقد 
ان  الواقعة  رواية  اذ جاء ي  بأهى صورِهِ،  احق  اإمام احسن هذا  د  جسّ
اإمام احسن وقف عى ولده عي ااكر بعد استشهاده )ووضع خده عى 
خده وقال قتل اه قوماً قتلوك ما اجرأهم عى اه وعى انتهاك حرمة الرسول 

عى الدنيا بعدك العفا()32(.
وحن قتل أسلم بن عمرو وهو موى اإمام احسن، وهو غام تركي، جاءه 

احسن ووضع خده عى خده ففتح عينه ورآه فتبسم، وفارق احياة)33(.
يا له من موقف عظيم يتدفق انسانية ونبا فهذا اإمام سيد الشهداء يضع 
انسانية  اها  تركي..  غام  خد  عى  واخــرى  ااكــر،  ولده  خد  عى  مرة  خده 
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.ج فيها اإمام احسن ااسام، امدرسة التي خرّ
وما جاء ي امادة ااوى من ااعان العامي حقوق اانسان انه: يولد ميع 
الناس أحراراً متساوين ي الكرامة واحقوق، وقد وهبوا عقاً وضمراً، وعليهم 
ان يعامل بعضهم بعضاً بروح ااخاء، »وما جاء ي امادة الثانية منه: لكل انسان 
اي  دون  من  ااعان،  هذا  ي  الواردة  واحريات  احقوق  بكل)34(  التمتع  حق 
الرأي  او  الدين  او  اللغة  او  اجنس  او  اللون  او  العنر  بسبب  كالتمييز  مييز، 
السياي، او ااصل الوطني او ااجتاعي او الثروة او امياد او اي وضع آخر، 
من دون أي تفرقة بن الرجال والنساء، وا زيادة فيه عا جاء ي العهد سوى 

التفاصيل.

الثاي: حق الكرامة
لْنَاهُمْ ي الْرََ والْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم  قال ربنا سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَمْنا بَنيِ آدَمَ وَمََ
مَن الطَيَبَات وفضّلْناهم عى كَثرٍ مِنِ خَلَقْناَ تَفْضِياً﴾)35( تشر اآية الكريمة اى 

ثاثة اقسام من امواهب اإهية التي حباها اه لبني البر)36(:
﴾، ربا قدم اه تعاى موهبة احركة ي الر  لْنَاهُمْ يِ الْرَِ وَالْبَحْرِِ اواً: ﴿وَمََ
والبحر عى امواهب ااخرى، أن اإفادة من الطيبات ا حدث حركة، وحركة 
اانسان عى اارض تستلزم وسيلة نقل، او ان السبب هو اظهار سلطة اانسان 
عى اارض كلها فلكل نوع من انواع اموجودات سلطة عى جزء حدود منها، 

ها وبحرها وهوائها. اما اانسان فإنه حكمها بَرّ
)الطيب(  مفهوم  سعة  اى  االتفات  مع  الطَيَباتِ﴾،  مَنَ  ﴿وَرَزَقْناهُم  ثانياً: 
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الذي شمل كل موجود طاهر تتضح عظمة وشمولية هذه النعمة اإهية الكبرة.
ثالثاً: ﴿وَفَضَلْناهُمْ عَى كَثرٍِ مَنَْ خَلَقْنا تَفْضياً﴾.

اموروثة  امواهب  اى  اشــارة  منا(  )كرّ ان  لنا(  و)فضّ منا(  )كرّ بن  الفرق 
نا( اشارة اى الفضائل امكتسبة، وان كانت بتوفيق من  لإنسان، ي حن )فضلّ
لنا( فهي اشارة اى امواهب  منا( اشارة اى اجوانب امادية، اما )فضّ اه، وان )كرّ

لنا( غالبا ما تأي ي القرآن هذا امعنى. امعنوية، أن كلمة )فضّ
اآية الكريمة تثبت كرامة تكوينية لإنسان، ماذا؟ بعض امفرين يعزو سبب 
التكريم لقوة العقل، وتعدد ااستعدادات وحرية اارادة، وبعضهم يعزوه اى 
جسم امتزن العمودي، وبعضهم يعزوه اى ااصابع التي مكن اانسان من القيام 
بوساطتها بمختلف ااعال الدقيقة، ومنها القدرة عى الكتابة، وبعضهم يعزوه 
اى اانسان هو الكائن الوحيد الذي يأكل طعامه بيده.او لتسلطه عى الكائنات 

اارضية ميعا.او اى قدرة اانسان عى معرفة اه، وعى اطاعة اوامره.
وا مانع من القول: ان التكريم يتجى من خال ميع هذه امواهب وغرها.
اامتيازات  عى  ففضا  امخلوقات،  باقي  عى  كثرة  امتيازات  لإنسان  ان 
مسرة  لطي  تؤهله  التي  الكبرة  والقدرات  ااستعدادات  لإنسان  اجسمية، 

التكامل عى نحو غر حدود.
مادية ومعنوية،  قوى ختلفة،  يتكون من  الذي  الوحيد  الكائن  اانسان هو 
جسمية وروحية، ينمو وسط امتضادات، وله استعدادات غر حدودة للتكامل 
والتقدم.قال امر امؤمنن: »ان اه عز وجل ركب ي امائكة عقا با شهوة، 
وركب ي البهائم شهوة با عقل، وركب ي بني آدم كلتيها فمن غلب عقله شهوته 
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فهو خر من امائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو ر من البهائم«)37(. ولكن هل 
البر ميعا افضل من امائكة، بن البر الكفار وامجرمون والظامون، وهم من 
بالقوة وااستعداد،  افضل، ولكن  البر  نعم، ميع  اه... اجواب:  اسوأ خلق 
يعني ان اجميع يملكون القابلية ليكونوا افضل، ولكنهم اذا م يفيدوا منها سقطوا 

ي اهاوية.
تفوق  بيان  مقام  الكريمة ي  اآية  ان  اليزدي  تقي مصباح  اه حمد  آية  يرى 
اانسان ي القوة وااستعداد الوجودي بالنسبة لسائر اموجودات، وليس إثبات 
حق لإنسان، بل العكس فإها بصدد بيان هذه النقطة امهمة، وهي: اننا قد وهبنا 
لإنسان كثراً من النعم، فعليه ان يؤدي وظيفته ي العبودية ه تعاى واذا فرضنا 
امكانية استنباط حق قانوي لإنسان من هذه الكرامة، فذلك ا يعني حفظ كرامته 
أسوأ  ااجرامية  بترفاته  احياناً  اانسان  يصبح  اذ  اجرائم،  افظع  ارتكب  وان 
من اي حيوان آخر)38( وخلص اى القول: »ان الكرامة التي وهبها اه لإنسان 
ا توجب الفخر والرف جميع الناس، وان ما يوجب الفخر والرف يتوقف 
عى افعال وترفات اإنسان)39( ااختيارية، وكيف يستفيد)40( من النعم اإهية 

لتحقيق الكال اانساي)41(.
يثبت لإنسان  الكريم  القرآن  ان  ة،  العدّ الباع وقلة  الباحث عى قر  يرى 
﴿ بالتقوى، قال تعاى  كرامتن: احداما: تكوينية موروثة، وااخرى مكتسبة 
ا الناَسُ إنَِا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائلَِ لتَِعارَفُوا إنَِ  يا أَيَُ
أَكْرَمَكُمْ عِندَْ الِ أَتْقاكُمْ إنَِ الَ عَليِمٌ خَبرٌِ﴾)42( فإذا أضاع الثانية حرم اأوى كا 

حرم حق احياة بقتل غره ظلا، أو اإفساد ي اأرض.
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وقائع ثورة اامام احسن )عليه السام( دراسة ي ضوء حقوق اانسان

ذ  ألّ من  موقفه   احسن اإمام  عند  اإنسان  كرامة  حفظ  مظاهر  ومن 
 احسن أصحاب  عى  وقف  حتى  جاء  إذ  اجوشن  ذي  بن  شمر  اعدائه 
فقال   أبناء عي العباس وجعفر وعبداه وعثان  يعني  أختنا  بنو  أين  فقال 
احسن أجيبوه وإن كان فاسقا... فقال له: ماذا تريد؟ فقال له: أنتم يابني 
أختي آمنون فا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم احسن وألزموا طاعة يزيد.فقالوا له: 

لعنك اه ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول اه ا أمان له؟!)43(.
الرأي  الرأي، وحرية  التعبر عن  أيضا ي حق حرية  اموقف  وينضوي هذا 

تعني: ))حق الشخص بإبداء رأيه أو عدمه(()44(.
هذه صور مرقة من وقائع ثورة اإمام احسن جسد فيها اإمام سيد 
الشهداء مثا أعى ي اإنسانية والنبل وا غرابة فرساات اه التي خرج احسن 

ي أكملها هي التي أعطت اإنسانية حقوقه امروعة.
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املخ�ض

 61 الطف  واقــعــة  ي   طالب أي  آل  شــهــداء  ــدراســة  ال هــذه  تشمل 
هجرية/680 ميادية - دراسة تارخية.

غالٍ  من  يملكون  ما  بكل  وا  ضحّ قد  طالب  أي  آل  من  الشهداء  هؤاء  إن 
ونفيس وصل إى حد الشهادة من أجل نرة اإمام احسن وعدالة قضيته 

تي استشهد من أجلها. الَّ
فهم  عدوهم،  وكثرة  عددهم،  قلّة  برغم  اموت،  هابوا  م  طالب  أي  آل  ان 

.أصلب عوداً، وعزيمة نابعة من حب اإمام احسن
تركز موضوع الدراسة عى ثانية حاور رئيسية:

 -.)تناول امحور ااول: اابن اأكر لإمام احسن )عى اأكر
 -.وتناول امحور الثاي: أواد عبداه بن جعفر بن أي طالب
 -.وتناول امحور الثالث: أواد عقيل بن أي طالب
 -.وتناول امحور الرابع: أواد مسلم بن عقيل بن أي طالب
 -.وتناول امحور اخامس: أواد احسن بن عي بن أي طالب
 -.وتناول امحور السادس: أواد عي بن أي طالب
 -.عبداه الرضيع وتناول امحور السابع: اابن اأصغر للحسن
 -.وتناول امحور الثامن: أطفال آخرون من آل أي طالب
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شهداء آل أي طالب عليهم السام ي واقعة الطف

أعتمدت الدراسة عى جموعة مصادر عربية أصيلة، ومراجع ثانوية حديثة، 
أغنت البحث بالكثر من امعلومات اهامة.

أما اخامة فتناولت أبرز النتائج الَّتي توصل اليها الباحث.
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Abstract

This historical study include "Martyrs of Abi Talib Tribe )PBUT( in 

Battle of Karbala on 61 AH / 680 AD".

These martyrs of Al Abi Talib, may have sacriiced everything from 
expensive and precious to the extent of self-sacriice for the victory of 
Imam Hussain and the justice of the cause cited for.

The Abi Talib Tribe did not fear death, despite the lack of numbers، 

and the large number of the enemy, but they were strong and has a 

determination which stems from the love of Imam Hussain )PBUH(.

The study focused on eight main themes:

The First Theme addresses: the eldest son of Imam Hussein )the 

elder Ali(.

The Second Theme addresses: Sons of Abdullah bin Jaafar bin 

Abi Talib )PBUT(.

The Third Theme addresses: Sons of Aqeel bin Abi Talib )PBUT(.

The Fourth Theme addresses: the sons of Muslim bin Aqeel bin 

Abi Talib )PBUT(.
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The Fifth Theme addresses: the sons of Hassan bin Ali bin Abi Talib 

)PBUT(.

The Sixth Theme addresses: the sons of Ali bin Abi Talib )PBUT(.

The Seventh Theme addresses: the youngest son of Hussein 

)Abdullah-the infant(.

The Eighth Theme addresses: Other children of The Abi Talib 

)PBUT(.

The study adopted group of Arab authentic sources, and another 

modern references, enriched the study with a lot of important information.

The Conclusion addressed prominent indings of the researcher.
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امقدمة

يتناول هذا البحث )شهداء آل أي طالب ي واقعة الطف 61هـ/680م 
دراسة تأرخية(. فخروج اإمام احسن مع تلك النخبة الطيبة من أهل بيته 
الَّذي مثَّل  وأصحابه، وسرهم إى كرباء، يعدّ ثورة عى الطغيان وااستبداد 

بحكم آل أمية اجائر، من خال جورهم وفسادهم ي كافة أنحاء امعمورة.
إن هوض تلك الثُلّة الطيبة من آل أي طالب مع اإمام احسن نابع من 
من  والنفيس  الغاي  بذلوا  قد  فهؤاء  الصادقة،  الثورة  بتلك  وعقيدهم  اياهم 
أجل امشاركة فيها. واماحظ ان هذه النخبة الطيبة من آل أي طالب قد آمنت 
وعَلتْ  شأهم،  ورفع  قلوهم،  عى  وربط  وبصرة  هدى  ذلك  فزادهم  برها، 
كلمتهم، وخُلِد ذكرهم، فأصبحوا عنوان الفضائل والقيم وااستشهاد احقيقي 

من أجل قضية احق وانتصاره عى الباطل.
إن التضحية بالنفس واجود بالنفس هو أقى غاية اجود، فهؤاء م هابوا 
اموت أبدًا وم خافوا منه، وبرغم قلّة عددهم، وكثرة عدوهم، نجدهم أصلب 

عوداً، وعزيمة قوية نابعة من حب اإمام احسن وقضيته العادلة.
تي اتسم ها اإمام احسن واصحابه  إن كل تلك السات والصفات الَّ
كرباء  ي  واستشهادهم  الرائع  البطوي  وموقفهم   طالب أي  آل  يا  اسّ

جَعَلْت الباحث ختار تلك الدراسة عن هذه النخبة الطيبة.
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تضمن البحث ثانية حاور تسبقها مقدمة، وتنتهي بخامة واستنتاجات لتلك 
الدراسة.

عي  وهو   احسن لإمام  اأوسط  اابن  إى  اأول:  امحور  ق  تطرّ
اإمام  كبد  ة  فلذّ وهو  الطف،  واقعة  ي  والبطوي  الرائع  ودوره   اأكر

.احسن
وتناول امحور الثاي: ولدا عبداه بن جعفر بن أي طالب وما عون بن 
عبداه بن جعفر؛ وحمد بن عبداه بن جعفر، وكان ها موقف رائع يوم الطف.
بن  أي طالب وهم جعفر  بن  عقيل  أواد  إى  الثالث:  امحور  ق  وتطرّ
عقيل بن أي طالب، وعبد الرمن بن عقيل بن أي طالب، وعبد اه بن عقيل بن 
أي طالب، فكانوا نعِْمَ ابناء العم امدافعن عن اإمام احسن فبذلوا الغاي 

والنفيس من أجل تلك القضية العادلة.
وشمل امحور الرابع: ابن مسلم بن عقيل بن أي طالب وهو: عبداه 
عمه  يدي  بن  استشهد  حتَّى  قاتل  الَّذي  طالب،  أي  بن  عقيل  بن  مسلم  بن 

.احسن
وتناول امحور اخامس: أواد احسن بن عي بن أي طالب وهم: ابو 
بن  بن عي  احسن  بن  اأكر  اه  وعبد  أي طالب،  بن  بن عي  احسن  بن  بكر 
أي طالب، والقاسم بن احسن بن عي بن أي طالب، فأواد احسن قد هبّوا 

بأمعهم لنرة اإمام احسن دون كلل أو ملل.
ق امحور السادس: إى أواد عي بن أي طالب وهم: عبداه بن  وتطرّ
أي  بن  عي  بن  وعثان  طالب،  أي  بن  عي  بن  وجعفر   طالب أي  بن  عي 
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طالب، وحمد ااصغر بن عي بن أي طالب، وإبراهيم بن عي بن أي طالب، 
والعباس بن عي بن أي طالب؛ فهؤاء كانوا نعِْمَ ااخوة امدافعون عن اإمام 
بعدالة قضيته، والثورة عى  آمنوا  بل هم  ليس فقط أنه اخوهم،   احسن

الفساد والطغيان امتمثل بدولة بني أمية.
لإمام احسن وهو  اابن اأصغر  عنوان  السابع: حت  امحور  وجاء 
عبداه الرضيع ذلك الطفل الرضيع الَّذي م يتجاوز اأشهر الستة، والَّتي 

بقيت مأساة استشهاده ومقتله حتَّى يومنا هذا ترددها ااجيال.
أي  آل  من  اآخرون  اأطفال  عنوانه:  فكان  وااخر  الثامن:  امحور  أما 
طالب ي واقعة الطف، وهم كلّ من: حمد بن أي سعيد بن عقيل بن أي 
طالب، وامُحسن بن احسن بن عي بن أي طالب، واأخوان إبراهيم 

.وحمد ابنا مسلم بن عقيل
اعتمدت تلك الدراسة عى جموعة مصادر أولية ومراجع ثانوية حديثة، من 
أبرزها مقتل اإمام احسن مؤلفه أي خنف، وكذلك اللهوف ي قتى الطفوف 
اشوب،  شهر  ابن  مؤلفه  طالب  أي  آل  مناقب  وكذلك  طاووس،  ابن  مؤلفه 
ومقتل احسن مؤلفه اخوارزمي، ومقاتل الطالبين مؤلفه أي الفرج ااصفهاي، 
وعمدة الطالب ي أنساب آل أي طالب، مؤلفه ابن عنبة، وغرها من امصادر 
ااطاع  أراد  من  وامراجع  امصادر  قائمة  ي  وَضَعْتُها  تي  الَّ ااخرى  وامراجع 

عليها واافادة منها.
 أرجو ان أكون قد وفقت ي تلك الدراسة امتواضعة عن ثُلّة آل أي طالب

ودورهم الرائع والبطوي ي واقعة الطف ي كرباء، واه وي التوفيق.
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شهداء آل أي طالب ي واقعة الطف 61هـ/680م
هنالك اختاف ي الروايات التارخية عن عدد الَّذين استشهدوا ي واقعة كرباء 
امؤرخ امسعودي ثاثة  البيت سوى اإمام احسن، فهم عند  من أهل 
عر رجاً)1(، وبحسب ما اطلعنا عليه من الروايات فهو العدد اأقل فيا بينها.

الرواية  وي  فقط)2(،  رجا  عر  أربعة  اساهم  بأن  فيذكر  اخوارزمي  ا  أمّ
تي نسبها للحسن البري قال فيها:  تي ذكرها اخوارزمي أيضاً والَّ الَّ التارخية 
)قُتلِ مع احسن سبعة عر رجاً من أهل بيته()3(، وتشمل الزيارة امنسوبة 
إى الناحية امقدسة عى أساء سبعة عر رجاً مع اإمام احسن)4(، وهي 
احسن  مع  قُتلِ  )من  قال:  اذ  امفيد  الشيخ  رواية  مع  موافقة  عددها  حيث  من 
الثامن  هو  عي  بن  واحسن  نفساً،  عر  سبعة  هم  كرباء  بطف  بيته  أهل  من 
تسعة  الشهداء  عدد  إن  ذكر  فقد  الطري،  امؤرخ  العدد  هذا  ويؤيد   ،)5( عر( 
عر رجاً، منهم مسلم بن عقيل الَّذي استشهد ي الكوفة قبل وقوع الواقعة، 
ومنهم أيضاً أبو بكر بن عي بن أي طالب وقال عنه )أشك ي قتله( فيكون 
الباقي عند امؤرخ الطري هم من ثبت عنده استشهادهم ي واقعة كرباء سبعة 

عر رجاً فقط)6(.
واضافة إى ذلك فقد ذكر سبط بن اجوزي ان عددهم تسعة عر رجاً)7(، 

هم صاحب امناقب سبعة وعرين)8(. وعدّ
وكا روى أبو الفرج ااصفهاي عن عدد شهداء الطالبين فقال: )ميع مَنْ 
قُتلِ يوم الطف من ولد أي طالب اثنان وعرون رجا()9(، وقد عُدَّ ي الشهداء 
اإمام احسن، ومسلم بن عقيل، وقد وهَم ابو الفرج ااصفهاي ي 
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مسلم بن عقيل، حيث استشهد بالكوفة، كا ذكرنا قبل وقوع الواقعة، وبذلك 
يكون عدد الشهداء من غر اإمام احسن عنده عرين شهيداً.

واضافة ما ذُكر أشار السيد اأمن إى جدول بعنوان من اتَّصَلتْ بنا أساؤهم من 
أنصار احسن  الَّذين قتلوا معه من آل أي طالب، وذكر فيه )ثاثن اساً()10(، 

وانعرف السند التارخي للسيد اأمن.
اختلفوا  الطالبين،  من  الطف  شهداء  عدد  ي  امؤرخن  اختاف  عن  وفضاً 
فيا  متناقضة  رواياهم  فجاءت  الطالبين،  من  اأول  الشهيد  عن  بينهم  فيا  أيضاً 
بينها، عى أن نقوم بتسلسل الشهداء تبعاً للتسلسل الزمني للشهادة، وكا سندرج 
البعض من شهداء كرباء. هْم  وَعدَّ التارخية  امصادر  تتفق عليها  م  تي  الَّ اأساء 

امحور اأول: اابن اأوسط لإمام احسن
عي اأكر بن احسن

وهو عي بن احسن بن عي بن أي طالب وقد وُلد ي أوائل خافة عثان 
ة  بن عفان، وروى احديث عن جده عي بن أي طالب، وأمه ليى بنت أي مرّ
بن مسعود الثقفي، ويُكَنّى أبا احسن، وليس له عقب، وهو أول من استشهد من 

آل أي طالب ي واقعة الطف، حيث قتله مرة بن منقذ بن النعان العبدي)11(.
وي رواية لأصفهاي ذكر فيها: ان معاوية قال من أحقّ الناس هذا اامر؟ 
قالوا انت فقال: ا، أوى الناس هذا اأمر عي بن احسن بن عي وجده 

رسول اه، وفيه شجاعة بني هاشم وسخاء بني أمية وزهو ثقيف)12(.
تي بات ها احسن عند قر  قال أبو خنف )وما كان السحر من الليلة الَّ
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ففعلنا،  بالرحيل  أمرَنا  ثم  اماء،  من  بااستسقاء   امرنا احسن مقاتل،  بني 
فلا ارحلنا من قر بني مقاتل خفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول: انا ه وانا 
مَِّنْ  فداك  جعلت  أبت  يا  فقال:   اأكر عي  ابنه  اليه  فاقبل  راجعون،  اليه 
اسرجعت ومدت اه، فقال احسن: يا بني خفقت برأي خفقة فعن ي 
انفسنا  اها  فعلمت  اليهم،  وامنايا تسر  القوم يسرون  فقال  فارس عى فرس، 
 :نُعِيَت الينا، فقال له: يا أي ا أراك اه سوءا؛ ألسنا عى احق؟ قال احسن
ن، فقال له:  بى، والَّذي اليه مرجع العباد، قال يا أبتي اذن انُباي، نموت حُقّ

جزاك اه من ولد خر ماجزى ولداً عن والده()13(.
مَ  وعن قصة استشهاد عي اأكر روى اأصفهاي: انه ما نظر إى أبيه تقدَّ
الناس  أصبح  من  وكان  بالراز،  فاستأذنه  اجناح(  )ذا  يدعى  فرس  عى  وهو  اليه 
 :وجهاً وأحسنهم خلقاً، فأرخى عينيه بالدموع وأطرق، ثم قال اإمام احسن
برسولك،  ومنطقاً  وخُلُقاً  خلْقاً  الناس  أشبه  غامٌ  اليهم  برز  قد  انه  اشهد  اللهم 
وكنّا اذا اشتقنا إى نبيك نظرنا اليه، ثم صاح يا ابن سعد قطع اه رَمَِكَ كا قَطَعْتَ 
وقال: ارجز  القوم  عى  اأكر  عي  شدَّ  فلا  اه،  رسول  ي  حفظني  وم  رمي، 

بالنَبي أوْى  ال  ــيـــتِ  وَبْـ ــيّنَـــحْـــنُ  ــنُ عَ ــنِ بـ ــسْـ ــنُ احُـ ــ ــيّ بْ ــ ــا عَ أنـ
وال ا يَْكُمُ فينا ابن الدَعي)14(

فقاتل قتااً شديداً ثم عاد إى أبيه وهو يقول: يا أبتي العطش قد قتلني وثقل 
احديد قد أجهدي، عند ذلك بكى احسن وقال: واغوثاه قاتل يا بُنيَّ قلياً 

واصر فا أرع املتقى بجدك حمد")15(.
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واضافة ما ذكر قال اأصفهاي عن ميد بن مسلم اأزدي: كُنت واقفاً وبجنبي 
ة بن منقذ العبدي، فرماه بسهم ي حلقه وعي بن احسن يشد عى القوم  مرّ
ة عَيَّ آثام العرب ان مرَّ ي هذا الغام أثكُلَنّ  بيمينه ويساره فهزمهم، فقال مرّ
بنا عي  الَّذين احتوشوه، فقال: أفعلن، ومر  أباه، فقلت: أا يكفيك هؤاء  به 
وهو يطرد كتيبة من اجيش فطعنه برمح، فانقلب عيٌ من عى رج فرسه، ففر 
به إى اأعداء فاحتووه بسيوفهم فقطعوه فصاح: السام عليك يا أبتي هذا جدي 
امصطفى قد سقاي بكأسه اأوى وهو ينتظرك الليلة فشد احسن عليه حتَّى 
وقف عنده وهو مقطع فقال: قتل اه قوماً قتلوك يا بني فا أجرأهم عى اه وعى 

انتهاك حرمة رسوله ثم قال: عى الدنيا بعدك العفا()16(.
وتقول  مرعة،  خرجت  امرأة  إى  انظر  فاي  قال:  مسلم  بن  ميد  وعن 
 ياحبيباه يانور عيناه فسألت عنها فقيل ي: هي زينب بنت عي بن أي طالب
وقد جاءت وانكبت عليه فأخذها احسن بيدها وردها إى الفسطاط واقبل 
إى فتيانه وقال هم: املوا أخاكم، فحملوه من مرعه ووضعوه عند الفسطاط 

الَّذي كانوا يقاتلون أمامه)17(.
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امحور الثاي: أواد عبدال بن جعفر بن أي طالب
1 .:عون بن عبدال بن جعفر بن أي طالب

مع  استشهد  وانه   احسن أصحاب  من  الطوي  الشيخ  جعله  لقد 
.)18(ي واقعة الطف ي كرباء، وأمه زينب بنت عي بن أي طالب احسن
وقال ابن شهر آشوب: برز عون بن عبداه بن جعفر الطيار إى القوم وهو 

يرجز ويقول:

جَــعْــفــرِ ــنُ  بـ فَــأنــا  تَـــنْـــكـــرُوي  ــرإن  أْزهَـ اجِــنــانِ  يِ  شَــهــيــدُ صِـــدقٍ 
امَـــحْـــرِيَــطــر فــيــهــا بـِــجـــنـــاحٍ أَخْـــضَـــــــرِ يِ  فـــــاً  رََ ــذا  ــ هِ ــى  ــف كَ

وأضاف ابن شهر اشوب قائاً: فقاتل وقتل جموعة من الرجال)19(.
وي رواية أخرى للطري عن عي بن احسن بن عي بن أي طالب: ما 
خرجنا من مكة كتب عبداه بن جعفر بن أي طالب إى احسن بن عي مع 
ابنيْه عون وحمد، اما بعد فإي أسألك باه ما انرفت حيث تنظر ي كتاي فإيّ 
مشفق عليك من الوجه الَّذي توجهْت له ان يكون فيه هاكك واستئصال أهل 
بيتك، ان هَلَكَت اليوم اطفىء نور اأرض، فانك علم امهتدين ورجاء امؤمنن، 
لْ بالسر، فإيّ ي أثر الكتاب والسام، وأخذ عبداه بن جعفر لإمام  فا تَعِجّ
احسن اأمان من عمرو بن سعيد بن العاص عامل يزيد عى مكة، ولكن 
وعون  حمد  لولديه  عبداه  فقال  العراق  إى  الرحيل  عى  أر  احسن  اإمام 

احقوا به وازموه، واتفارقا مواكا وجاهدا بن يديه)20(.
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وما وصلت أنباء شهادها إى امدينة امنورة جلس عبداه للعزاء، واقبل عليه 
ونه فقال موى له: هذا مالقيناه من احسن، فغضب عبداه وخلع نعله  الناس يُعزّ
ورب ها رأس اموى ووجهه وقال: يا ابن اخنَّاء أعَىَ احُسن تقول هذا؟ 
واه لو شهدته ما فارقته حتَّى اقْتَلَ معه، ثم أقبل عى جلسائه وقال: احمد ه عزَّ 
عَيََّ مرع احسن، اا اكون أسَيت حسيناً فقد أسيته بولدي حمد وعون)21(.
م أعز ما يملك وهم أواده كشهداء وقرابن  يبدو ان عبداه بن جعفر قد قدّ

لإمام احسن ايانه بقضيته.
 تي رثى ها احسن وي هذا الصدد أشار سليان قتيبة ي مرثيّته له والَّ

حيث قال:

ــلِ ـــ ــوي ــرةٍ وَعَ ـــَ ــبْ ــع ــودي بِ ــنُْ جـ ــ ــولعَ ــرَسُ ال آل  بَــكَــيــت  إن  ــدي  ــ وأن
عَلـيّ لِــصــلْــــــــبِ  ــم  ـــ ــهْ ــلُ كُ ــةٌ  ــتّ ــوْهُ بـِــصـــارمٍ مَــصْــقُــــــــولِس ــلَـ قَـــدْ عَـ
فَــجُـــــودِي عَيني  ــكَــيْــتُ  بَ مــا  ــســيــل كُـــل مُــسَــيّـــــــــــلواذا  ــوعٍ تَ ــدمـ بـ
أَخـــــاه ــا  ــوْن عَ ــت  ــدبْ ن إنْ  ــدُي  ــ بِــخُــــــــذُولوانْـ ــمْ  ــهُ ــنَ ــويِ ــنْ يَ فيا  ــسْ  ــي لَ
القُرْبى ذَوو  أُصيبَ  لَقَدْ  الطَوِيـلِ)22(فَلَعمْري  امُصاب  عَــى  فَأبكى 

بن  الَّذي قتل عوناً هو عبداه  بان  اتفقوا  امؤرخن قد  ان أغلب  واماحظ 
قطنة النبهاي الطائي)23(.

2 .حمد بن عبدال بن جعفر بن أي طالب
بنت  حفصة  بنت  اخوصاء  وهي  وائل  بن  بكر  قبيلة  إى  امه  نسب  ويرجع 
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ثقيف بن ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بن احارث بن تيم الات بن ثعلبة بن عكاب 
أصحاب  من  الطوي  الشيخ  وعده  وائل)24(،  بن  بكر  بن  عي  بن  صعب  بن 
احسن فقال عنه: قتل معه)25(، وأشار ابن عتبة قائاً: اما حمد بن عبداه 
فقد قتل مع عمه احسن ي كرباء)26(، وذكره ابن شهر اشوب قائاً: برز حمد 

بن عبداه بن جعفر بن أي طالب إى القتال، وهو يرجز ويقول:
ــدْوانِ ــ ــعِ ــ ال ــنَ  ــ مِ ال  إى  عميانأشْـــكـــو  ــردى  ــ الـ ي  ــومٍ  ــ قَـ ــالَ  ــعـ فـِ
ــوا مَــــعِــــالَ الـــقُـــرآن ــ ــدّلَـ ــ ــانقَـــــدْ بَـ ــي ــبْ ــت ـــِ وَحُـــكـــم الــتَــنــزيـِـل وال

وأظْهَروا الُكفْرَ معَ الطُغيانِ)27(
بن  عامر  هو  قتله  الَّذي  ان  وروي   استشهد حتَّى  شديداً  قتااً  وقاتل 

هشل التميمي)28(.

امحور الثالث: أواد عقيل بن أي طالب
1 .جعفر بن عقيل بن أي طالب

كاب)29(،  بني  من  العامري  اهضاب  بن  الثغر  ام  وهي  كابية  امه  ان  قيل 
حيث قاتل جعفر بن يدي احسن وهو يرجز ويقول:

الطالبي ــحــي  ــط اأب الــغــام  ــا  غالبأنـ ــن  م هــاشــم  ي  مــعــر  ــن  م
ــب ااطــايــــــــبونـــحـــن حــقــا ســـــادة الــذائـــــب ــي ــذا حــســن أط هـ

من عرة الر التقي الثاقب
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فقاتل قتااً شديداً حتَّى استشهد والَّذي قتله عروة بن عبداه اخثعمي)30(، 
واضافة إى ما ذكر اشار بعض امؤرخن)31( بأن الَّذي قتله هو بر بن حوط اهمداي.

2 .:عبدالرمن بن عقيل بن أي طالب
بن عقيل  برز عبدالرمن  بقوله:  اشوب  ابن شهر  ام ولد)32( وأشار  أمه  ان 

وقاتل بن يدي احسن، وهو يرجز ويقول:
ــاي  ــك م فـــاعـــرفـــوا  ــل  ــي ــق ع ــم وهـــاشـــم اخــــوايأي  ــاشـ مـــن هـ
ــران ــ ــادة اأقـ ــ ــدق سـ ــ ــانكـــهـــول ص ــي ــن ــب ــخ ال ــامـ ــذا حـــســـن شـ ــ هـ

وسيد الشيب مع الشبان)33(
وقاتل قتااً شديداً حتَّى استشهد، والَّذي قتله هو عثان بن خالد اجهني)34(.

3 .:عبدال بن عقيل بن أي طالب
يدي  برز بن  بن عقيل  بأن عبداه  ام ولد)35(، وقد ذكر اأصفهاي  أمه  ان 
اجهني،  خالد  بن  عثان  وقتله   ،)36(استشهد حتَّى  وقاتل   احسن
قتله هو  الَّذي  ان  وقال:  الطري)37( خراً خالفاً  بينا روى  ورجلٌ من مدان. 

عمرو بن صبيح الصائدي.
فهؤاء   احسن اإمام  لنرة  هبوا  قد  ميعهم  عقيل  أواد  ان  يبدو 

.ضحوا بانفسهم الزكية قرباناً لإمام احسن
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 امحور الرابع: أواد مسلم بن عقيل بن أي طالب
1 .:عبدال بن مسلم بن عقيل بن أي طالب

واسم أمه رقية بنت اإمام عي بن أي طالب، وامها )الصهباء( أم حبيب 
بنت عبدربيعة التغلبية، حيث بيعت أمر امؤمنن وهي من سبايا اليامة، وقيل 

من سبايا عن مر، وانجبت له ولدا هو عمر ااطرف ورقية)38(.
وجاء إى احسن وكان حبه حباً ماً، وله فيه تعلق خاص أنه ابن اخته 
رقية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فهو صهره عى بنته سكينة، وقيل فاطمة، 
وطلب اإذن من احسن فقال له اإمام احسن: م يمض وقت طويل 
أمك،  يد  فخذ  لك  آذن  فكيف  قلوبنا،  من  ذكراه  مسح  وم  أبيك،  شهادة  عى 
وأمي  أنت  بأي  فقال  النواحي،  من  ناحية  إى  امهولة  الواقعة  هذه  من  واخرج 
بروحي  ترى  ان  أسألك  فأنا  الفانية،  للدنيا  الباقية  اآخرة  يرك  من  لست 

لتكون فداك، فأذن له اإمام احسن وبرز نحو القوم وهو يرجز ويقول:
ــو أي ــ ــاً وه ــل ــس ــوم ألـــقـــى م ــيـ ــن الــنــبــيالـ ــ ــي دي ــة بـــــادوا عـ ــي ــت وف
ــوم عـــرفـــوا بــالــكــذب ــق ــســوا ب ــي ــنــســبل ــرام ال ــار وكـــــ ــيـ لـــكـــن خـ

من هاشم السادات أهل احسب)39(
فقاتل حتَّى استشهد، والَّذي قتله هو عمر الصيداوي، وأسد بن مالك)40(، 
الَّذي رماه بسهم ي جبهته فتلقاه عبداه بيده، فشق السهم يده إى جبهته، فلم 
جواده)41(،  ظهر  عى  من  فخر  قلبه،  ي  برمح  رجلٌ  طعنه  حتَّى  نزعه  يستطع 

وأشارت رواية أخرى)42( انه ما عزم عى اجهاد وخرج قال:
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ــراً ــ ح إاّ  ــل  ــتـ أقـ ا  ــراأقـــســـمـــت  م ــا  ــع ط ــوت  ــ امـ ــت  ــ رأيـ وإنْ 
قــرا ــاً  ــانـ ــبـ جـ أدعـــــى  ان  وفّــــراأكـــــره  عــطــى  مـــن  اجـــنـــان  إنّ 

 امحور اخامس: أواد احسن بن عي بن أي طالب
1 .:ابو بكر بن احسن بن عي بن أي طالب

وأمه أم ولد)43(، حيث قتل مع عمه احسن ي واقعة كرباء، وذكر ابو 
خنف بأنه قاتل بن يدي عمه احسن ي كرباء حتَّى استشهد وإنّ قاتله عبداه 

بن عقبة الغنوي)44(، وأشار له سليان بن قتيبة ي أبيات شعرية منها قوله:
ــي قــطــرة مـــن دمــائــنــا ــن ــر)45( وعــنــد غ ــذك وت تعد  أخــرى  ــد  أس وي 

2 .عبدال اأكر بن احسن بن عي بن أي طالب
أي  بن  عي  بن  اأكر  احسن  بن  عبداه  باسم  امفيد)46(  الشيخ  ذكره 
عند  من  وخرج  احلم،  يبلغ  م  غام  وهو  خرج  وقد  ولد  أم  وأمه   طالب
لتحبسه،   زينب فلحقته   احسن جانب  إى  وقف  حتَّى  يشتد  النساء 
شديداً  امتناعاً  عليها  وامتنع  فأبى  أختي(  يا  )احبسيه   :احسن ها  فقال 
ليربه   إى احسن بن كعب(  )أبجر  أفارق عمي، وهوى  وقال: واه ا 
بالسيف، فقال له الغام: ويلك يا ابن اخبيثة أتقتل عمي فربه أبجر بالسيف، 
فتلقاه الغام بيده فأطنّها إى اجلد، فاذا بيده معلقة، ونادى الغام يا أماه، فأخذه 
يا ابن أخي اصر عى مانزل بك، واحتسب ي  اليه وقال:  احسن فضمه 
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ذلك اخر، فإنّ اه يلحقك بآبائك الصاحن، ثم رفع احسن يده وقال: 
فإنّ متعتهم  اللهم  الساء، وامنعهم بركات اأرض،  الّلهم أمسك عليهم قطر 
إى حن ففرقهم بددا، واجعلهم طرائق قددا، واتُرضِ الواة عنهم أبدًا، فإهم 
دعونا لينرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، وذكر امجلي قائله: خرج عبداه بن 

احسن وهو يرجز ويقول:
حــيــدرة ــن  ابـ ــا  ــأن ف ــروي  ــك ــن ت ــورةإنّ  ــس ــام ولـــيـــث ق ــ ــام آجـ ــ رغـ
صصة ــح  ري مثل  ــادي  اأعـ السندرة)47( عــى  كيل  بالسيف  أكيلكم 

يذكر  بينا  اأسدي)48(  كاهل  بن  حرملة  قتله  الَّذي  إنّ  اأصفهاي  وقال 
صاحب امناقب بأن الَّذي قتله هاي بن ثبيت احرمي فاسودّ وجهُه)49(.

3 .:القاسم بن احسن بن عي بن أي طالب
وأمه أم ولد)50( ويقال ها رملة، قال ااصفهاي عن ميد بن مسلم اأزدي، 
خرج الينا غام كأنّ وجهه شقة قمر، وي يده السيف، وعليه قميص وإزار وي 
ى يرب بسيفه، فانقطع شسع أحد نعليه، فقال عمرو بن  رجليه نعان يتمشّ
ن عليه، فقلت: سبحان اه وماتريد بذلك؟  سعد بن نفيل اأسدي واه أشدّ
الغام  فلاّ وىّ وجهه رب رأس  قال: واه أشد عليه  قتل هؤاء،  يكفيك 
 احسن لتجى  اه  فو  قال:  ياعاه،  وصاح  لوجهه  الغام  فوقع  يف،  بالسّ
يف فاتقاه  ة الليث اذا غضب، فرب عمراً بالسّ كا يتجى الصقر، ثم شدّ شدّ
بساعده فاطنها أي -قطعها- من لدن امرفق ثم تنحى عنه، وملته خيل عمر بن 
سعد فاستنقذوه من احسن، وما ملت اخيل استقبلته بصدورها، وجالت، 
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فوطئته فلم يُرَ حتَّى مات، فلا جلت الغرة، اذا باحسن عى رأس الغام 
بُعداً لقوم قتلوك، خصمهم ي يوم  وهو يفحص برجليه واحسن يقول: 
ك أن تدعوه فا جيبك، أو جيبك ثم اتنفعك  القيامة رسول اه، عزَّ عى عمّ
انظر إى رجي الغام خطان باأرض حتَّى  إجابته، ثم مله عى صدره وكأيّ 
ألقاه مع ابنه عي بن احسن وبعدها سألت عن الغام فقالوا: هذا القاسم 

.)51(بن احسن بن عي بن أي طالب
ما ياحظ ان ابناء احسن هم أيضاً ايقلُّون شجاعة عن احسن وابنائه.
واقلة  اإمام احسن واغربتاه واعطشاه  نادى  امحاي، عندما  ويقول 
ناراه، أما مِن مغيث يغيثنا؟ أما من جر جرنا؟ أما من نار ينرنا؟ فخرج 
ا قمران أحدما أمد واآخر القاسم، وما ابنا احسن  من اخيمة غامان كأهّ
بن عي، وما يقوان: لبيك لبيك ياسيدنا ها نحن بن يديك، أُؤمرنا بأمرك 
 :له احسن أربع عرة سنة، فقال  العمر  القاسم وله من  برز  ان قال:  إى 
ياعم وأنت بن  ياولدي أمي برجليك إى اموت؟ فقال: كيف ايكون ذلك 
اأعداء رت وحيداً م جد لك ناراً وامعيناً روحي لروحك الفداء، ونفي 

لنفسك الوقا، فرز وقاتل حتَّى قتل)52(.
 ولقد ساق لنا ابن شهر اشوب أبياتاً شعرية عن بروز القاسم بن احسن

ي اميدان وهو يرجز ويقول:
عي نــســل  مـــن  ــم  ــاس ــق ال ــا  أنـ بــالــنــبــيإيِ  أوى  ال  وبـــيـــت  ــن  ــح ن

من شمر بن ذي اجوشن أو ابن الدعي)53(
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عن  الشعرية  اأبيات  تلك  فيذكر  اانوار  بحار  كتاب  صاحب  أما 
بقوله)54(: القاسم 

احسن نــجــل  ــا  ــأن ف ــنــكــروي  ت ــؤمَــنإنْ  وام امصطفى  الــنــبــي  ســبــط 
ــن كـــاأســـر امــرهَــن ــس ــذا ح ــ ــوب امــزنه بــن أنـــاس ا ســقــوا ص

د بأن الَّذي قتل القاسم هو سعد بن  ومّا جب اإشارة اليه أنّ أغلب امصادر تؤكّ
عمرو بن نفيل اازدي)55(.

القاسم بن احسن ي واقعة الطف من سكينة بنت  أثر حول عرس  ا ما  أمّ
احسن، فقد تم البحث عنه كثراً فلم أجد أثراً هذا العرس من عن أو أثر 

ا من قريب وا من بعيد.
ي، قد نقا عن كتاب  ولكن اماحظ أنّ السيد هاشم البحراي، والشيخ القمّ
 احسن بن مدان احضيني، عن أي مزة الثاي، قال: سمعت عي بن احسن
يقول: )مّا كان اليوم الَّذي استشهد فيه أي مع أهله وأصحابه ي ليلة ذلك اليوم، 
فقال هم: يا أهي وشيعتي، اخذوا هذا الليل )قد غشيكم فاخذوهُ مَاً( وانجوا 
بانفسكم، فليس امطلوب غري، ولو قتلوي مافكروا فيكم، فانجوا رمكم اه 
وأهله  أخوته  فقال  عاهدموي،  الَّذي  وعهدي  بيعتي  من  وسعة  حل  ي  وأنتم 
لقال  واه  أبدًا،  انخذلك  عبداه  أبا  يا  سيدنا  يا  واه  واحد:  بلسان  وانصاره 
الناس تركتم إمامكم وكبركم وسيِدكم، وأمر حتَّى نقتل، ونبلو بيننا وبن اه 
عذراً، انخليك او نقتل دونك، فقال هم: أيا قوم غداً أُقتل وتُقتلون كلّكم معي، 
وايبقى منكم أحد فقالوا: مداً ه الَّذي اكرمنا بنرك، ورفنا بالقتل معك أو 
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ا ترى ان نكون معك ي درجتك يا ابن رسول اه؟ فقال احسن جزاكم 
اه خراً، ثم دعى هم باخر، فقال له القاسم بن احسن: وانا فيمن يقتل؟ 
فاشفق عليه احسن فقال له: يابني كيف ترى اموت عندك؟ فقال القاسم: 
ياعم أحى من العسل، فقال احسن إي واه فداك عمك، فقال القاسم: 
الرضيع.. عبداه  يقتل  عمك  فداك  احسن:  فقال  النساء؟  إى  ويصلون  ياعم 

فبكى وبكينا وارتفع الراخ من ذرية رسول اه ي امخيم)56(.
ما ياحظ من تلك الرواية أن البحراي والقمي قد استنتجوا من كام القاسم 
وسؤاله عن النساء بانه متزوج أو ي اأقل يوحي لنا أنه عى وشك الزواج وإاّ 
اطاقاً  قبوله  يمكن  فا  استنتاجهم  هذا  كان  وإنْ  الرواية،  هذه  سياق  مافائدة 
ه وعمته وهم )عرضه(، وهذه هي  وماذا ا يستنتجون من سؤاله بانه سأل عن أمّ

.سجيتهم وشهامتهم هؤاء اأسود من آل بيت النبي
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امحور السادس: أواد عي بن أي طالب
1 .:عبد ال بن عي بن أي طالب

وامه هي ام البنن فاطمة بنت حزام)57(، وليس له عقب)58(، وكنيته أبو حمد، 
وله من العمر ي واقعة الطف مسٌ وعرون سنة، فقال له العباس يا أخي 
دم أمامي وقاتل حتَّى احتسبك، فتقدم بن يديه يرب بسيفه القوم  يا عبداه تقّ

وهو يرجز ويقول:
ــال ــض الــنــجــدة واأف ابـــن ذي  ــالأنـــا  ــع ــف ال ذو  ــر  ــ اخـ ــيّ  ــ عـ ذاك 
الــنــكــال ذي  ال  رســــول  ي كـــلّ يـــوم ظــاهــر اأهـــــوال)59( ســيــف 

وفضاً عن ذلك قال الشيخ امفيد: تقدم عبداه فقاتل قتااً شديداً فاختلف 
هو وهاي بن ثبيت احرمي حتَّى استشهد)60(.

2 . :جعفر بن عي بن أي طالب
 ه هي ام البنن فاطمة بنت حزام الكابية، وساه أمر امؤمنن عي ان أمّ

باسم أخيه جعفر حبه له)61(.
عرة  تسعَ  كان  جعفر  عمر  بأنّ  تارخية  رواية  ي  اأصفهاي  أشار  ولقد 
سنة)62(، وقال ابن شهر آشوب: إنّ جعفر بن عي بن أي طالب برز وهو 

يرجز ويقول:
ــي ـــ ــعــال ام ذو  ــر  ــف ــع ج أنــــا  ــوالِإيّ  ــ ــن ــ ال ذي  ــر  ــ اخـ ــي  ــ ع ــن  ــ ابـ
الـــواي ــاء  ــن ــث ال ذو  ــوي  ــ ال وخــــاي)63( ذاك  ــاً  رفـ بعمي  حسبي 
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فقتل ماعة، وعند ذلك رماه خوي بن يزيد اأصبحي بسهم فوقع ي جبهته، 
أثر ذلك. فاستشهد عى  ثبيت احرمي فربه)64(،  بن  ومل عليه هاي 

ولقد أشار صاحب كتاب فرسان اهيجاء اليه قائاً)65(:
رؤوسهم اأكف  بن  وضعوا  ــؤاد مـــرّموهم  ــ ــف ــ ــن وال ــس ــر ح ــن ل
ــروب ومــاهــم ــ ــون تــيــار اح ــوض سوى اموت همٌ أو سوى القتل مغنمخ
سيوفهم حــد  ــداء  اأعـ ــدم  ب فمسقوا  هم  الــفــرات  مــاء  من  ابتل  ومــا 
كأهّم الصعيد  ــه  وج عــى  مغيمفباتوا  بـــالـــدمـــاء  ولـــكـــن  نـــجـــوم 
ــت بــالــعــراق تــعــدّهــا ــان ــم ك ــآت ــعــظــمم ــن أعـــيـــادهـــا وت ــ ــة م ــيـ أمـ

3 .:عثان بن عي بن أي طالب
وأمه هي أم البنن فاطمة بنت حزام الكابية، وكان عمره ي واقعة الطف 
امؤمنن عيّ بن أي طالب ساه  أنّ أمر  إحدى وعرين سنة)66(، وروي 

عثان تيّمناً بعثان بن مظعون)67(.
اإمام  أرســل  عبداه  أخــوه  قتل  مّا  امــؤرخــون)68(:  ذكر  الصدد  هذا  وي 
العباس أخاه عثان إى اميدان، فحمل شبل حيدر الكرار عى القوم وهو 

يرجز ويقول:
امفاخـــر ذو  عثـــان  أنـــا  شـــيخي عـــيّ ذو الفقـــار الطَاهـــرإي 
اأفاخـــر ســـيّد  حســـن  واأكابـــرهـــذا  الصّغـــار  وســـيّد 

بعد النبي والويّ النّاص
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وبقي عثان يقاتل حتَّى رماه خوي بن يزيد اأصبحي، فاستشهد، فأقبل 
عليه رجل من قبيلة بني دارم مرعاً فقطع رأسه وأخذه معه)69(.

حمد اأصغر بن عي بن أي طالب:. 4
وأمه أم ولد )70( حر مع أخيه احسن إى كرباء وقاتل بن يديه حتَّى 

استشهد)71(، وذكر ابو خنف ي مقتله أنّ الَّذي قتله هو رجل من بني دارم)72(.
5 .: إبراهيم بن عي بن أي طالب

قتل  قد  قال:  مزة  بن  عيّ  بن  حمد  بأنّ  امدائني  عن  ااصفهاي)73(،  ذكره 
ه أم ولد، وما سمعت هذا من غره،  حينئذ إبراهيم بن عي بن أي طالب، وأمّ
الطف  واقعة  ي   احسن اإمام  مع  قتل  بأنّه  اخوارزمي)74(  بذلك  وأيّده 

ه ابن شهر آشوب)75( من شهداء الطّف. وكذلك عدّ
يبدو أنّ اتفاق هؤاء امؤرخن حول استشهاده ي واقعة الطف، أنّه قد حر 

.فعاً وخاض تلك احرب واستشهد
6 .العباس بن عي بن أي طالب

ه فاطمة بنت حزام  وهو العباس اأكر بن عي بن أي طالب)76(، وأمّ
ا فيا خص وادته فكانت يوم اجمعة ي الرابع من شعبان سنة  الكابية)77(، أمّ
26هـ)78(، اما أواده فقد اختلف البعض فيهم، ويقال من أواده عبيد اه)79( 
ويذكر  عبدامطلب)81(،  بن  العباس  بن  عبداه  بنت  لبابة  وامها  والفضل)80( 

صاحب كتاب امناقب: ان ابنه حمدا قد استشهد معه ي واقعة الطف)82(.
ويكنى العباس )أبا الفضل()83( و)أبا قربة()84(.

اء()86(، و)حامل  أما ألقابه فهي عديدة منها: )قمر بني هاشم()85(، و)السقّ
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احوائج()90(،  و)باب  الصالح()89(  و)العبد  الكتيبة()88(  و)كبش  اللواء()87( 
و)الشهيد()91(. واضافة ما ذكر هنالك القاب اخرى ذكرها لنا امصادر احديثة 
والعابد،  والضيغم،  القنطرة،  وسبع  الضعينة،  وحامي  العلقمي،  )بطل  مثل 
والساعي، واحامي، وامحامي، وقائد اجيش، وامستجار، والواي()92(؛ وكان 
ي  خطان  ورجاه  امطهم)93(،  الفرس  يركب  مياً  وسياً  رجاً   العباس
وكا  احرام،  امحرم  من  العار  يوم   احسن أخاه  نر  وقد  اأرض)94(، 
حاول الشمر بن ذي اجوشن وعبيد اه بن زياد أن يفردوا العباس واخوته من 
نرة احسن فبعثوا )عبداه بن أي امحل العامري( الَّذي كانت عمته أم 
البنن عند أمر امؤمنن عيّ  أن يكتب كتابَ أمان إى العباس وأخوته، فلاّ 
ورد الكتاب إى أخوة احسن، نظروا فيه ثم قالوا حامله )اقرأ عى خالنا 
السام، وقل له ا حاجة لنا بأمانك، فأمان اه خر لنا من أمان ابن سمية()95(.

الفضل  أبا  يا  إعلم   :للعباس قال  القن  بن  زهر  أن  أخرى  رواية  وي 
أن أباك مّا أراد أن يتزوج من أمك بعث أخاه عقياً فقال له: يا أخي أريد منك 
أن خطب ي امرأة ولدها فحول العرب حتَّى أنجب منها غاماً يكون عضدا 
ينر ولدي احسن وقد ادخرك أبوك مثل هذا اليوم فا تقر عن حائل 
أخيك وعن أخوتك، فارتعد العباس ومطّى ي ركابه حتَّى قطعه، وقال: يا زهر 

اتشجعني ي مثل هذا اليوم ارينك شيئاً ما رأيته قط)96(.
 إى معسكر احسن اجوشن  بن ذي  أقبل شمر  الطف  واقعة  يوم  وي 
وجعفر؟  وعثان،  وعبداه،  العباس،  أختنا  بنو  أين  عــال:  بصوت  ونــادى 
فسكتوا وم جيبوا، فقال اإمام احسن: أجيبوه ولو كان فاسقاً، فأنّه بعض 
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أخوالكم، فنادوه: ماشأنك وماتريد؟ فقال شمر: يا بني أختي أنتم آمنون، فا 
تقتلوا أنفسكم مع أخيكم احسن والزموا طاعة أمر امؤمنن يزيد بن معاوية، 
فقال له العباس: تبت يداك يا شمر أتأمرنا أنْ نرك أخانا احسن بن فاطمة 
وندخل ي طاعة اللعناء؟ لعنك اه ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول اه ا أمان 

له؟ فرجع الشمر إى عسكره غاضباً)97(.
 احسن اإمام  عبَّأ  احرام  امحرم  من  العار  اجمعة  يوم  صبيحة  وي 
اميرة  عى  مظاهر  بن  وحبيب  اميمنة  عى  القن  بن  زهر  فجعل  معسكره، 

وأعطى الراية أخيه العباس)98(.
بعد ذلك دارت امعركة واستشهد مع كبر من أنصار احسن الواحد بعد 
اآخر، ثم استشهد ابناء أخوته وعمومته، وما رأى العباس كثرة القتى بأهل 
 قال له: أخي هل ي من رخصة؟ فبكى احسن بيته ووحدة أخيه احسن
حتَّى ابتلت حيته بالدموع وقال له: أنت عامة من عسكري، وأنت جمع أعدائنا، 
وأنت حامل لوائي، فإذا غدوت يبوء معنا إى الشتات وعارتنا إى اخراب، فقال 
العباس فداك روح أخيك ياسيدي لقد ضاق صدري من حياة الدنيا، وأريد 
إذا غدوت إى اجهاد   امنافقن فقال اإمام احسن ثأري من هؤاء  ان آخذ 
ونادى:  إليهم)99(  وانطلق  القربة  فأخذ  اماء؟  من  قلياً  اأطفال  هؤاء  فاطلب 
وأهل  أصحابه  قتلتم  قد   اه رسول  بنت  بن   احسن هذا  سعد  ابن  يا 
اماء، قد أحرق الظمأ قلوهم،  بيته، وهؤاء عياله وأطفاله عطشى فاسقوهم من 
بن  شمر  فرد  الكثرون  ووجم  سعد  بن  عمر  قوات  عى  رهيب  صمت  ساد  ثم 
ما  أيادينا  حت  وهو  ماء،  كلّه  اارض  وجه  كان  لو  تراب  أي  يابن  اجوشن:  ذي 
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 سقيناكم منه قطرة، إاّ ان تدخلوا ي بيعة يزيد)100( وبعد ذلك رجع العباس
العطش  ينادون  ااطفال  فسمع  بردِهم،  فأخره   احسن اإمــام  أخيه  إى 
ويقول: يرجز  وهو  الفرات  وقصد  والقربة،  رحه  وأخذ  فرسه  فركب  العطش، 

ااعظــم ــز  ــ اأع ــال  بـ ــزمأقــســمــت  ـــ ـــ وبـــاحـــجـــون صـــادقـــاً وزم
ــم والــفــنــا امــحــــــــــــــرم ــي ــط ــاح بدميوب جسمي  ــوم  ــي ال ليخضبن 
ــدم ااق الفخار  ذي  احسن  والتكــرم)101( دون  الفضل  أهــل  ــام  إم

ثم أخذ يقاتل قتال اأبطال وأكثر فيهم القتل، ولكن بعد ذلك تكاثروا عليه 
كالسيل اجارف، وهو يرب فيهم ويقول:

رقـى امــوت  اذا  امــوت  أرهــب  لقاا  امــصــالــيــت  ي  أواري  ــى  حــتَ
وقى الطهر  امصطفى  لنفس  طَــرَقــانفس  إنْ  ــاً  ــارقـ طـ اخــــاف  وا 
امفرقا وأفـــري  اهـــامَ  أرب  بالسقابــل  ــدو  ــ أغ ــاس  ــب ــع ال ــا  أنـ إي 

وا أهاب اموت يوم املتقى)102(
فنزل عليهم كالصاعقة وكشفهم  الريعة،  إى  الطريق  وبعد ذلك قطعوا عليه 

عنها، وكانوا معاً كثراً من امقاتلن، وهو يرجز ويقول:
ــقــلــب مــهــتــدي  ــوم ب ــقـ ــل الـ ــاتـ أمــد أقـ الــنــبــي  ســبــط  عـــن  أذب 
ــد ــن ــه ــارم ام ــ ــص ــ ــال ــ ــم ب ــ ــك ــ ــال سيديأرب ــت ق ــن  ع ــدوا  ــي ــى ح ــتَ ح
ــتـــودد الـ ذو  الـــعـــبـــاس  أنــــا  ــد)103(إي  ــؤيـ ــض امـ ــرت ــيّ ام نــجــل عـ
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شاطيء  ي  فرسه  العباس  فأقتحم  أمامه،  القوم  اهزم  القتال  احتدام  وبعد 
الفرات، وقد أجهده القتال وأضناه العطش، وفتت كبده، ثم أخذ يمأ القربة، 
ومد يده إى اماء فاغرف غرفة فتذكر عطش احسن وعياله فرمى اماء من 

يده وهو يقول:
ــن بــعــد احــســن هــوي ــا نــفــس م ــويي ــك ت ان  ــنـــت  كـ ا  ــعـــده  ــبـ فـ
ــن شـــــارب امــنــون ــسـ وتـــــربـــــن بـــــــــارد امـــعـــيـــــــنهــــذا احـ
ــذا فـــعـــال ديــنــي ــ ــا ه ــات مـ ــه ــي الـــيـــقـــن)104(ه ــادق  ــ ص ــال  ــع ف وا 

بعد ذلك مل القربة وعاد مرعاً إى معسكر أخيه احسن، فكمن له 
)زيد بن ورقاء اجهني( من وراء نخلة، فربه عى يمينه فبرها، فأخذ اللواء 

بشاله، وهو يرجز يقول:
ــنــي ــمــي ي قـــطـــعـــتـــم  إنْ  ــنــيوال  دي عـــن  أبــــــدًا  أحـــامـــي  إي 
ــن)105( وعـــــن إمــــــام صــــــادق الــيــقــنِ ــ اام الــطــاهــر  النبي  نجل 

وقاتل العباس قتااً شديداً حتَّى ضعف من كثرة اجراح، وشدة النزف، 
وكمن له حكيم بن الطفيل الطائي السنبي)106( من وراء نخلة فربه عى شاله 
فبرها من زنده فسقط لواء سيد الشهداء من يده اليرى.ثم مل القربة باسنانه 

خوفاً عليها من السقوط وهو يقول:
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ــس ا تـــي مـــن الــكــفــار ــف ــا ن ــاريـ ــ ــب ــ ــة اج ــ ــرمـ ــ وأبـــــــــــري بـ
ــيـــد امــخــتــار  ــبـــي الـــسـ ــنـ ــع الـ ــ ــبــغــيــهــم يــســاريم قـــد قــطــعــوا ب

فاصلهم يا رب حر النار)107(
لكنهم   البيت أهل  عطاشى  إى  القربة  يوصل  أن  طريقة  بكل  وأراد 
وأصاب  سهم  فجاء  جانب،  كل  من  به  واحاطوا  العودة،  طريق  عليه  قطعوا 
القربة فأريق ماؤها، وجاء سهم آخر فأصاب عينه، وربه حكيم بن الطفيل 
بعمود من حديد عى رأسه الريف ففلق هامته فانقلب من عى فرسه وصاح: 
أدركني يا أخي)108( فانتفض اإمام احسن كالنجم الثاقب قائاً: وا أخاه، 
عليه  ونزل  كثراً  معاً  منهم  وقتل  عنه،  ففرقهم  واقلباه،  مهجتاه  وا  عباساه  وا 
فوجده مطروحاً جنب الريعة مثخناً باجراح وعطشانَ، مقطوع الكفن مبضع 
انكر ظهري وقلت حيلتي، وشمت ي  بكاء شديداً وقال اآن  فبكى  اجسد 
انشد  ثم  جهاده)109(.  حق  باه  جاهدت  لقد  خراً،  أخ  من  اه  جزاك  عدوي 

اإمام احسن قائاً:
ببغيكم ــوم  ــ ق ر  ــا  يـ ــم  ــت ــدي ــع ــي حــمــدِت ــب ــن ــم قــــول ال ــت ــف ــال وخ
بنا أوصاكم  الرسل  خر  كــان  امــســددِأمــا  النبي  نسل  مــن  نحن  ــا  أم
ــي دونكم أم ــراء  ــزه ال كــانــت  ــا  ــة أمـــــدِأم ــري ــر ال ــن خ ــان م ــا كـ أمـ
جنيتم ــد  ق ــا  ب ــم  ــت ــزي واخ تــوقــدِ)110(لعنتم  نــار  حــرّ  تاقوا  فسوف 

ابنته سكينة  ورأته  إى معسكره،   اإمام احسن عاد  فرة قصرة  وبعد 
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مقباً، فأخذت بعنان فرسه وقالت: أين عمي العباس؟ أراه أبطأ باماء، فقال: 
بنت عيّ فصاحت: واأخاه، واعباساه،  قتل فسمعت زينب  العباس  إن عمك 
واضيعتنا  وقال:  معهن   احسن اإمام  وبكى  النسوة،  فبكت  واضيعتنا، 

بعدك يا أبا الفضل، وانشد اإمام احسن قصيدة كان مطلعها:
شقيقي يـــا  ــي  ــن ــورعــي ن يـــا  ــركــن الــوثــيــقأخـــي  فــي قــد كــنــت كــال
حتَى اخـــاك  نصحت  أي  ــن  اب ــا  رحــيــقأي ــن  مـ ــاً  ــأسـ كـ ال  ســـقـــاك 
ــوي ــت ع ــن ــراً ك ــنـ ــراً مـ ــمـ ــا قـ امــضــيــقأيــ الـــنـــوائـــب ي  ــل  ــى كـ عـ
ــاة ــي احقيقفـــبـــعـــدك اتـــطـــيـــب لـــنـــا ح ــى  ع الــغــداة  ي  سنجمع 
وصــــري ــي  ــ ــوائ ــ ــك ــ ش ل  مــن ظمأ وضــيــق)111(أاّ  ــقــاه  أل ومــا 

له  ى  نحّ العباس  أخيه  إى   اإمام احسن ما جاء  انه  تارخية  رواية  وي 
ليحمله إى امخيم، ففتح العباس عينه فرأى أخاه احسن يريد أن حمله فقال: 
إى أين تريد ي يا أخي؟ فقال احسن إى اخيمة، فقال العباس: أخي بحق 
 :عليك احملني دعني ي مكاي هذا، فقال احسن جدك رسول اه
ماذا ياأخي؟ فقال العباس: كنت قائد كتيبتك وجمع عدوك فإذا رآي أهل بيتك 
وأنا مقتول ربا يقل عزمهم ويقل صرهم، فقال احسن جزيت عن أخيك 

خراً حيث نرتني حياً وميتاً)112(.
وايعرف  وحده،  الطاهر  امكان  هذا  ي   العباس يدفن  ان  اه  وشاء 
بأرض قر أحد من قتل مع احسن إاّ قر العباس بن عي)113(، وكذلك 

قر احر الرياحي، وعون بن عبداه.
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 وأخيه العباس وما جب ااشارة إليه بأن استشهاد اإمام احسن
وأهل بيت النبوة وأصحاب احسن كان يوم اجمعة، وقيل السبت العار 
من شهر امحرم احرام سنة 61هـ، وكان عمر العباس آنذاك أربعاً وثاثن سنة 

وهو آخر من استشهد مع اإمام احسن من البالغن من الرجال)114(.
وي هذا الصدد قال اإمام السجاد: رحم اه عمي العباس، فلقد آثر 
وفدى أخاه بنفسه حتَّى قطعت يداه فابدها اه بجناحن يطر ها مع امائكة 
ي اجنة وأنّ للعباس عند اه تبارك وتعإى منزلة يغبطه عليها ميع الشهداء يوم 
القيامة)115(. وي رواية عن اإمام الصادق قال: كان عمي العباس بن عي 
نافذ البصرة، صلب اايان جاهد مع أي عبداه احسن وأبى باء حسناً 

ومى شهيداً)116(.
وعاوة عى ذلك قال الفضل بن حمد بن الفضل بن احسن بن عبداه بن 

العباس بن عي بن أي طالب ي رثاء جده العباس قصيدة جاء مطلعها:
عليه ــبــكــى  ي أن  ــاس  ــنـ الـ ــق  ــ فـــتـــىً أبـــكـــى احـــســـن بــكــربــاءأح
ــاءأخــــــــوه وابــــــــن والـــــــــده عـــيّ ــدم ــال ــفــضــل امــــرج ب أبـــو ال
ــاء)117( ومـــــن واســــــــاه ايـــثـــنـــيـــه يء ــ ــى عــطــش بـ ــه ع ــاء ل ــ وج

بالنفس  التضحية  وهو  مايملك،  بأعز   العباس ضحى  فقد  وهكذا 
كل  رغم  وعدالتها،  بقضيته  وإيانه   احسن اإمام  أخيه  نرة  سبيل  ي 

ماعرض عليه من مغريات الدنيا امادية والنفسية.
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امحور السابع: اابن ااصغر لإمام احسن
1 .:عبدال الرضيع بن احسن بن عي

ولد هذا الطفل ي امدينة، وقتل بالطف، وأمه الرباب بنت امريء القيس بن 
تي قال فيها  عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن جناب بن كلب، والَّ

:اإمام احسن
داراً ــب  ــ أحـ إنـــنـــي  ــون هـــا الــســكــيــنــة والـــربـــابلـــعـــمـــرك  ــك ت
ــاي ــل مـ ــ ــا وأبـــــــــذل جـ ــهـ ــبـ ــب عـــنـــدي عــتــابأحـ ــات ــع ولـــيـــس ل

تي قال  والطفل عبداه الرضيع أخو سكينة بنت احسن من أمها وأبيها والَّ
ي  القوم  إى  يرز  أن  قبل  برقبته  تعلقت  عندما  شعراً   احسن اإمام  فيها 

تي مطلعها: خروجه اأخر تلك اأبيات الَّ
فاعلمي سكينة  يا  بعدي  دهــاي سيطول  ــام  ــ اح إذا  ــاء  ــك ــب ال مــنــك 
جــثــان احــرقــي قــلــبــي بــدمــعــك حــرة ي  ــروح  ــ الـ ــي  ــنّ م دام  مـــا 
ــذي ــالَ ب أوى  ــت  ــان ف قــتــلــت  ــإذا  ــ ــوان)118(ف ــسـ ــنـ ــرة الـ تــأتــيــنــه يـــا خـ

نفسه ذهب إى فسطاطه، فطلب  ما آيس من  بأن احسن  امؤرخون  ولقد ذكر 
طفاً له ليودِعه، فجاءت به أخته زينب، فتناوله من يدها، ووضعه ي حجره، وكان 
شديد العطش، فبينا هو ينظر اليه رماه رجلٌ من بني أسد فوقع ي نحره فذبحه، 
وقيل أخذ احسن دم الطفل بكفه ورمى به إى الساء وقال: الّلهم ايكون عليك 
أهون من دم فصيل ناقة صالح؛ وروي عن اإمام الباقر: إنه م تقع من ذلك الدم 
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عنا  حبست  تكن  إن  يارب   :احسن اإمام  وقال  اأرض،  إى  واحدة  قطرة 
الظامن)119(. القوم  هؤاء  من  وانتقم  خر  هو  ما  ذلك  فاجعل  الساء  من  النر 
هو  الرضيع  عبداه  الطفل  قتل  الَّذي  الرجل  بأن  أخرى  تارخية  رواية  وي 
حرملة بن كاهل اأسدي، وقيل عقبة بن بر الغنوي)120(، بينا قال أبو خنف 

ي مقتله: إنّ الَّذي قتله هاي بن ثبيت احرمي)121(.
واضافة ما ذكر روى سبط ابن اجوزي قائاً: )إنّ اإمام احسن مل 
الطفل إى القوم وقال: ان م ترموي فارموا هذا الطفل فقد جف حليب أمه، 
بيننا وبن  اللهم احكم  يقول:  منهم بسهم فذبحه، فجعل احسن  فرماه رجل 
القوم، دعونا لينرونا، فقتلونا فنودي من الساء دعه ياحسن فان له مرضعة 

ي اجنة()122(.
أي قوم هؤاء؟ فهم أكثر خسة وجبناً، حينا وصل هم احال حتَّى قتلهم 
الرمة من  زالت  قد  قوم  أشهر، فهؤاء  يبلغ ستة  م  الَّذي  الرضيع  الطفل  هذا 

قلوهم أهم ايريدون أهل هذا البيت الريف من باقية.

امحور الثامن: اأطفال اآخرون من آل أي طالب ي واقعة الطف
1 .:حمد بن أي سعيد بن عقيل بن أي طالب

قيل إنّ أمه أم ولد)123( وهو آخر من استشهد مع اإمام احسن ي واقعة 
الطف ي كرباء كا ذكره امؤرخون)124(.

ولقد روى أبو خنف ي مقتله بأن الَّذي قتله هو لقيط بن يار اجهني)125( 
وايزال طفاً صغراً.
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2 .:امحسن بن احسن بن عي بن أي طالب
أشار ياقوت احموي ي معجمه ي مادة جوشن: هو جبل ي غرب حلب، 
ومنه كان حمل النحاس اأمر، وهو معدنه، ويقال إنه بطل منذ أن عر عليه 
 احسن اإمام  زوجة  وكانت  ونساؤه؛   عي بن  احسن  اإمام  سبي 
حاماً فاسقطت هناك فطلبت من الصناع ي ذلك اجبل خبزاً وماء فشتموها 
ومنعوها، فدعت عليهم، فمن عمل ا يربح فيه، وي قلب اجبل مشهد يعرف 
بمشهد السقوط، ويسمى مشهد الدكة، والسقط يسمى حسن بن احسن)126(.

الَّذي  وأن  امشهد  ذلك  بزيارة  ترفتُ  بالقول:  احموي  ياقوت  ويستدرك 
بناه هو سيف الدولة، ويوجد فيه قر امؤرخ ابن شهر اشوب)127(.

امناطق ومن  إى هذه  قد وصل  امغرض  أمية وإعامهم  بني  ان حقد  يبدو 
ثمّ حريض أهلها عى السب والنيل من مسر الركب احسيني، وتلك خسة م 

يسبقهم احد من العامن اليها.
3 .:ااخوان إبراهيم وحمد ولدا مسلم بن عقيل

بن  مسلم  ولدا  باها  ذكر  فالبعض  حوها،  اآراء  من  الكثر  اختلفت  لقد 
عقيل مثلا ذكر الشيخ الصدوق ي اأماي، حيث اشتهر ذلك عى ألسنة الناس، 
ي حن ذكر البعض بأها ولدا عبداه بن جعفر، أو ولدا جعفر نفسه، أو ما 
تي رواها ي اأماي عن أبيه: أنه بعد  ولدا عقيل، ولنأخذ رواية الشيخ الصدوق الَّ
مقتل احسن أر من عسكره غامان صغران، فأتى ها عبيد اه بن زياد 
فدعى سجاناً له فقال خذ هذين الغامن إليك، فمن طيب الطعام اتطعمها، 
ومن البارد فا تسقها، وضيق عليها سجنها، وكان هذان الغامان يصومان 
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النهار، فلا جن عليها الليل جيء بقرصن من شعر، وكوز من ماء القراح، فلا 
طال بالغامن امكث أي مايقارب السنة، قال أحدما أخيه يا أخي قد طال بنا 
فاعلمه مكاننا  الشيخ  فاذا جاء  أبداننا،  تفنى أعارنا، وتبى  أن  مكثنا، ويوشك 
رابــه)128(،  ي  ويزيدنا  طعامه،  ي  علينا  يوسع  لعله   بمحمد اليه  وتقرب 
له  فقال  امعهود،  بافطارهم  السجان كعادته  أقبل عليهم  الليل  فلا جن عليهم 
اأخ ااصغر: أها الشيخ أتعرف حمداً؟ فقال: نعم، فكيف اأعرفه وهو 
النبي، فقال: أوتعرف جعفر بن أي طالب؟ قال: نعم ذلك هو الرجل الَّذي انعم 
اه عليه بجناحن يطر ها ي اجنة مع امائكة، فقال: هل تعرف عي بن أي 
طالب؟ فقال: كيف ا أعرفه وهو ابن عم الرسول وأخوه، عند ذلك قال 
الطفل: أها الشيخ نحن عرة نبيك، نحن غامان مسلم بن عقيل واان وقعنا 

ي سجنك فا تضيق علينا واعرف لنا حرمتنا)129(.
يقول:  يقبلها وهو  أقدامها  السجان قوها وقع عى  الشيخ  وبعد ان سمع 
بأي أنتم وأمي، ونفي لكم الفداء، يا ابناء امصطفى وعرته، هذا باب السجن 
مفتوح لكم، فاذهبا إن شئتا، فخرجا من السجن وجاءا إى دار عجوز فآوها، 
وكان ها ابن اسمه حارث، وهو ي جيش ابن زياد، وعندما رجع إى البيت علم 
ها، وكان ابن زياد قد رح من جاء برأسيها فله جائزة مقدارها الف دينار، 
فأراد احارث أن حظى ها عندما عثر عليها ي بيته، فأخذما إى شاطيء النهر 
ليقتلها، وكلا قبض عى واحد منها، مى اآخر اليه وقال: ا أستطيع رؤية 
اخي ذبيحاً، فبدأ احارث بمحمد اأصغر، فأبان رأسه عن جسده ورماه عى 
الراب، والقى جسده ي النهر، فارع إبراهيم إى رأس اخيه فوضعه ي حجره 
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وأخذ  أيضاً،  النهر  والقى جسده ي  فقتله  أخيه وربه  فانتزع رأس حمد من 
م  الَّذي  بقتل احارث  زياد  ابن  زياد وأمر  بن  اه  أمام عبيد  الرأسن ووضعها 

يأخذ إذناً من اأمر بقتلها)130(.
بواقعة الطف ي كرباء مع اإمام  الَّذين ثبت استشهادهم  هؤاء إذن هم 
التارخية عى ذكرهم  امصادر  أكثر  أي طالب إماع  آل  احسن من 
وقد  متأخرة،  أخرى  حربية  مواقع  ي  استشهد  قد  بعضهم  أن  امحتمل  ومن 
اختلط اامر عى أصحاب أهل ااخبار وامؤرخن، لكن مع احتال أن يكون 

الرأي ي عدد من ذكروا من الشهداء وأسائهم خطأ أيضاً.
ومن امحتمل أن يكون العدد أكثر، او أقل من هذا، ولكن الباحث يتفق مع 
ما اتفقت عليها امصادر التارخية اأساسية ي ذكرها لعددهم ي واقعة الطف، 

وتلك إذن هي اأقرب للصحة.
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اخامة

الطف  واقعة  ي   طالب أي  آل  )شهداء  اموسوم  بحثي  اكتال  بعد 
61هـ/680م دراسة تارخية( توصلت إى النتائج التالية:

اإمــام . 1 نــرة  أجــل  من  ونفيس  ــالٍ  غ بكل   طالب أي  آل  ى  ضحّ
الطاهرة،  الزاكية  بأرواحهم  ضحوا  قد  فهم  العادلة  قضيته  ي   احسن

وامواهم وكُلّ ما جادت به أنفسهم.
تي قدمها بنو أمية هم . 2 رفض البعض من آل أي طالب امغريات الدنيوية الَّ

دونه،  بأنفسهم  أن يضحوا  إاّ  تركهم لإمام احسن، وأروا  مقابل 
.مؤكدين بأن أرواحنا وأنفسنا هي ليست أفضل من احسن

فيا . 3 القربى  بصلة  مدعن  هم  طالب  أي  آل  من  قسمٍ  جرّ  أمية  بنو  حاول 
حاواهم  كلّ  ولكن  عليه،  عزفوا  طاما  الَّذي  احساس  الوتر  ذلك  بينهم، 

باءت بالفشل الذريع.
والصغار . 4 الكبار  ابنائه  من  مايملك  بكلّ   احسن اإمام  ى  ضحّ لقد 

وحتَّى أخوته أمه وأبيه أو أبيه ي سبيل إعاء كلمة اه سبحانه وتعاى، 
وإظهار احق، ونرة امظلوم، وحاربة الفساد الَّذي كان ينخر ي جسد اأمة 

اإسامية.
كان لأبيات الشعرية احاسية دورٌ واضح ي واقعة الطف ي كرباء، فكلّ . 5
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من برز إى ساحة القتال قال شعراً كاماً متحمساً، وهذا هو ديدن اأبطال 
من آل أي طالب الَّذين امتازوا بشجاعتهم، فضا عن قوهم للشعر العري 

اأصيل ما أهبهم ماسةً وقوة.
م يراعِ بنو أمية حرمة ساحة احرب والقتال، فهم قد استخدموا كلّ وسائل . 6

اخسة والغدر من خال قتل اأطفال الصغار والرضع، وحرقهم للخيام، 
وأخذ آل بيت رسول اه أسارى من بلد إى بلد.

بالشجاعة . 7 متمثلة  الطف  واقعة  ي  رائعة  مواقف  طالب  أي  آل  سطر  لقد 
وأخذوا  ملل،  أو  كَلَل  دون  والثاثة،  واإثنان  الواحد  فرز  ــدام،  واإق
اابدية، حينا  الشهادة والسعادة  نيل  للموت وللمنايا، ي سبيل  يتسابقون 

.ضحوا بانفسهم دون اإمام احسن
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ابن ( 60) ص184؛  احسن،  مقتل  اخوارزمي،  ص109؛  ج2،  اإرشاد،  امفيد،  الشيخ 

اأثر، الكامل، ج3، ص430.
الطوي، ( 61) امعاف، ص211؛  قتيبة،  ابن  الكرى، ج3، ص20؛  الطبقات  ابن سعد، 

رجال الطوي، ص99؛ اخوارزمي، مقتل احسن، ج2، ص33؛ حب الدين، ذخائر 
العقبى، ص117.

اأصفهاي، أبو الفرج، مقاتل الطالبين، ص88؛ الطري، إعام الورى، ص211.( 62)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أي طالب، ح4، ص1012؛ اخوارزمي، مقتل احسن، ( 63)

ج2، ص34.
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الطري، تاريخ اامم، ج2، ص303؛ الشيخ امفيد، اارشاد، ج2، ص109؛ سبط ( 64)
بن اجوزي، تذكرة اخواص، ص324؛ ابن الصباغ، الفصول امهمة، ج2، ص843.

امحاي، فرسان اهيجاء، ج1، ص103.( 65)
ابن سعد، الطبقات الكرى، ج3، ص20؛ اخوارزمي، مقتل احسن، ج2، ص33؛ ( 66)

الطري، إعام الورى، ص211؛ حب الدين، ذخائر العقبى، ص117.
عثان بن مضعون: هو عثان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذامة بن مح بن ( 67)

عمرو بن هيصص بن كعب بن لؤي بن غالب القريي، ويكنى أبا السائب، وأمه سخيلة 
بنت العنبس بن اهبان بن حذفة بن مح.ينظر )ابن ااثر، أسد الغابة ي معرفة الصحابة، 

ج3، ص225(.
ج4، ( 68) طالب،  أي  آل  مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص185؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 

ص1012؛ امجلي، بحار اانوار ج45، ص26.
ج45، ( 69) ــوار،  اأن بحار  امجلي،  ص316؛  ج5،  واملوك،  اأمم  تاريخ  الطري، 

ص26.
ص20؛ ( 70) ج3،  الكرى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص235؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 

امجلي، بحار اأنوار، ج45، ص43.
ج2، ( 71) امهمة،  الفصول  الصباغ،  ابن  ص323؛  اخواص،  تذكرة  اجوزي،  بن  سبط 

ص844؛ امجلي، بحار اانوار، ج45، ص27.
ابن ( 72) ص109؛  ج2،  اإرشــاد،  امفيد،  الشيخ  ص235؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 

اأثر، الكامل، ج3، ص340.
اأصفهاي، مقاتل الطالبين، ص91.( 73)
اخوارزمي، مقتل احسن، ج2، ص53.( 74)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أي طالب، ج4، ص1016.( 75)
ابن سعد، الطبقات الكرى، ج3، ص20؛ ابن قتيبة، امعارف، ص217؛ الباذري، ( 76)

هذيب  امزي،  ص437؛  الطالب،  عمدة  عنبة،  ابن  ص406؛  ج3،  اأراف،  أنساب 
الكال، ج20، ص472.

ص20؛ ( 77) ج3،  الكرى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص234؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 
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القاي النعان، رح ااخبار، ج3، ص182؛ حب الدين، ذخائر العقبى، ص117؛ 
العلوي، امجدي ي أنساب الطالبين، ص232.

اأمن، ( 78) ص438؛  الطالب،  عمدة  عنبة،  ابن  ص174؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 
أعيان الشيعة، مج2، ص421.

الري، اجوهرة ي نسب اإمام عي وآله، ص57.( 79)
العلوي، امجدي ي أنساب الطالبين، ص31.( 80)
ابن قتيبة، امعارف، ص217؛ الري، اجوهرة، ص57.( 81)
ابن شهر آشوب، مناقب آل أي طالب، ج4، ص1016.( 82)
أبو خنف، مقتل احسن، ص176؛ اأصفهاي، أبو الفرج، مقاتل الطالبين، ص90؛ ( 83)

البحراي، عوام العلوم، ج17، ص282.
الطري، إعام الورى، ص261؛ القريي، العباس رائد الكرامة والفداء، ص27.( 84)
ابو خنف، مقتل احسن، ص176؛ امجلي، بحار اأنوار، ج45، ص27؛ البحراي، ( 85)

عوام العلوم، ص282.
اأصفهاي، أبو الفرج، مقاتل الطالبين، ص90؛ الطوي، رجال الطوي، ص102؛ ( 86)

ابن عنبة، عمدة الطالب، ص437.
البحراي، ( 87) ص211؛  الورى،  إعام  الطري،  ص177؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 

عوام العلوم، ج17، ص282.
العلقمي، ( 88) بطل  موسوعة  عبدالواحد،  امظفر،  ص5؛  ج1،  اأذهان،  إرشاد  احي، 

ج2/ص14.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص441؛ الطوي، فقه الشيعة، ص725.( 89)
احي، إرشاد اأذهان، ج2، ص22؛ امقرم عبدالرزاق، العباس، ص140؛ القريي، ( 90)

العباس، رائد الكرامة، ص30.
البخاري، ر السلسلة العلوية، ص89؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص71.( 91)
كرامات ( 92) ي  القصص  أعجب  طعمة،  آل  ص30؛  الكرامة،  رائد  العباس  القريي، 

بطل  موسوعة  امظفر،  ص19-20؛  هاشم،  بني  قمر  الشاكري،  ص24؛   العباس
العلقمي، ج2، ص14.
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الفرس امطهم: هو الفرس اجميل امدور الوجه القليل اللحم، ينظر: )ابن منظور، ( 93)
لسان العرب، ج12، ص423(.

أبو خنف، مقتل احسن، ص176؛ اأصفهاي، أبو الفرج، مقاتل الطالبين، ص90؛ ( 94)
القريي، العباس رائد الكرامة، ص30، الشاكري، قمر بني هاشم، ص30.

الشيخ ( 95) اأمم، ج5، ص280؛  تاريخ  الطري،  مقتل احسن، ص104؛  أبو خنف، 
امفيد، اإرشاد، ج2، ص89؛ ابن طاووس، اللهوف، ص38؛ اأمن، لواعج اأشجان، 

ص116.
الدربندي، إكسر العبادات ي أرار الشهادات، ج3، ص395؛ احكيمي، قصص ( 96)

الصحابة، ص443.
ص167؛ ( 97) ج5،  الفتوح،  كتاب  أعثم،  ابن  ص104؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 

طاووس،  ابن  ص41؛  ــزان،  اأح مثر  نا،  ابن  ص242؛  الــورى،  أعام  الطري، 
اللهوف، ص38.

ص285؛ ( 98) ج5،  ــم،  اام تاريخ  الــطــري،  ص104؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبــو 
النيسابوري، روضة الواعظن، ص212؛ الطري، إعام الورى، ص245.

ص284؛ ( 99) ج17،  العلوم،  عوام  البحراي،  ص178؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 
امجلي،.

القريي، العباس رائد الكرامات، ص208؛ الشاكري، قمر بني هاشم، ص93.( 100)
ابن أعثم، كتاب الفتوح، ج5، ص270؛ اخوارزمي، مقتل احسن، ج2، ص34.( 101)
ابن شهر اشوب، مناقب آل أي طالب، ج4، ص1012؛ امجلي، بحار اانوار، ( 102)

ج45، ص28؛ القندوزي، ينابيع امودة، ص395.
القاي النعان، رح ااخبار، ج3، ص191.( 103)
أبو خنف، مقتل احسن، ص179؛ القاي النعان، رح ااخبار، ج3، ص191؛ ( 104)

امحاي، فرسان اهيجاء، ج1، ص267.
أبو خنف، مقتل احسن، ص179؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أي طالب، ج4، ( 105)

ص1013؛ امجلي، بحار اانوار، ج45، ص28.
امختار ( 106) اصحاب  قتله  وخبيث،  ملعون  وهو  السنبي،  الطائي  طفيل  بن  حكيم 
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عندما استوى عى الكوفة وكان مقتله رمياً بالسهام حتَّى أصبح كالقنفذ.ينظر: الزركي، 
ااعام، ج2، ص269؛ النازي، مستدرك علم الرجال احديث، ج3، ص488.

ص28؛ ( 107) ج45،  ــوار،  اان بحار  امجلي،  ص179؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 
القندوزي، ينأبيع امودة، ص، 395.

ابن شهر اشوب، مناقب آل أي طالب، ج4، ص1013؛ امجلي، بحار اانوار، ( 108)
ج45، ص29؛ الرجندي، الكريت اامر، ج2، ص314.

أبو خنف، مقتل احسن، ص179؛ اخوارزمي، مقتل احسن، ج2، ص34؛ ابن ( 109)
نا، مثر اأحزان، ص53.

القاي النعان، رح اأخبار، ج3، ص191؛ القندوزي، ينابيع امودة، ص396؛ ( 110)
الرجندي، الكريت اامر، ج2، ص314.

الدربندي، اكسر العبادات، ج3، ص404.( 111)
امسعودي، حمد فاضل، اأرار احسينية، ص431.( 112)
البخاري، ر السلسلة العلوية، ص89.( 113)
أبو خنف، مقتل احسن، ص180؛ الطري، تاريخ اأمم واملوك، ج5، ص285؛ ( 114)

الطري، إعام الورى، ص211؛ امجلي، بحار اانوار، ج45، ص5.
الصدوق، اخصال، ص68؛ القريي، العباس رائد الكرامة، ص35.( 115)
الكرامة، ( 116) رائد  العباس  القريي،  ص191؛  ج3،  ااخبار،  رح  النعان،  القاي 

ص36.
الكتاب ( 117) ي  الغدير  أمد،  عبداحسن  اأمــن،  ص51؛  اللهوف،  طــاووس،  ابن 

والسنة، ج3، ص3.
الطالبين، ( 118) مقاتل  الفرج،  أبو  اأصفهاي،  ص237؛  احسن،  مقتل  خنف،  أبو 

ص94؛ ابن الصباغ، الفصول، ج2، ص845؛ امجلي، بحار اأنوار، ج45، ص32؛ 
الساوي، أبصار العن، ص35.

الشيخ امفيد، اإرشاد، ج2، ص108؛ ابن نا، مثر ااحزان، ص52؛ ابن الصباغ، ( 119)
الفصول، ج2، ص845.

ص50؛ ( 120) اللهوف،  طــاووس،  ابــن  ص37؛  ج2،  احسن،  مقتل  اخــوارزمــي، 
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القندوزي، ينابيع امودة، ص400؛ اامن، اعيان الشيعة، مج2، ص434.
أبو خنف، مقتل احسن، ص237؛ الطري، تاريخ اامم واملوك، ج5، ص316.( 121)
سبط بن اجوزي، تذكرة اخواص، ص321.( 122)
مقاتل ( 123) الفرج،  ابو  اأصفهاي،  ص317؛  ج5،  واملوك،  اامم  تاريخ  الطري، 

الطالبين، ص98؛ الشيخ امفيد، اارشاد، ج2/ص116.
أبو خنف، مقتل احسن، ص242، ابن الصباغ، الفصول، ج2، ص844؛ الطري، ( 124)

تاريخ اامم واملوك، ج5، ص317.
ابو خنف، مقتل احسن، ص242؛ ابن الصباغ، الفصول، ج2، ص847.( 125)
ياقوت، معجم البلدان، ج2، ص186؛ القمي، الشيخ عباس، منتهى اآمال، ج1، ( 126)

ص588.
القمي، الشيخ عباس، منتهى اامال، ج1، ص588.( 127)
امحاي، ( 128) ص61؛  ج45،  اانــوار،  بحار  امجلي،  ص76،  اامــاي،  الصدوق، 

فرسان اهيجاء، ج1، ص38.
الكنجي، كفاية الطالب ي مناقب عي بن أي طالب، ص120.( 129)
ص495؛ ( 130) السبطن،  معاي  امازندراي،  ص61؛  ج45،  اانوار،  بحار  امجلي، 

امحاي، فرسان اهيجاء، ج1، ص38.
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ام�ضادر وامراجع

ابن ااثر، ابو احسن عز الدين عي بن حمد )ت630هـ(.. 1
بــروت، -  ط3،  امعرفة،  دار  مأمون،  خليل  حقيق  الصحابة،  معرفة  ي  الغابة  أســد 

1428هـ/2007م.
الكامل ي التاريخ، حقيق اي الفدا عبداه القاي، دار الكتب العلمية، ط4، بروت، - 

1427هـ.
ااصفهاي، ابو الفرج عي بن احسن بن حمد بن امد بن اهيثم )356هـ(.. 2

مقاتل الطالبين، حقيق السيد امد صقر، ط1، ايران، 1425هـ.- 
اامن، باقر حسن عبدالكريم بن عي العامي الشقراي )ت1370هـ(.. 3

اعيان الشيعة، حقيق حسن ااميني، دار التعارف للطباعة، ط5، بروت، 1418هـ.- 
لواعج ااشجان، مطبعة العرفان، صيدا، 1331هـ.- 

ااميني، عبداحسن امد النجفي.. 4
الغدير ي الكتاب والسنة واأدب، دار الكتاب العري، ط4، بروت، 1937م.- 

الباذري، امد بن حيى بن جابر )ت279هـ(.. 5
انساب ااراف، حقيق حسن زكار ورياض زركي، دار الفكر، ط1، بروت، 1417هـ.- 

البحراي، عبداه بن نور اه - )من أعام القرن احادي عر اهجري(.. 6
بن -  باقر  حمد  حقيق  وااقوال،  وااخبار  اايات  ي  وااحوال  وامعارف  العلوم  عوام 

امرتى، مدرسة اإمام امهدي، قم 1407هـ.
البحراي، السيد هاشم البحراي.. 7

ااعلمي، -  مؤسسة  اأعلمي،  الدين  عاء  حقيق  البيت،  أهل  معاجز  أو  امعاجز  مدينة 
بروت، 1423هـ.

الري، حمد بن أي بكر اانصاري )من أعام القرن السابع اهجري(.. 8
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بروت، -  ط1،  ااعلمي،  مؤسسة  التوجي،  حقيق  واله،  عي  اإمام  نسب  ي  اجوهرة 
1402هـ.

البخاري، أبو نر سهل بن عبداه بن داود بن سليان )ت347هـ(.. 9
امطبعة -  منشورات  العلوم،  بحر  صادق  حمد  وحقيق،  تقديم  العلوية،  السلسلة  ر 

احيدرية، ط1، النجف، 1381م.
الرجندي، حمد باقر القاي )ت1325هـ(.. 10

الريعة، -  مطبعة  فاخر،  شعاع  حمد  وحقيق،  تعريف  امنر،  رائط  ي  اامر  الكريت 
ط2، قم، 2004م.

ابن حجر، شهاب الدين امد بن عي بن حجر العسقاي )ت852هـ(.. 11
ااصابة ي مييز الصحابة، مراجعة صدقي ميل العطار، دار الفكر، بروت، 1412هـ.- 
احي، ابو منصور، احسن بن يوسف ااسدي )ت726هـ(.. 12

ارشاد ااذهان، مؤسسة النر ااسامي للطباعة، ط1، قم، 1410هـ.- 
احكيمي، حمد رضا.. 13

قصص الصحابة، مؤسسة ااعلمي للمطبوعات، بروت، 2006م.- 
اخوارزمي، ابو امؤيد اموفق بن امد امكي )ت568هـ/1172م(.. 14

مقتل احسن، نر انوار اهدى، قم، د.ت.- 
الدينوري، ابو حنيفة امد بن داود الدينوري )ت282هـ(.. 15

ااخبار الطوال، حقيق د.عصام حمد، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، 1412هـ.- 
الدربندي، الفاضل اغا عايد الشرواي احائري )ت1285هـ(.. 16

اكسر العبادات ي أرار الشهادات، حقيق حمد معة وعباس ملة عطية، مطبعة سليان - 
زادة، ط2، قم، 1428هـ.

الزركي، خر الدين بن حمود بن حمد بن عي )ت1976(.. 17
العلم -  دار  وامستعربن،  العرب  من  والنساء  الرجال  اشهر  تراجم  قاموس  ااعام 

للماين، مطبعة الوفاء، ط5، بروت، 1980م.
سبط بن اجوزي، ابو امظفر شمس الدين بن خزعي بن عبداه )ت654هـ(.. 18

تذكرة اخواص، ط1، دار التحقيق والطباعة، بروت، 1425هـ.- 
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الساوي، الشيخ حمد بن طاهر بن حبيب بن حسن الفضي، )ت1370هـ(.. 19
ابصار العن ي أنصار احسن، ط1، امكتبة احيدرية، قم، 1381هـ.- 
ابن سعد، حمد بن سعد الواقدي الزهري )ت230هـ(.. 20

الطبقات الكرى، دار صادر، بروت، 1405هـ.- 
ابن شهر اشوب، مشر الدين ابو عبداه حمد بن عي )ت588هـ(.. 21

مناقب ال أي طالب، دار امرتى، ط1، لبنان، 1428هـ.- 
الشاكري، احاج حسن.. 22

قمر بني هاشم، مطبعة ستارة، ط1، قم، 1420هـ.- 
ابن الصباغ، عي بن حمد الصباغ امالكي )ت855هـ(.. 23

الفصول امهمة ي معرفة اأئمة، مؤسسة ااعلمي، بروت، 1480هـ.- 
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املخ�ض

م تتخذ مراثي اإمام احسن مسارا واحدا ي رحلتها التي قطعتها عى مر 
اأزمنة  واختاف  الظروف  تعدد  بحسب  أناطها  وتعددت  تنوعت  بل  العصور 
فمن نمط بنائي مقطعي ي حقبة من العر اأموي إى بناء شعري مبار ي حقبة 
احقة له ثم أصبحت حاكي القصيدة العربية اموروثة من حيث تكامل أجزائها ي 
العر العباي لذلك سنرع ي الدخول اى تلك اأناط عر حاور مسة هي:

امكتملة.-  غر  والقصيدة  امكتملة،  القصيدة  قسمن:  عى  وتقسم  القصيدة:  بناء 
بناء امقطوعة.- 
بناء اموشحة.- 
بناء امخمسة.- 
الرد القصي.- 

وخرج البحث بمجموعة نتائج لعل ابرزها يتمثل بـ:
جعل البناء مقدمة القصيدة مساحة حضارية بعد أن خلق مع شخص شخصية - 

أخرى متجاذباً بينهم أطراف احديث يمكن القول إن امناسبة بن الغزل )احزين( 
والرثاء جاء من أن اأول نلمح به معاي احزن والتأم وهذه بعض امعاي اجزئية 
ي الرثاء فأم الفراق هو امحور الذي يدور حوله الراثي وامتغزل والفرق بينها أن 
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امتغزل يأمل أن يلتقي بمعشوقه، أما الراثي فينقطع أمله من هذا للقاء.
تفوق ملحوظ بنسبة القصائد غر امكتملة عى سواها.- 
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Abstract

Imam Husain )pbuh( elegies did not take one route in its journey 

through centries but rather, it was varied and its styles were many 

according to the difference in circumstances and also the difference in 

the periods; it ranges from a constructive style during Amawy's period 

to a direct poetic construction during…. It, then, started to imitate the 

inherited Arabic poem from the point of view of integrating its parts in the 

Abbasid period, therefore, we shall start to tackle such styles from ive 
respects which are follows:

 - The Construction of the Poem: It is divided into two parts: The 

complete poem and the incomplete poem.

 - The construction of the stanza.

 - The construction of the terza rima.

 - The construction of the pentameter poem )or quintet(.

 - Story Narration
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The research came out with some results, the most prominent 

of which are the following:

 - Making the construction of the beginning of the poem as a cultural area 

after creating with a person anew person between whom a dialogue 

may take place.It can said that the a comparison between the word of 

love (sorrowful) and elegy is that in the irst we mention meanings of 
sorrow and suffering and these are some partly meanings of elegy; the 

pain caused by departure is the core around which the elegizer and 

latterer move and the difference between them is that the latterer 
hopes that he meets his beloved while the elegizer is away from such 

a meeting.

 - The number of the incomplete poems exceeds the number of others.
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امقدمة

هذه  من  مرحلة  وكــل  اإنــشــاء،  مراحل  ي  خطوات  العري  الشعر  ي  البناء 
اأساس  هذا  تبعاً  ويستلزم  الشعري،  العمل  مروع  مام  ي  خطوة  مثل  امراحل 
إجاد رابط لفظي أو معنوي يربط تلك الوحدات برابط الوحدة القصدية امشركة، 
اً كان ابد منه ي عملية البناء الشعري فقد اقتى براعةً ي  ومّا كان هذا امضار أُسّ
مع بعض. بعضها  امراحل  أقطاب  تتجاذب  امناسب حتى  اللبنات موضعها  وضع 
إن مراثي اإمام احسن م تتخذ مسارا واحدا ي رحلتها التي قطعتها عى 
مر اأعر، إنا تنوعت وتعددت أناطها بحسب تعدد الظروف واختاف اأزمنة، 
فمن نمط بنائي مقطعي ي حقبة من العر اأموي اى بناء شعري مبار ي حقبة 
احقة له، ثم أصبحت حاكي القصيدة العربية اموروثة من حيث تكامل أجزائها ي 
العر العباي؛ لذلك سنرع ي الدخول إى تلك اأناط، عر حاور مسة، هي: 
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امحور الأول
بناء الق�ضيدة

مدخل:
اد قدياً وحديثاً، فكان  جاذبت أطراف قضية بناء القصيدة رؤى وتصورات النقّ
اأدب  أهل  بعض  )وسمعت  قال:  إذ  امجال  هذا  ي  رائداً  276هـ(  )ت  قتيبة  ابن 
وشكا،  فبكى  واآثار،  والدمن  الديار  بذكر  فيها  ابتدأ  إناَّ  القصيدة  مقصد  أنّ  يذكر 
عنها،  الظاعنن  أهلها  لذكر  سببا  ذلك  ليجعل  الرفيق،  واستوقف  الربع،  وخاطب 
إذ كان نازلة العمد ي احلول والظعن عى خاف ما عليه نازلة امدر، انتقاهم من 
ذلك  وصل  كان.ثمَّ  حيث  الغيث  مساقط  وتتبعهم  الكأ  وانتجاعهم  ماء،  اى  ماء 
نحوه  ليُميل  والشوق،  الصبابة  وفرط  الفراق،  وأم  الوجد  شدة  فشكا  بالنسيب 
القلوب، ويرف إليه الوجوه... فإذا علم أنّه قد استوثق من اإصغاء إليه وااستاع 
الليل،  ورى  والسهر،  النصب  وشكا  شعره،  ي  فرحل  احقوق  بإجاب  ب  عقَّ له، 
حقّ  صاحبه  عى  أوجب  قد  أنه  علم  والبعر.فإذا  الراحلة  وإنضاء  اهجر،  وحر 
ر عنده ما ناله من امكاره ي امسر، بدأ ي امديح...()1(. الرجاء، وذمامة التأميل، وقرَّ
أفراد  بن  موحد  شبه  شعورا  هناك  أن  قتيبة  ابن  نص  خال  من  ونلحظ 
هي  إنا  والنؤي،  لأحجار،  واستنطاقه  وبكاؤه،  الشاعر،  فوقوف  امجتمع، 
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دعوة  امعاي  هذه  الناس  اشراك  فكأن  ذهنه،  ي  ماضية  معان  وامتداد  ذكرى 
ومركز استقطاب له ما دام الرأي العام يتعاطف معه، ويتناغم موسيقاه البنائية، 
فالعائق الشعورية امتوطّدة بن الناس إنا هي حالة نفسية مرابطة ومتوطدة ي 
رة  عقل الشاعر وفكره، فمراحل البناء ي العمل الشعري إنا هي صورة مصغّ
ن الشاعر  ل.فإذا مكّ مراحل حياة امجتمع اجاهي التي قامت عى الرحل والتنقّ
من استقطاب عقول امتلقن هيأ له أن ينفذ اى صلب موضوعه، متخلصا من 
امقدمة خلصا انسيابيا ا عضالة فيه، متخذا من حديثه عن مغامراته ي الصحراء 

سبيا للولوج ي اموضوع الرئيس من العمل الشعري.
ث عن بناء القصيدة قائا: )فإذا  ا ابن طباطبا العلوي )ت 322هـ( فقد حدَّ أمّ
أراد الشاعر بناء قصيدة خّض امعنى الذي يريد بناء الشعر عليه ي فكره نثراً، 
والوزن  توافقه  التي  والقواي  تطابقه،  التي  األفاظ  من  إياه  يلبسه  ما  له  وأعدّ 

الذي يسلس له القول عليه.
فإذا اتفق له بيت يشاكل امعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره ي شغل القواي 
با تقتضيه من امعاي عى غر تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل 
بيت يتفق له نظمه عى تفاوت ما بينه وبن ما قبله، فإذا كملت له امعاي، وكثرت 
منها...()2(. تشتت  ما  جامعا  وسلكا  ها  نظاماً  تكون  بأبيات  بينها  وفق  اأبيات 
ا  امقابل  بالطرف  فإنه  الشعراء  بعض  عى  يصدق  الكام  هذا  كان  وإذا 
ينطبق عى بعضهم اآخر، إذ إنّ وادة العمل الشعري ا تتوقف عى مراحل 

وخطوات سابقة بقدر ما هو نتاج آي.
مثل  مثلها  القصيدة  )فإن  بقوله:  القصيدة  بناء  اى  388هـ(  )ت  احامي  وأشار 
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أو  اآخر،  عن  واحد  انفصل  ببعض.فمتى  أعضائه  بعض  اتصال  ي  اإنسان  خلق 
باينه ي صحة الركيب، غادر باجسم عاهة.تتخون حاسنه، وتُعفِي معام ماله.()3(.
أعضائه  اتصال  الشعر  قصدية  أجل  استلزم  أنه  احامي  قول  من  ويتضح 
بعضها ببعض، فتجرد البناء من عضو يفرز لنا بناء مشوها، إذ إن القصيدة نسيج 

بنيوي وروح متكامل اأجزاء.
ا امحدثون فقد كانت نظرة بعضهم نظرة متأثرة با جاء عن السلف، يقول  أمّ
الديار وما ها ي  يبدؤون قصائدهم بوصف  )فالشعراء  مندور:  الدكتور حمد 
نفوسهم من ذكريات وبالغزل واحديث عن احبيبة وديارها قبل أن ينتقلوا اى 
اممدوحن()4(، وهذا  امديح استجداء لرمز  العيش وهو  ما نكبتهم به رورة 

مؤسس عى مقولة ابن قتيبة ي النص السابق.
ا الدكتور شوقي ضيف فيقول: )فالشاعر يبدؤها بوصف اأطال والديار  أمّ
والنسيب، ثم يستطرد اى وصف الصحراء وحيواها األيف والوحي، حتى 
إذا فرغ من هذا الوصف خرج اى الغرض اأساي لقصيدته من الفخر أو امدح 

أو اهجاء أو ااعتذار أو الرثاء، وربا ختمها باحكم واأمثال()5(.
م الدكتور حمود عبداه اجادر القصيدة عى ثاثة أقسام )اافتتاح والرحلة  وقسَّ
عر  اموروثة  اجاهلية  القصيدة  مدخل  صيغ  حددت  )ولقد  فيقول:  والغرض( 
ثاث مراحل أوها: اافتتاح الذي يعالج فنون الطلل والظعن والنسيب والغزل 
واخمر والشيب والشكوى والفروسية وما اى ذلك من صور ظلت البيئة اجاهلية 
تعبريا حديث  منفذا  يتخذها  الشاعر  امتجددة، وظل  بالتفاصيل  تغذها، ومدها 
النفس ي تأملها للاي... وثانيها: الرحلة التي تتخذ، غالبا، جرى وصف الناقة 
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القصيدة، ويتمثل ي ااستجابة اآنية  ورحلتها... وثالثها: الغرض الذي تعاجه 
لظرف طارئ يستدعي امديح أو اهجاء أو الرثاء أو الفخر... الخ ويتخذ الشاعر 
احياة()6(. ي  مثله  اأعى  النموذج  اى  وتطلعه  الذاي  استرافه  تعبرياً  منفذا 

والقصيدة باعتبار أجزائها تقسم عى قسمن:
أواً: القصيدة امكتملة: وهي القصيدة امستوفية أجزائها، وامتمثلة بامقدمة 

واموضوع واخامة.

امقدمة:. 1
مثل امقدمة لدى الشعراء منطلقا للنفس، وبداية خطوة ي إفراغ مستودع من 
اأحاسيس وامشاعر، فهي بمثابة امفتتح الذي يسلكه الشاعر ليهيئ امتلقي له، 
وجعل منه شعلة منجذبة نحوه، وانطاقا من ذلك فإن ااهتام بامقدمة يتأتى 
يبتدئ  التي  اموسيقية  كالنوتات  فهي  الشعري  العمل  ي  رورها  طبيعة  من 
اموسيقي ها مهيدا للدخول ي العام اموسيقي الكبر، فامقدمة بالنسبة للقصيدة 

ا تقل عن هذا شأنا، فهي بداية متنفس للشاعر وحظة استفراغ للذات.
عى  العربية  القصيدة  صاحبت  التي  الفنية  الظواهر  من  )ظاهرة  فامقدمة 
انتقلت إليها. وهي ظاهرة م  اختاف اأعصار التي مرت عليها واأمصار التي 
التي  العصور  ي  ا  صورها،  وتنوعت  أشكاها  تعددت  بل  واحدا،  شكا  تتخذ 
ي  امبدعة  الطليعة  شعراء  ل  أصّ أن  يوم  عهدها  أول  ي  بل  اجاهي،  العر  تلت 
اجاهلية لقصائدهم جموعة من التقاليد الفنية التي كان من أشهرها حرصهم عى 
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إما  قصائدهم  يستهلون  كانوا  فقد  امقدمات.  من  ختلفة  بألوان  مطواهم  افتتاح 
بامقدمة الطللية، أو الغزلية، أو مقدمة وصف الظعن، أو مقدمة الشباب والشيب 
امقدمات  هذه  جذبت  وقد  الفروسية()7(.  مقدمة  أو  الطيف،  وصف  مقدمة  أو 
اهتام الشعراء باختاف أعصارهم وإنْ اختلفت الظروف البيئية امحيطة هم، لذا 
نجد بعض شعراء مراثي اإمام احسن قد التزموا بامقدمات استشعارا منهم 
امراثي: هذه  ي  وردت  التي  امقدمات  ومن  به،  وارتباطهم  براثهم  الصلة  بعمق 

امقدمة الطللية:أ. 
م  فهو  قبوله،  يودّ  ا  لواقع  منه  واضح  ورفض  الشاعر،  روح  ي  رخة 
يستسغ أن تصبح تلك الديار جامدة ا حراك فيها وا حياة، فالصمت امطبق 
من  رمز  إا  اأحجار  استنطاق  وما  احياة،  مبدأ  هاية  الشاعر  عند  يمثل  عليها 
رموز الرفض، وترك ااستسام، وعدم اخضوع للصمت امريب، فالطلل نفسه 
روح الشاعر وجزء وجوده، وبعض شخصيته وعمق جربته، فالطلل ي نظره 
ليس أحجارا بقدر ما هو جد، وجد عتيد، فالوقوف عليه يعني اسرجاع مبدأ 
خلوده لذا فقد )كانت امقدمة الطللية أكثر امقدمات التي افتتح ها الشعراء ي 

اجاهلية وصدر اإسام قصائدهم التي نظموها ي اموضوعات التقليدية()8(.
حسن  الشيخ  قول  امراثي  هذه  ي  وردت  التي  الطللية  امقدمات  ومن 

القيم: )من الطويل( 
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ــعُ ــولَ ــبُ اخَــلــيــطِ مُ ــلْ ــى قَ ـ ــأيِ مًِ ــزَعبـ ــنْ يُ كَ  ــرُْ ــ صَ ــادَ  كَـ دَارٍ  أيِ  وي 
صَبَابةً ــارُ  ــدِي ال مِــنْــكَ  ــرَتْ  ــكَ أن ــعُإذا  ــكِ هَُ ــنْ ــعٌ مِِ ــ ــقــدْ عَــرَفَــتْــهــا أدْمُ فَ
وقْـــفَـــةٍ أيُ  ــهــا  لــكــنَ هـــا  أدْمُعُوَقـــفْـــنـَــا  وَهي  جَرَتْ  قَدْ  قُلوباً  وَجَدْنَا 
عِرَاصِهَا ي  الصَدَى  ــاءُ  وَرْقَ تُرَجّعُتُرَجِعُ  بَاتَتْ  اأيْكِ  ي  مَنْ  فَتُنْسيكَ 
يَؤمُها امشُوقِ  قَلْبُ  وَمَضَ  يَرْجِعمَضَتْ  القَلْبُ  وا  يَــدْنُــو  ــا  نَــأيَُ فا 
عُوا ودَعُــوافأرْسَلْتُ دَمْعي فيهم حَيْثُ أسَْ حَيْثُ  فيهمُ  قَلْبي  ــتُ  وودَعْ
مَدَامِعي وانْــصِــبَــابَ  حَنيِني  ــأنَ  ــمَــعُ)9(ك يَْ الغَيْثُ  بِــهِ  إرْعَـــادٍ  زَازِلُ 

شخصه  مع  خلق  أن  بعد  حوارية  مساحة  امقدمة  هذه  من  الشاعر  جعل 
شخصية أخرى فتجاذبا بينها أطراف احديث، وقد مكن الشاعر تبعا لقدرته 
الفنية أن حُدث لنا مفارقة معنوية عالية، فصبابة دمع اخليط أصبحت أكثر دالة 
عليه من غرها إذا ما حصل إنكار من ديار أحبته، ثم اسرسل الشاعر بعدها 
واصفا لنا حال وقوفه ليفاجئنا بمعنى تتعاطف معه النفوس، إذ صر القلوب 
دموعا، ونستدل من صدى الورقاء حال الصمت امطبق عى تلك الديار بدليل 
ارتداد الصدى عليه، إا أن الشاعر م يقف صامتا فمى بقلب مشتاق لينتهي 
بطري معادلة ا ثالث ها، فا النأي يدنو منه، وا يطاوعه قلبه فرجع، فواصل 
سره مرسا دمعه مودعا قلبه إذا ما ودَّعوا، ثم تتحول هذه الدراما اى زلزال 

ورعود دالة عى الفراغ الذي تركه أحبته ي نفسه.
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ويقول الشيخ سام الطرحي: )من اخفيف(
الطفُوُفِ عِـــرَاصِ  عَــى  ي  ــرِجَــا  ذَرُوفِعَ بــدَمْــعٍ  ــىً  أسـ فيها  أبْـــكِ 
ــافٍ ــنَ ــرَاص بـــآلِ عَـــبْـــدِ مُ ــ مُنيـفِمِـــنْ عِـ ــمَــجْــدٍ  بِ رِفْــعَــةً  شَــمَــخَــتْ 
بَدْرٍ فيـكِ  كَمْ  الطفُوفِ  عِــرَاصَ  ــرَدَى بـِـخُــسُــوفِيا  ــ ــادِثُ ال ــ ــهُ حَ ــالَ غَ
ــضَ طَــلــيــقَ حَُـــيّـــا ــ السُيُوفِ)10(وَهِـــــزَبْـــــرٍ قَـ وَبيِضِ  القَناَ  سُمْرِ  بَنَْ 

إذ هي  الطللية،  اللوحة  أجزاء  الشاعر جزءاً مها من  الطف لدى هذا  مثل 
مكانة  عن  معرا  انطلق  ومنها  الــذارف،  دمعه  زمام  به  يسرخي  الذي  مقامه 
اخلد التي ستبقى شاخة عى مر اأعصار، فاستمدت شموخها من بدور زانتها 
لنهجن  اافراق  ونقطة  السيوف  وبيض  للقنا  حا  كانت  فهي  ورفعة،  رفا 
النقيض منه،  العدل واحكمة، والثاي عى  متضادين، مثل اأول منها منطلق 

فذكرها والبكاء عليها استذكار لتلك الوثيقة القيمية.
ويقول الريف بن فاح الكاظمي: )من الكامل(

مَعي فَقِفْ  ــاءَ  ــرْبَ كَ ــازِلُ  ــنَ مَ اأدْمُــعِهــذي  فَيْضَ  الطفَ  نَسْقِ  سَعْدُ  يا 
ــى أطْــاهــا نــسَــأل قَــدِيـــ ــلِ تلِكَ اأرْبُــعِقِـــفْ ي عَ أهْ ــنْ  عَ ــا  ــاهَِ رِمَ ـــمَ 
والرُبَى ــنــازِلِ  امَ تلِكَ  عَــى  ي  ــفْ  جِعِقِ تَسْرَْ لَْ  كُنتَْ  إنْ  ــاً  جِــعََ مُــسْــرَْ
وَنَيْنوَى الفُراتِ  شاطيِ  عَى  ي  ــجِــعِ)11(قِفْ  ــفَ ــتَ ــةَ امُ ــفَ ــة وَقْ ــارِيَ ــغَ وال

استوقفت مامح منازل كرباء الشاعر وصاحبه ليسقياها بفيض من الدموع 
ا بسيل من اماء، ثم سؤال يستقر ي قعر روح الشاعر سائا قديم رماها علها 
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ذكريات  يسرجع  أن  لصديقه  الشاعر  من  ذلك  بعد  دعوة  ثم  بجواب،  تنجيه 
ماضية، ذلك لعمق وقعها ي نفسيها ثم عدد الشاعر بعد ذلك جموعة أماكن 

مثلت لديه امعاي بمجموعها مشهدا واحدا لذلك احدث.

امقدمة الغزلية:ب. 
هي استجابة لعامل روحي متجذر لدى الشاعر نابع عن حتمية العاقة بينه 
وبن امرأة بوصفها قطبه امناسب له، فذكرها والتغزل ها إنا هو اشباع لرغبة 

طافحة ي عمق خياله وسلطان شوقه البارح.
وم تكن امقدمة الغزلية التي تسبق غرض الرثاء حل اتفاق بن النقاد، فقد 
ذهب ابن رشيق القرواي معتمدا عى رواية ابن الكلبي اى أنه ا يعلم مرثية 
نظري  وقع  التي  النصوص  أن  إا  الصمة)12(،  بن  دريد  مرثية  اا  نسيب  أوها 
وقد  الغزل)13(،  بلوحة  مراثيهم  الشعراء  بعض  ابتدأ  إذ  ذلك،  قبول  تأبى  عليها 
علل الدكتور حمود عبداه اجادر قول ابن الكلبي تعليا حسنا إذ يقول: )فا 
توجيه لدينا بقوله إا أن يكون تعبرا من هذه التعابر اموروثة من علاء تلك 
امرحلة والتي يعرون فيها عن شدة إعجاهم بنص فيعمدون اى إسقاط ما ياثله 
فكأن ابن الكلبي أراد أن يقول إن مرثية دريد أوى ا ثاي ها بن امراثي امفتتحة 

بنسيب معر بطريقة أومت امتأخرين بامعنى الظاهر لنصه()14(.
القضية  اى هذه  عنايته  امحدثن وجه  النقاد  بعض  فإن  أمر  من  يكن  ومها 
هؤاء  ومن  الغرضن،  بن  امشركة  والروابط  الوشائج  إجاد  ي  منه  حاولة 
التعبر  ي  الغرضن  بن  اشراك  )هناك  يقول  إذ  غزوان  عناد  الدكتور  النقاد 
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عن معنى اأم واأسى سواء كان ذلك بكاء عى عزيز غال أو ندبا عى حبيبة 
ميلة، والرثاء ي رسمه لصوره الباكية احزينة ينتزع تشبيهاته وأخيلته من واقع 

اأحداث امرتبطة بصاحب امرثاة()15(.
أما الدكتورة برى اخطيب فرى )أن هذا ليس غزا بمعناه احقيقي الذي 
ينبعث من وجود أحبة جتمعن وإنا هو بكاء لغزل الشباب وللحب نفسه فكأن 
الشاعر يريد أن يرثي احب وأهله بتذكرهم ورواية حكاياته معهم، بل يمكننا 
القول إن الغزل جاء كبداية للحديث العاطفي احزين اموجع الذي حاول الراثي 
ذكره فيا بعد وبا أن احب واحزن واأم والشوق كلها عواطف جتمع ي قلب 
انبعاث  مقدمة  أو  سببا  احزن  عاطفة  انبعاث  يكون  ا  فلم  الطبيعي  اإنسان 

العواطف ميعها ي قلب الشاعر!!()16(.
وما تقدم يمكن القول إن امناسبة بن الغزل )احزين( والرثاء جاء من أن اأول 
نلمح به معاي احزن والتأم وهذه بعض امعاي اجزئية ي الرثاء، ففي اللوحتن 
والفرق  وامتغزل  الراثي  حوله  يدور  الذي  امحور  هو  الفراق  فأم  كبر،  تشابه 
بينها أن امتغزل يأمل أن يلتقي بمعشوقه أما الراثي فينقطع أمله من هذا اللقاء.
ومن امقدمات الغزلية التي تصدرت مراثي اإمام احسن قول الشيخ 

صالح الكواز: )من الطويل(
خَيَاهَا عَليكَ  سَلْمَى  حَرَمَتْ  ــالقد  ــاهََ وِصَ ذَاكَ  ــدَ  ــعْ بَ ــعْ  ــوقَ ــتَ تَ ــمْ  ــلَ فَ
فَوْقَهُ ــاوَلَ  وَحَـ ــرٍ  أمْ عَــنْ  كَــلَ  ــافَمَنْ  ــاهََ حَُ اأمُـــورِ  بَـــنِْ  ــنْ  مِ رَامَ  فَــقَــدْ 
فَظلَةً السَحَابِ  دَاي  يَنَلْ  لَْ  ــنْ  اوَمَ هاَهََ الــسَــاَءِ  شُهْبِ  مِــنْ  رَامَ  إذا 
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هَجْرِهَا عِــلَــةُ  والشيْبُ  ــرةٍ  ــاجِ ــاوَهَ ــدَيــا عَــــــــثْــرَةٌ لَـــنْ تَــقَــاهََ وتــلــكَ لَ
ــوَدَةً ــ ــكَ مَ ــي ــان يُــدْنــيــهــا إل ــدْ كَـ ــقَ ــالَ وَمَــاَهََ هَـــجْرَهَا  فيه  ــنُ  ــأمَ ــتَ فَ
قِصَارُهَا الــصُــدُودِ  ي  طَالَتْ  الَياي  طوَِاهََ القَديمُ  الوَصْلُ  قَــرََ  ــدْ  وَقَ
وَإنْ يَداً  الشَبابُ  دَامَ  إنْ  الغِيدُ  ـــاهي  زَوَاهََ هُـــناَكَ  ــنْ  ــأمَ تَ ــا  فَ ــلَ  أُزيـ
شَفيعُهُ والــشــبــابُ  قَلبي  ــعَــذِبــنَ  ايُ هََ فَكيفَ وَسَاعي الشيْبِ فيه سَعَى 
كَوَاكبِاً الشبابِ  ليْلِ  ي  كُــنَ  ــا)17(لَقَدْ  ــ أزَاهََ امشيبِ  صُبْحُ  ــدَا  بَ فلاَ 

يبدو استسام الشاعر لأمور وواقعها واضحا، فيكتفي باخيال مقتنعا به، 
اا أن خيال معشوقته أصبح حرما ليس من فرضيات حقه أن يناله قط، وتفي 
فالشاعر  ولقائها،  وصلها  استحالة  وهي  حتمية  نتيجة  لواقع  اأوى  امقدمة 
ونتيجة  ومعطى  مقدمة  بن  يناظر  أن  اإبداعية  ومهارته  الفنية  بقدرته  استطاع 
حتمية، فكان تقابا وتناظرا يبعث ي النفوس نشوة ااستحسان، وي اأساع 
ساسة امعنى، إذ تتحسس أن ي كل مفصل أما، وي كل تضعيف حرة، وقد 
بمثابة  كانت  فامقدمة  به،  مر  ما  بعض  عن  وعرت  الشاعر  روح  ها  مزجت 
السيد حسن  كلها.ويقول  القصيدة  آفاق  اى  لانطاق  واممهد  اأول  امنطلق 

الرضوي: )من الطويل(
خِيَامُهَا ــكَ  ــلْ وَتِ حُـــزْوَى  هــذه  ــى قُـــرْبِ امَــــزَارِ مَــرَامُــهَــاأا  بَــعِــيــدٌ عَ
ــارُهَــا ــأْعــاي الــرَقْــمــتــنِ فَــنَ امُــهَــاثّـــوَتْ ب رََ امُــحِــبِ  قَلْبِ  وَي  تَشُبُ 
يُريعُني يَـــوْمٍ  كُـــلِ  ي  كــم  الِ  وَمُقَامُهَااى  ظَعْنهَُا  قَــصْــدٍ  ــرِْ  غَ عَــى 
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ــا وَجَــوانِــحــي ــ ــؤادي دَارُه ــ ــعِـــي غَــاَمُــهَــاكـــأنَ فُ ــرانٍ وَدَمْـ ــ ــدُ نِ ــوَاقِـ مَـ
وانْثَنَتْ البَنِْ  مَوْقِفِ  ي  لَنا  وَقَدْ قَوَضت عَنْ سَفْحِ )حُزْوَى( خِيَامُهَاتَلَتْ 
ــا ــهَ ــوامُ ــا وَقَ ــهَ ــظُ ــنــا حَْ ــالَ مِ ــ ــاَ نَ امُــهَــافَـ ــا وانْــرَِ كــا نَـــالَ مِــنــا نَــأيَُ
والقِىَ اهَجْرِ  ذا  بَعْضَ  مَهْاً  امُهَاأمْيَاءُ  مَِ نَفْسِ  يَغْتَالَ  أنْ  ــادَ  كَ فَقَدْ 
سَجيةٌ مِنْك  ذَاكَ  أم  اهَــوَى  احْتكَِامُها)18(جَهَلْتِ  السَجَايا  آفَاتِ  وأعْظَمُ 

بعد أن تقع )حزوى( بإحساسات بارة الشاعر ومأ صورها خيلته يطمئنّ 
ويرى أماً ي مستقبل قريب الوقوع، إا أن هذا ااعتبار رعان ما يستحيل اى 
كذب وخيال وخداع، إذ ليس لزيارها ومس أديم ترها من سبيل، ويرخ ضمر 
شاعرنا  دموع  أن  إا  رمادا،  فاستحال  بقلبه  اضطرمت  التي  نارها  شاكيا  الشاعر 
رعان ما تصبح غاما يواجه النران التي اضطرمت ي قلبه، ثم يتنفس أما من خال 
أسلوب النداء طالبا منها أن تتمهل ي اهجران، فحامها ا يتوانى عن اغتياله.وعى 
الرغم من أن الشاعر رح من قبل بن معشوقته إا أنه م يمتلك قدرة عى إخفاء 
القريب. نداء  التي وظيفتها  النداء  ذلك من خال مزة  ويتجى  قرها من روحه 

مقدمة وصف الظعن:ج. 
ااستقرار  مبدأ  عى  القائمة  احياة  مشاهد  من  مشهدا  امقدمة  هذه  تصور 
والرحل، فالظعن طرف من معادلة مكونة معادلة احياة اأكر، وهو ي الوقت 
نفسه يمثل زاوية تنفس آهات الشاعر وواقع لتصور ما حوله، فا غرو أن نرى 
دموعه تستقر ي أبيات مقدمته الظعنية؛ أن الظعن واقع مرير ا هروب منه وا 
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أمل يرجى لرفضه، لذا نجد الشعراء ي اجاهلية وما تلته من أعصار أدبية قد 
استهلوا قصائدهم هذه امقدمة)19(.

ومن امقدمات الظعنية التي وردت ي مراثي اإمام احسن قول الشيخ 
حسن مصبح: )من الطويل(

مَابيا ــدَامــعُ  امَ تَشْفي  ــلْ  وَهَ مَابيابَكيتُ  ــدَامــعُ  امَ تَشْفي  ــلْ  وَهَ بَكيتُ 
اليَاَنيِاوَناديتُ واأضْاعُ تَطْوي عى جَوَى الطريقَ  ــادي  احَ أخَــذَ  ــدْ  وَقَ
الدُجَى غَلَسِ  ي  السّارُونَ  أيُا  ــااا  ــؤادِي فُ ــم  ــ أسْتُ ــعــاءٍ  شَــنْ أيِ  ــى  عَ
مَدَامِعِي غُـــرُوبَ  ــرْاً  قَ مَآقِيَاوأطْلقْتُمُ  ــنْ  مِ الــزُبَــى  السَيْلُ  بَلَغَ  فَهَا 
النوَى ــدَعَ  صَ فَقَدْ  رِفْــقــاً  امِياأحَــادِيُــم  مَِ وَحَــانَ  ضَعْفَاً  مُهْجَتي  قُوى 
مُوهُم ــارَتْ  سَ ــوْمَ  يَ أشكو  الِ  تَاَقِيَااى  ا  أنْ  احــيِ  مُــنَــادِي  وَنَـــادَى 
فَيَزمُني ــم  ــرَهُ إثْ أكْــبــو  زِلْـــتُ  واشْتياقِيافَـــاَ  هِم  وجْــدي  كَلَفٍِ  عَى 
احِمَى عى  اللياي  رَاضِياوأذْكُــرُهَــاتِــيــكَ  فيِهنَ  كَــانَ  وعيْي  تَقَضَتْ 
صَبَابَةً ــرِدَاءِ  الـ ــلِ  مَْ عَــنْ  امُناَدِيَا)20(فأْضْعَفُ  أُجيبُ  ا  حَتى  وَأخْرَسُ 

يتقاسم روح الشاعر بكاء وفراق، لكنه يرح ويعرف أاّ شفاء بتلك الدموع 
ما دام النأي قد فرق بينه وبن من أحب، ثم ينتقل الشاعر اى البيت الثاي ليصور 
فإن  ذلك  من  الرغم  عى  ولكن  قلبه،  عى  انطبقت  فأضاعه  جسانية  صورة  لنا 
احادي عزم عى الرحيل والسفر، ونلحظ عى الشاعر أنه اختار وقت الليل حيث 
هجوع الورى، ونزول الظام عى اأرض، رغبة منه ي إبراز مقدار أكر من حجم 
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امعاناة، فيستنكر عليهم أخذ فؤاده أنه م يرتكب أدنى جرم، فكانت مدامعه قد 
أن  به؛  يرفق  بأن  يستعطفه  احادي  اى  فاجه  الزبى،  السيل  لديه  وبلغ  به  غربت 
به من احِام، وهذه امقدمة نلحظ ها مفاصل اأم واحرة من خال  النوى قد قرَّ
رحيل الظعائن وقد ملت معه احبته ومعشوقيه مهيدا معان أكثر أما وأعمق حزنا.
أما ظعائن الشيخ صالح الكواز فلم تكن ماثلة لسابقه إنا هي عى غر ذلك، 

فهي ظعائن احسن وآله إذ يقول: )من اخفيف(
ــا ــامَ ــنْ يُــضَــامــارَحَـــلـــوا واأسَــــى بــقَــلْــبــي أقَ ــم لَـ ــرةٌ جَـــارُهـــم ه ــ جِ
اعْتصَِامَاذَهَـــبـــوا والـــنـــدَى فَــعــادَ امُــنـَـادي الــرُوفِ  يَدِ  من  يَرَى  ا 
حَتّى بالدّارِ  اأنْضَاءَ  حبسْتُ  ــاكَمْ  ــامَـ آكَـ ــا  ــهَـ ــوفـِ وقـ ي  خِـــلْـــتُـــهـــا 
أغْنَى فا  عَنْهم  الــرســومَ  ــاوســألــتُ  ــامَ ــقَ سُ شَــفــى ي  ــا  ــ سُـــــؤاي وم
أعَــــــادتْ ــنّ  ــهُـ ــتُـ ــألـ سـ مـــا  الــكَــاَمَــاوإذا  مِنهْا  ــداءِ  ــص ال لــســانِ  ي 
ــم ــهُ ــنْ مُسْتَهَامَافـــكـــأيّ كُـــنـــتُ امــنــاشــدَ عَ ــدَاً  ــاشِ ــنَ مُ كــانــتْ  ــي  وه
سَــقَــتْــهُ ــدْ  قَـ ــداً  ــهَ ــعْ مَ ــى الُ  ــقَ سَ ــا  السِجَامَاي الدموعَ  أجْفَاي  سُحْبُ 
ــالٍ ــه وهـــو خ ــبُ ي ب ــل ــقَ ــاخُــيِــلَ ال ــامَ ــي ــــوط اخِ ــاً خَــيــلــهــم حَُ ــرَبـ عَـ
امَــعــاي ي  اأىُ  ــبِ  غــال بَــنــي  ــنْ  يُسَامى)21(مِـ ــنْ  لَ غَــالــبٍ  كــلَ  غَلبوا 

يربع اأسى ي قلب الشاعر، وتتخذ معاي اأم منه مقاما يقيم به، رغبة منه 
ي إظهار اقى معاي اأم واحرة؛ أنه أحسّ بدفء السام، وسام اأمن 
حاله  وواصفا  شارحا  الشاعر  يسرسل  ثم  اجرة،  له  فأحسنوا  جاورهم  يوم 
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وصفا طويا بعد أن ذهبوا عنه، فروف الدهر رفته من حال اى حال، ثم 
عمد الشاعر اى اانضاء فحبسها ليطيل الوقوف عى تلك الديار، مستفها منها، 
ومشبها إياها لطول حبسها بسكون اأطواد، ثم يستطرد الشاعر ي سؤال تلك 
الرسوم إا أن سؤاله م يشفه فصداه يرجع من حيث انطلق صوته، وما إفراغ 

هذه اآام اا اقراب الدخول بمساحة أوسع من مقاربتها.
وم ختلف الشيخ حمد عي اأعسم عن سابقه )صالح الكواز( فليس الظعن عنده 
الكامل( فيقول: )من   إمرأة معشوقة، وإنا هو ظعن اإمام احسن وآله ظعن 

ــم ل يَــظْــعَــنِ ــهَ ــرامُ وهُ ــك ــنَ ال ــعَ هــنِِظَ ولــيــسَ  خَطْبي  ــهْــوَنــوا  واسْــتَ
اتُـــهُ ــرَتْ عَـــرََ ــ ــي لــوْ جَ ــثْ ــنِأيُــــاَمُ مِ ــ أدْكَ ــرَ  ــأم ب او  ــعٍ  ــ دَمْـ ــيــاضِ  ــب ب
ــرَمٍ حُـ ــاَلَ  ــ هِ عَيني  رأتْ  إنْ  ــا  مُنْثَني)22(م عُ  اسَْ والدمعُ  انْثَنتَْ  اا 

أقام الشاعر معادلتن انفردت كل معادلة منها بشطر بيت، أما امعادلة اأوى فظعن 
الكرام حقيقة وواقع ملموس لديه اا أنه يقر بأن مهم م يظعن كظعنهم، اما امعادلة 
الثانية أهم م يدركوا جليا حقيقة خطبه وواقع أمره فعزموا عى الرحيل، ثم تبلغ معاي 
اأم ذروها فيستنكر عى ائمه مروعية لومه، فيرز أمه بحقيقة بياض دمعه أنْ م يبلغ 
اى مرتبة اأمر الداكن، ثم يستهل هال امحرم فتبدأ مروعية البكاء أكثر من اأوى.

مقدمة الشباب والشيب:د. 
تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر اإنساي، وأكثرها إنتاجا وعنفوانا، 
وا تدانيها مرحلة بمعطياها أبداً، وم تكن هذه امرحلة عابرة عند الشعراء فهم 
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أصحاب اإحساس امرهف امصقول، لذا وقفوا منه موقفا نرى به مفاصل اأم 
واحرة أكثر من معاي الرور والفرح؛ أن هاية الشباب إيذان ببداية اقراب 
مرحلة أخرى وهي مرحلة امشيب؛ )والشعراء امعمرون ي اجاهلية هم الذين 

أرسوا أصول هذه امقدمة()23(.
امقدمة. اإمام احسن قصائدهم هذه  مراثي  بعض شعراء  ابتدأ  وقد 

يقول السيد مهدي احي: )من اخفيف(
ــبِ الــشــبَــابَــا ــعــد امــشــي ــي بَ ــرجِـ آبــاأتُـ الـــدهـــرُ  ــهِ  ــ بِ وَىّ  مَــــاضٍ  أيُ 
ــا مَ اى  ــه  فــي عُـــــدْتَ  ــادَ  ــ عَـ ــن  ــئ ــاول ــشــى عَــذَابَ ــسْــتَ تَْ لَ ــى الُ  ــدْ هَ قَ
مَا خَطيئاتهِِ  مِــنْ  ــيــومَ  ال خِـــطَـــابَـــاحَــسْــبُــكَ  ــه  ــنـْ عَـ غــــدٍ احـــــرُ  ي 
عَنهْا ــرِ  احـ ي  ــدُوكَ  ــاشـ نَـ ــاوإذا  ــوابَ ــردُ اجَ ــاذا تـ ــري مـ ــعْ لــيــتَ شِ
الصـ ــوءُ  ض ــقَ  شَ انتَبه  النائمُ  ــا  جِلْبَابَا)24(أيُ الدجَى  غَيْهبِ  ي  ـبْحِ 

تتأصل ي ذات الشاعر معاي التأنيب امؤم، فا ترجُ مستحيل ا يقبل مبدأ 
العودة والرجوع، ويقر الشاعر بعد ذلك بحقيقة مارسات الشباب فا يرعوي 
كان  ما  عاد  الرجوع  له  قدر  لو  إذ  الثاي،  البيت  ي  يتضح  ما  وهذا  ذكرها  عن 
عليه، فهو يقف ي هذه امقدمة أشبه بموقف احكيم، فيعقد مقارنة بن مرحلتن 
من  فيجعل  ذروها  عنده  احكمة  معاي  فتبلغ  واأفعال،  السلوك  ي  ختلفتن 
بأي فعل قضيت  الشباب، وذلك عن طريق سؤاله  قابا أطروحته ي  متلقيه 
مرحلة الشباب؟ وختم هذه امعاي بنداء اإنسان الذي غزاه امشيب إذ وصفه 
هذه  فتكون  اخارجي،  حيطه  عن  وانقطاعه  اأخر،  بغفلة  له  تشبيها  بالنائم 
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اخطوط اممهدة جرا معاي القصيدة كلها.
ويقول الشيخ حسن مصبح: )من الكامل(

وأعْــرَضَــا ــواهُ  ه عن  ــعَ  أزْمَـ ــوّضَــاالقلبُ  ــقَ ــابُ مُ ــشــب مَـــا نَـــأى عــنــه ال
وواعِـــظٌ ــونِ  ــن امَ ــةُ  ــي داع يُدْحَضَافالشيبُ  لــنْ  فاحِصٍ  حُجَةِ  بمنارِ 
سَبَا أيــدي  الصِبا  ذهــبَ  ما  بَعْدَ  القَضَاأوَ  يَــدُ  وسَامتْكَ  البقاءَ  تَرْجُو 
فإنه تــــرومُ  ــا  م ــكَ  ــاتَـ فَـ ــات  ــهَ ــيْ وانْقَضَ)25(هَ زَمانكِ  مِنْ  تَقَضَ  وطرٌ 

العشق  فنأي  والشباب،  الصبا  عنوانات  أوضح  عن  الشاعر  قلب  يتجرد 
واهوى منه كان معادا لنأي مرحلة الشباب وتقويضها، ولعل من أروع امعاي 
الثاي  التي دارت ي ذاكرة الشاعر )أن الشيب داعية امنون( إا أنه ي الطرف 
كان واعظا بحجة قطعية ا تقبل الدحض والنقض وهو بياض الرأس، وتثور 
فيستفهم  الرضوخ،  تقبل  ومفصل  ااستسام  قبول  جدلية  الشاعر  داخل  ي 
مستنكرا استسامه للقضاء وهذا ما يبدو جليا باسم الفعل )هيهات( إذ إن اأمر 

واقع ا حال فكل ما تروم ا يتحقق لك، فوطر تقى من زمانك وانقى.
ويقول الشيخ حمد بن مّاد احي: )من الطويل(

ــا ــبَ مُغَفَامَــشــيــبٌ تـــوىّ لــلــشَــبــابِ واقْ أمْــسَــى واضْــحَــى  ــنْ  مَ نَــذيــرٌ 
ظاعنٍ إثر  ظَاعِناً  منهم  الناسَ  ــوَاه الــظــاعــنَ امُــتَــحَــمِــاتَرَى  ــ ــظــنّ سِ فَ
البَى اى  عَــنــه  ــرانُ  ــ اج ــتِ  ــلَ ــرحَ ــاَتَ ــرْحَ ل ــرانُ إا  ــ ــلَ اج ــ رَحَ ومــا 
ضَايعاً الــعــمــرُ  ـــضَ  مََ مّــا  ــهُ  ــوَاولــكــنّ وأعْ فحَنَ  ــاي  امَ عُــمْــرَهُ  بكى 
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ــى الـــزمَـــانُ شَــبَــابَــه ــنَ فباتَ يَسِحُ الدَمْعَ ي اخدِ مُسْباِ)26(تَـــذَكَـــرَ مــا أفْ
منه،  مفر  ا  واقعا  معه  فنتنفس  أفكاره  زمام  ويُرخي  الشاعر  خيال  جمح 
إياه برسول نذير لشباب عزم عى امي  فيستهل مقدمته بلفظ )امشيب( مثا 
غزاهم  من  فيمثل  التأثر،  جلية  اأطراف  واضحة  صورة  نرى  ثم  والرحيل، 
الظاعنن  تشبث  مرزا  باآخر  أحدهم  مسك  قد  ظاعنون  رب  أهم  امشيب 
بالشباب أن يظن أحدهم هو باق واآخر ظاعن، ثم يصور مساحة اأم واحزن 

وقد خيمت عى حل سكناه بعد أن رحل اجران اى البى.

مقدمة احكمة:ه. 
احكمية  الشاعر  ومقدمة  امنطقية،  مواضعها  اأمور  تضع  أن  هي  احكمة 
إنا هي واقع تصوره اخاص نحو احياة وموقفه منها، فيجعل الشاعر من نفسه 
بياي  سحر  ذات  أداته  أن  سيا  وا  امتلقن،  ي  تأثرا  أكثر  فإنه  ومرشدا  داعية 
للموجودات  توقعاته  وآخر  تصوره  مطاف  هاية  الشاعر  عند  فاحكمة  مؤثر، 

فتضمينها ي القصيدة كأنا هو إنذار سابق وحقيقة أولية ما سيأي بعدها.
ومن امقدمات احكمية التي وردت ي مراثي اإمام احسن قول الشيخ 

صالح التميمي: )من الطويل(
ــمِ ــرائِ اجَ مُــوبــقــاتِ  ــرْكــي  تَ آنَ  ــا  ــويٍ وآثـــمِأمَ ــ ــن غَ ــس ع ــفْ ــه نَ ــزي ــنْ وَت
ــةً ــل وَســي ــمِ  ــعــظــي ال لِ  ــلُ  ــ ــعَ ــ ــوبٍ عَظائمِواجْ ذُن مِــنْ  ــاصٌ  ــا ي خَ هَِ



179

د. خالد كاظم ميدي احميداوي

1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلد اأول/العدد اأول

ــةِ تَـــائـِــبٍ ــوب ــت ــادِمِواخْـــتـــمُ أيـــامـــي ب ــ ــةِ نَ ــدامَـ ــبــى نَـ ــقْ ــا عُ يَـــــذُودُ ه
نَفْسَهُ السوءِ  عَى  يَوماً  يَلُمْ  ل  ــمِومَنْ  ــةُ ائـِ ــاَمَـ ــاً مَـ ــوْمـ ــه يَـ ــنِ ــغْ فــلــم تُ
صيّبٍ ــزْرَ  غَـ مُسْتَمْطرٌِ  أنني  امَكَارِمِعَــى  غَزير  عَن  يَْمي  العَفْو  من 
ــالٍ ظ رِ  اى  ــادٍ  ــقَ ــنْ مُ ــنَْ  ــ بَ ــمِ)27(فَــكَــمْ  ــ رَاحِ ــرِ  خَ اى  ومُــنْــقــادٍ  مُنيباً 

يرجم الشاعر ي هذه امقدمة من خال إبداعه الشعري حوارا داخليا بن 
الناس  موعظة  وإباغ  إرشاد  وسيلة  الشعرية  أداته  من  متخذا  وضمره،  ذاته 
افتتاح هذه امقدمة  وتذكرهم بأمور دنياهم وحقيقة أمرها، فنلحظ من خال 
الصاح  بعيار  وعيارها  أعاها  وموازنة  الذات  ومراجعة  ااسرخاء  مامح 
سبيل  لائم  فليس  أعاله،  لسوء  طبيعيا  عاجا  نفسه  لوم  من  متخذا  وعدمه، 

عليه، أنه قد صقل نفسه، وهذها بعاج حاسبة النفس.
ويقول السيد سليان احي الصغر: )من الطويل(

يَبيدُ الزمانِ  فِ  صَْ ي  العُمْرَ  ــودُأرَى  ــع يَ أراه  مــا  ــنْ  ــك ل ــبُ  ــ ــذْهَ ــ ويَ
عَيْشِهِ ــوَابَ  أثْ نَضَ  قَدْْ  رَجُــاً  ــهُ جَــدِيــدُفكنْ  ــوْبُ الــفَــخْــرِ مِــنْ ــثَ رثــاثــاً فَ
ــةٍ ــذلَ بِ احَــيــاةَ  ي  ــرِْ ــ تَ أنْ  ــودُوإيَــــاكَ  ــوتُ وامــوتُ امُــريــحُ وُجُ هي ام
ــدٍ مَـــنْ يَـــمُـــوت بــعــزةٍ ــقــي فَقيدُ)28(وغـــرُ فَ ــاشَ  عَ بــالــذلِ  فَتى  ــلُ  وك

يطرق الشاعر ي هذه امقدمة قضية من أجل قضايا اإنسانية، وأكثرها جدا، 
وأعمقها جذرا، وهي قضية اموت واحياة وما ينتظر اإنسان بعد موته، فليس 
حقيقة العمر خلود وا بقاء، فهو ذاهب ا حال، وهذه حقيقة ا مفر منها فليس 
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معنى الرجولة أثر إا أن تلبس ثوب الفخر، فالعيش بحياة ملؤها ذلة وهوان هو 
موت وفناء، فالعز وإن كان ثمنه اموت فهو وجود، أنه بمنظار الشاعر وجود، 

فتأصيل وجوده رهن بعيش عزيز، وفقده رهن بذلة عيشه.
ويقول الشيخ مغامس بن داغر: )من الطويل(

ــاي ــنَ ــتُ عِ ــي ــن كِ يـــادُنْـــيـــا ثَ ــرِْ ــ ــغَ ــ ــايلِ ــنَ عَ غِـــنـَــاكِ  عَـــنْ  أمـــرٍ  وَذَاكَ 
ــاً ــارِف ــي عَ ــثْ ــام مِ ــاأي ــانَ ب ــوَايومَـــنْ كـ ــنَ لَـ ــهِ ــبِ ــنْ حُ ــذي عَـ لَــــوَاه الـ
شَبَيبتي ــانَ  ــ زَمَ ــسِ  ــفْ نَ اى  نَعاينَعيتُ  الـــزَمَـــان  هَـــذَا  اى  ــي  ــب ــيْ وَشَ
صِحَتي ــامَ  أي اللذاتِ  ي  ــذْتُ  ــفَ ــايوأنْ ــامُ حََ ــقَ ــسِ ــا عَــظْــمــي ال ـ فــلــاَ حََ
ــهُ ــارُ حــتــى كــأنَ ــتَ ــس ــرََ ال ــ ــدْ سَ ــق حََـــاي)29(لَ امُذْنبن  ــمِ  اسْ عن  بعفْوٍ 

أمر  غناه  فمصدر  مضلل،  ووجود  زائل،  معنى  لغر  عنانه  زمام  الشاعر  أرخى 
عاطفة  امقدمة  هذه  خال  من  فنتحسس  به،  واإشهار  ذكره  عن  الشاعر  يتوانى  ا 
الندم واحرة ي ذاتية الشاعر، إذ نعى زمان شبابه، ولكن حقيقة شيبه أخذت عليه 
انتقاا. أكثر  حركة  ومساحات  أوسع  فضاءات  اى  لانطاق  مقدمة  وهي  تنعى، 

مقدمة التفضيل:و. 
تراءى أمام أنظار الشاعر ملة من ااختيارات املحة عى تضمينها كمقدمة 
يبتدئ ها عمله الشعري اإبداعي، وهنا تتصارع ي ذاكرة الشاعر، وزوايا خيلته 
والقبول خلفية  التجويد  مبدأ  قبوا وأجودها تضمينا، وتسهم ي  اأمور  أكثر 
اإبداع  مكامن  تتفجر  منها  اللذان  أصاه  أها  والثقافية،  الفكرية  الشاعر 
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وإذا كانت  مبدأ عقيدته،  أدنى شك سرجح كفة  ااعتبار، فمن دون  وصدق 
أقرب اأشياء اى روح الشاعر العري وجود اأطال والديار والنؤي وارتباط 
النساء بتلك الديار، فإن عدوا تفاضليا، ورؤى تتأصل ي عمقه الفكري وأصله 
الثقاي اممتد دعوه إى مبدأ العدول عن هذه اأشياء اى ما هو أكثر خلودا واجدر 
أصالة وهو بكاء احسن عندئذ تنجي حقائق اأمور وتتضح لديه غوامضها.
ل هذا امبدأ فكان رائدا له أحقية  ولعل الكميت بن زيد اأسدي أول من أصّ
وجوههم  يرفوا  أن  اى  الشعراء  دعا  من  أول  فهو  السبق،  وأولية  اأصالة 
عن اأطال والدمن اى ما هو أهم من ذلك)30(، وبذا يكون قد أسس أساس 
مدرسة ها أصوها وقواعدها التي ختلف ولو عى سبيل ااختاف اجزئي عن 
بقية أصول تلك امدارس، وم تنته معام هذه امدرسة عند الكميت، بل كان ها 

امتداد متمثل ببعض شعراء مراثي اإمام احسن ي هذه احقبة.
يقول الشيخ إبراهيم العطار: )من الكامل(

وَدِيَــــــارِ مَـــعَـــالٍِ  ذِكْـــــرَ  أَبْـــــكِ  ــدْ أَصــبَــحــتْ مَـــحُـــوَةَ اآثَــــارِلَْ  ــ قَ
تَرَى فَاَ  اأنَيِسِ  بَعْدَ  ــنْ دِيَـــارِواسْتَوحَشتْ  ــرَ الــوحْــشِ مِـ ــنَ غَـ ــهُ ــي فِ
شَاقَنيِ ــذَارَى  ــعَ ال ــلُ  وَصْ وَاَ  ــذَارِيكَــا  ــنَ عـ ـ فَــخَــلــعْــتُ ي حُــبّــي هَُ
دَمــاً أَبْــكِــي  أَنْ  ــقَ  وَحَ بَكيِتُ  امُــخْــتَــارِ)31(لَكنِْ  امُصْطَفَى  آلِ  مُِــصَــابِ 

كر الشاعر طوق اأعراف السائدة واخطوات امتبعة عند الشعراء من وقوف 
العناية  أدنى احتاات  الشاعر  يعرها  فلم  به،  ارتبطت  عى نؤي واطال مهدمة قد 
بعد أن ظهرت أمامه مامح أقوى منها حضورا ي تصوره وأكثرها اراقا بمنهجه 
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عليه  اعتادوا  ما  بكاء  عى   احسن اإمام  بكاء  كفة  عنده  فرجحت  العقائدي، 
منزلة  دوهــا  ما  عى  كعبا  تعلو  أن  اأشياء  أصالة  طبيعة  وهــذه  ونساء  أطــال  من 
الشيخ قاسم  يبتعد  الشاعر. وم  اندراس ي ذهن هذا  فيُكتبُ لأول خلود ولآخر 
يقول: )من اخفيف( إذ  اعتقاده  امنحى، فساجله ي رفضه وحاكاه ي  اهر عن هذا 

ودَادِي ــلِ  أهْـ ــادُ  ــقَ ــتِ افْ ــرُعِــنــي  يَ حَادِيلَْ  البَنِْ  من  فيهمُ  ــدَى)*(  حَ إذْ 
نَوْحي ــالَ  طَ عُهُودِهم  الــعِــهَــادِمَــالــذِكْــرَى  تِــلــك  ــدِرَاسِ  ــ ــ انْ وا  ا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــابٍ ــ وَربَـ زَيْـــنَـــبٍ  هَـــجْـــرُ  وا  وَسُـــعَـــادِا  لُـــبْـــنـَــةٍ  ذِكْـــــرُ  وا  ــلْ  ــ بَ
غُــمُــومــي زَادَتْ  للغميمِ  ــؤادياوا  ــفُ ــى ب ــ ــارُ اأسَ ــ ــتْ نَ ــظَ ــلَ ــتَ فَ
الـــ عَــقــيــقُ  ــالَ  ــ سَ لــلــعَــقِــيــقِ  ــوَادِياوا  الـ كَسَيلِ  مُقْلتي  مــنْ  ــعِ  دَمْـ
فَفَاضَتْ احُسَنِ  نَاعي  شَجَاي  كالعِهَادِ)32(بَلْ  بالدِمَا  عَيْنيَّ  سُحْبُ 

تنازل الشاعر عن حقه الطبيعي ي بكاء أحبائه وأودائه إذا ما حدا البن هم، وفرقت 
امسافات بينهم، فينفي سبب نوحه نتيجة بعدهم عنه، وي الوقت نفسه اندراس آثارهم، 
وتستكمل لوحة رفض البكاء لسبب ابتعاد خليله وعشيقاته، فيرب ذلك عرضا 
بسبب النتيجة ليطرح أصل بكائه ورعية حدوثه وهو ناعي احسن ا غره.

امقدمة العقائدية:ز. 
أفكار  به اخيوط اأوى منطلقات  ترتبط  الذي  الفكري  امنجم  العقيدة هي 
اأفكار  من  جموعة  أها  يسمى؛  وها  ينتمي،  اليها  التي  ومرجعيته  اإنسان، 
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والقيم والتصورات واإحساسات امتنوعة أمامه.
ولعلّ أقدس ما خلد به اإنسان، ويعده مصدر عزه، وعنوان فخره، وتفوقه هي 
عقيدته أيا كان نوع تصورها، وبأي شكل من اأشكال كانت فعاليتها وسلوكها.
الشيعة  مذهب  عند  الديني  احضور  مامح  أبرز  امهدوية  العقيدة  ومثل 
اإنساي  وعيهم  داخــل  عندهم  الــذات  حضور  ي  مثيل  وأصــدق  اإمامية، 
وضمرهم احي ي إطار التكوين النفي لدهم، فمنها استمدوا عنر اإرادة 
امتحدية والقوة امتألقة ي دنيا الظلم واجروت، فالشاعر إن ابتدأ بمقدمة يندب 
ها اإمام امهدي، فإنا هي ترمة وظهور للسطح معاي اأم امرسبة ي عمقه 
اإنساي، فا غرو أن نجد مامح تلك امقدمة تنصهر ي روح الشاعر، وتذوب 
ي وجدانه، ومتزج ي جزيئات أفكاره، ونفثات أحامه فضا عن ذلك أن فكرة 
روحه،  ونفحات  تفكره  مفاصل  من  ومفصل  كيانه،  جزء   امهدي اإمام 

وتنفسات صدره، فامقدمة تأكيد لإعراف بأحقية ما يرى، وأصالة ما يدعى.
ومن امقدمات العقائدية قول الشيخ عبداحسن شكر: )من الكامل(

ــزَعِحَــتّــامَ هَــذا الــصَــرُْ يــابــن)*( اأنْــزَعِ ــفْ مَ ــنْ  م لَنا  ــا  مَ فــغــرُكَ  ــجِــلْ  عَ
هِ ألــغــرِْ ــاً  ــادِيـ صَـ ــكَ  ــفُ ــيْ سَ واسْمَعيوإامَ  أطيِعي  للدُنْيا  قيل  ــدْ  قَ
ــا ــ ــورِهَ ــ دَيُْ ــةِ  ــ قَ ــرُْ ــ بِ ــلَ  ــ يَ لَْ  قَتْ شَمْسُ الضحَى ي مَطْلَعِإنْ  ا أرَْ
مِنْكُمُ ــتْ  ــلَ أُطِ ــدْ  وَقَـ القعودُ  عِمَــاذا  ــرَْ تَـ لَْ  ضَــيــاغــمٍ  ــاءُ  ــ دِمَ هَــــدْرَاً 
القَذَى عَى  تَغُضُ  كَــمْ  حِلمُكَ  ـــرَعِلِ  ــاً ل تُْ ــؤس ـــــرَعُ أكْ ــاً وَتَْ ــنَ ــفْ جَ
ــاً ــمُ حََ ــقُ  ــي ــطِ تُ ــمْ  ــ كَ كَ  صَـــــرُْ وَبمِسْمَعِلِ  بمنْظَرٍ  ــكَ  مِــنْ وعِـــدَاك 
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ــقْــعَــهــا بــمُــهَــنَــدٍ يُــدْهــي اأثــرَ صَــواعِــقــاً ي زَعْـــزَعِفـــاهْـَــضْ مُــثــراً نَ
وَهَتَكَتْ الطَليِقِ  بْنو  دِمَاكَ  اأمنعِ)33(هَدَرتْ  ماك  من  اجالةِ  حُجُبَ 

بعد أن تغلق منافذ الطرق، وتوصد اأبواب، م جد الشاعر سبيا يضع به قدم 
الطغيان،  الظلم، وحرقة  العذاب، وفزع  بأم  أنن ختلط  الشكوى، فيسيل منه هدير 
ونتيجة نفاد الصر، فيتوجه الشاعر متنفسا ومستفها عن مساحة الصر التي متع ها 
مندوبه، فهو ماذه اأخر، حطته التي ها ينزع لباس شكواه، فناداه مناداة من مزقته 
مرطات الظامن، قائا له )عجِل(، فأنت مفزع نفزع إليه وليس لغرك لنا من مفزع، 
فليس لسيفك معنى إا أن يشهر اى من ادخر أجلهم، عندئذ ستنصاع الدنيا سامعة 
مطيعة فا معنى إراق شمس، وا طعم لطلوعها إن م جلُ سيفك ظامها، فدماء 
تنهض  أن  الواضحات  أجى  فمن  هتكت  قد  اجالة  وأستار  أسيلت  قد  الضياغم 
فإن م تستنهض لكل ما تقدم فلله حلمك وصرك أن ترى أعداءك يعيثون فسادا.

ويقول السيد حيدر احي: )من جزوء الكامل(
ــهْ ــ ــعَ ــ ي ــرَِ ــ ال يـــاحَـــامـــي  ــهْالُ  ــرُوعَـ أَتَـــقِـــرُ وَهَــــي كَــــذَا مَـ
ــكَ تَــسْــتَــغــيــثُ وَقَـــلْـــبُـــهَـــا ــ صُدُوعَهْبـِ يَشْكُو  جَــوَى  عَنْ  لَكَ 
ــو وجُـــــرْدُ اخــيــلِ مُــصْـــ ــدْعُـ ــهْتَـ ــعَ ــي ــم ــا سَ ــ ــوَهِ ــ ــدَعْ ــ ــةٌ لِ ــي ــغ ـ
ــةُ الـــسِـــيـــو ــ ــن ــ ــسِ ــ ــادُ أل ــ ــكـ ــ سَيــعَــهْوتـ ــا  ــ ــوَهَ ــ دَعْ تُــيــبُ  فِ 
بسـ ــتْ  ــ ــاقَ ــ ضَ ــا  ــ ــدُورُهَ ــ ــصُ ــ ــهْفَ ــعَ ــذِي تُ أنْ  فــــأذَنْ  امــــوْتِ  ــــرِ 
ــدو ــبْ يَ ــرْب  ــ احَـ رِدَاءُ  ــاً  ــ بـ ــهْرَْ ــعَـ ــيـ ــوَشـ مِـــنـــه حُْـــــمَـــــرَ الـ
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تَـــنـْــزَعَــــ أو  تَـــشْـــتَـــفِـــي  شِيعَهْا  كُـــلِ  عَـــنْ  ــا  هَ ــرُو  غُـ ــنَ  ـ
قَــــــرَارَ ا  الـــذريـــعـــةُ  ــهْأيْــــــنَ  ــعَ ــذرِي ــنَ ال ــ ــدَى أي ــعِـ ــى الـ عَـ
ـــ ــال ب اامْـــــهَـــــالُ  ــعُ  ــجَـ ــنْـ يَـ نَــجــيــعَــهْ)34(ا  وأرِقْ  ــمْ  ــقُ فَ ـــعَــاي 

البناء الفني:. 1
توجه الشاعر بأنظاره اى اإمام امهدي مستغيثا حال الريعة التي أضحت 
أكا مستساغا أفواه الظامن، فيستفهم معاتبا إياه ما أضحت عليه الريعة من 
ضعف أركاها وانكسار قوامها نتيجة تسلط الظامن وجهلهم بأمرها، فقوامها 
الشاعر عى ظهور مصلح يمتلك زمام اأمور، فهو أوى  واستقامتها يستوقفه 
اأبيات هو  ما ياحظ ي هذه  أركاها، ولعل  بناء  ويعيد  اعوجاجها،  م  يقوّ أن 
امرتبط  إرثه  ومازمته  وتصوراته  الشاعر  ذاكرة  ي  امرسخ  العقائدي  العمق 
بأصل عقيدته، فضا عن نفس الشكوى امختلط بعنر اإباء اللذين غطيا عى 

أجواء امقدمة، فتطبعاها بطابع العلو والرفعة امناهضن للدناءة واخنوع.

التخلص:. 2
هو مرحلة انتقال من جزء أُتم اى جزء آخر بُدِئ الروع به، فهو حلقة وصل 
بن جزأين ي بناء القصيدة امكتملة، يعمد اليه الشاعر رغبة منه بطبع القصيدة بطابع 
اانسجام امرحي، وختلف قدرات الشعراء تبعا لقدرهم الفنية واابداعية ي نوع 
امقدمة  جزئيات  بن  وانسيابيا  نفسيا  ارتباطا  بتخلصه  نشعر  فبعضهم  التخلص، 
واضحن  والاانطباع  العر،  مامح  نجد  اآخر  الطرف  وي  ها،  التاي  واجزء 
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الفني والصوري وعدم  والفراغ  الواسع  بالشق  العرة  اانتقال، وتتمثل هذه  ي 
غصة  فنستشعر  اأســاس،  اموضوع  من  يليها  وما  امقدمة  بن  والتآر  الرابط 
وامعاضلة. الصنعة  بكدرة  فتكدره  جوه،  صفاء  وتشوب  الشعر  نفس  تعرض 

ويرى ابن اأثر أن التخلص هو )أن يأخذ مؤلف الكام ي معنى من امعاي، 
فبينا هو فيه إذ أخذ ي معنى آخر غره، وجعل اأول سببا إليه، فيكون بعضه 
آخذا برقاب بعض، من غر أن يقطع كامه ويستأنف كاما آخر، بل يكون ميع 

كامه كأنا أفرغ إفراغا()35(.
هناك  أن  التخلص  لظاهرة  ااستقصاء  عملية  خال  من  للباحث  ويتضح 

نوعن من أنواع التخلص:

التخلص باأداة: أ. 
ويقصد به توظيف أداة من اأدوات للربط والتخلص من امقدمة للدخول 

ي اموضوع اأصل ومن هذه اأدوات )لكن( و)بل( و)نعم(.
يقول الشيخ عبدالرضا الكاظمي: )من الطويل(

مَرَابعَِاً أبْكي  لَسْتُ  يمَيناً  خَلَتْ وهي بعد اأنْسِ مُوحِشَةٌ قَفْرُحَلَفْتُ 
دِمَائهِ مِنْ  الذي  الظامِي  عَى  تُروّى امَوَاي البيضُ واللدنُ السمرُ)36(وَلكنْ 

ويقول الشيخ أمد العطار: )من البسيط(
والوَطنِ الــدَارِ  بُعدُ  حُــزْي  والــدمَــنِمَــاهَــاجَ  اآثـــارِ  الــوقــوفُ عى  وا 
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ــمِ ــلَ سَ ــذي  بـ ــرُ جــــرانٍ  ــذكُـ تَـ فَأرَقَنيوا  أهْوَى  مَنْ  طَيْفِ  ى  سَُ وا 
طَللٍ عى  دَمْــعَــاًَ  ــوَى  اهَ ي  أرقْ  سَــكَــنِول  ــالٍ وا  خَـ ــعٍ  ــرْب مَ وا  ــالٍ  بَـ
فَا الــســاءَ  أبْكى  مــنْ  بُكائي  امُـــزُنِ)37(نَعمْ  ــعُ  أدْمُـ مِنهْا  تَنْهَلُ  تَـــزَال 

التخلص اانسياي:ب. 
النقيض من امقصد اأول فا يعمد به الشاعر اى اأداة فيفصل  وهو عى 
بن اجزأين، وإنا نستشعر لطافة اانتقال، وساسة التخلص بقدرة فنية وبراعة 
أسلوبية، حتى أنك جد أنه ا انقطاع وا انفصام بن جزأي القصيدة، ومرجعية 
ما  أصالة  منه  خدمة  اأساليب  تطويع  عى  الشاعر  مقدرة  اأصيل  الفن  هذا 

يبتغي من معان شعرية، فا عضال وا تعاضل وا عر ي تناول اموضوع.
وفيا سبق وحديدا ي موضوع امقدمة اتضح لنا أن امقدمات التي استعملها 
هؤاء الشعراء هي ي اأغلب مقدمات ذات نغمة منسجمة مع موضوع الرثاء.

يقول الشيخ حمد بن اخلفة: )من الكامل(
ــدْ وق اا  ــاً  ــام ــعَ مَ ذَكَـــــرْتُ  إنْ  امَـــا  اهَِ حَرََ مِن  النفسُ  تَذُوبُ  كَادَتْ 
ــا ــرْبَ كَ ــةِ  ــرْصَ ــع ب دَاراً  ــتــذكّــري  ــا)38(ل ــاهِ مَُ لفَقْدِ  مَعَامُها  ــتْ  دُرِسَـ

ويقول الشيخ حسن القيم: )من الكامل(
ــوَى اجَ ــرَفَ  عَـ ــا  مَ باللومِ  ــعٌ  ــولّ ــومُومُ ــل ــفُ وَاحـــــداً وي ــن ــعِ ــاً يُ ــه ــفْ سَ
ــهُ والـــنـــارُ بـــنَ جَــوانــحــي ــتُ ــأجــبْ عَظيمُ)39(ف باحُسَنِ  فَــرِزْئــي  دَعْني 
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ويقول الشيخ كاظم اأزري: )من البسيط(
ــدٍ يَ صَنيعُ  للدنيا  ــدُ  ــمَ يُْ ـــزنِوكــيــفُ  احََ ــةُ  غَــاي مِنهْا  الــبــرِْ  ــةُ  ــاي وَغَ
ــةٍ ــنَ ــائِ ــر خَ ــلــيــاي تَـــراهـــا غ ــي ال ـــنِه ُ تََ ل  الــطــبــعِ  كَــريــمِ  ــكــلِ  ب إا 
ظَــعَــنــتْ ــا  ه ــا  ــام أي تـــذكّـــرت  الــوَطَــنِ)40(أا  عَن  أظعانٌ  للفَاطمينَ 

ويقول السيد مهدي احي: )من اخفيف(
العِهَادِبَــــنَّ الــبــنُ لَــوْعَــتــي وسُـــهَـــادي كــصَــوْبِ  مُقْلَتي  ــرَتْ  وَجَـ
ــدٍ وَجْ ــارِ  ن عى  مُهْجَتي  ــادِوانــطــوتْ  ــبَـ ــوبِ واأكْـ ــل ــق ــأوى ال ــ هُـــو مَ
فيهم العيسُ  رَامَــتِ  مَــنْ  منيّ  ــادِيأيــنَ  احَـ منها  الــظــعُــون  ي  ــدَا  ــ وَحَ
ــوا ــض ــالِ رب ــ ــا امــــدْجــــونَ بـ ــ اكُـــــم سُــويْــعَــةً لــفُــؤادِيأيُـ ــن سَُ ع
ــدْ قَ ــاَ  كَـ ودِي  عُـــهُـــودَ  ــمْ  ــضْــت ــقَ ــوِدَادِ)41(انْ ــ ال حَــقَ  للحُسَنِ  نَقَضُوا 

ثانياً: القصيدة غر امكتملة:
قورن  أو  قيس  ما  إذا  التغاير  سمة  به  نلحظ  أسلوي  ونمط  بنائي،  نوع  هو 
بالقصيدة امكتملة، إذ يتجرد الشاعر من ضابط امقدمة وأصول تقاليدها، وي 
الوقت نفسه يتجرد أيضا من ملمح التخلص، ليواجه موضوعه مواجهة من غر 

تقديم سابق وا توطئة او مهيد يندرج من خاله أصل اموضوع.
بنسبة  ملحوظا  تفوقا  امراثي  هذه  عى  الباحث  أجراها  التي  اإحصاء  ويبنُ 
القصائد غر امكتملة عى سواها، وي ظني أن هذا التجرد جاء أسباب ا يمكن 
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جاهلها أو نكراها، منها اجو الذي يفرضه اموضوع )الرثاء(، وا سيا أن الشاعر 
عليه  تثقل  ربا  فامقدمة  متلقيه،  إحساساته  نقل  ي  وأمينا  جربته  ي  صادقا  كان 
بامتلقي  يتعلق  ما  ومنها  موضوعه،  اى  مبارة  للدخول  الطريق  مسافة  وتطول 
فتقاسم الصدق العاطفي بن امتلقي والشاعر جاه حبوب واحد كان بمثابة انتفاء 
والذي  السابق  قتيبة  ابن  قول  احسبان  بنظر  أخذنا  ما  إذا  امقدمة  لقرينة  وسقوط 
انتفاء امسبب. جعل وجود امقدمة مدعاة جلب امتلقي فانتفاء السبب أفى اى 
يبلغ من اهتامه بمطلع  القصيدة كان حافزا للشاعر أن  امقدمة عن  وغياب 
القصيدة درجة قصوى ويصبح مرتكزها وفاحتها، وهذا ا يعني جرد القصيدة 
امكتملة من امطلع إا أنه أكثر وضوحا ي القصيدة غر امكتملة، لذا آثر الباحث 
أن جعل احديث عنه مستقا فهو قد نال اهتاما كبرا من فكر النقاد، وكان حا 
مناقشاهم النقدية وآرائهم الفنية، فقد أشار أبو هال العسكري )ت 395هـ( اى 
أميته فيقول )أحسنوا معار الكتاب اإبتداءات، فإهن دائل البيان()42(، أما إبن 

رشيق القرواي فرى أن )الشعر قفل أوله مفتاحه()43(.
ومن امطالع التي رصدناها ي مراثي اإمام احسن قول السيد حيدر 

احي: )من الرمل(
ــااَ ــقَ يُ أنْ  ويَـــرْجُـــو  الــدهْــرُ  ــرَ  ــثَ حَُـــااَ)44( عَ رَاجٍ  ــنْ  مِ كَــفُــكَ  ــتْ  ــرِبَ تَ

واللوم  التفجع  بن  امساحة  واسعة  معاي  امطلع  هذا  ي  الشاعر  ن  ضمَّ
ت عن أحاسيس  والسخرية، إذ جلت كل هذه اأشياء من خال نغمة حزينة عرّ
فضاء  إطاق  أجل  ومن  الشاعر،  عمق  داخل  ي  مرسبة  وعواطف  صادقة، 
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واسع من امعاي امحتملة التوقع، فإن الشاعر عمد اى استعال الفاظ مطلقة ي 
دااها، )فالدهر( رمز ي رؤى الشاعر معر عن ما شئت من اأحداث، وما 
التي  القصيدة  معاي  لكل  ااستعال مستوعب  فهذا  ااحتاات،  توقعت من 
تلت امطلع، فرغب الشاعر ي أن ينفي تفرد قاتل احسن وحده مفضا عمل 

شبكة من الذين اشركوا ي القتل وجاءت كلمة )الدهر( مستوعبة هذا امعنى.
ويقول السيد حمد مهدي بحر العلوم: )من البسيط(

ــلُ ــلَ اجَ ــادِثُ  ــ احـ مَــــاذَا  ــر  اكْـ فَقَدْ تَزَلْزَلَ سَهْلُ اأرْضِ واجَبَلُ)45( الُ 
أخر،  الفاظ  اى  الفاظا مضافة  استعمل  قد  امطلع  الشاعر ي هذا  أن  نلحظ 
حدثا ها نوعا من التهويل، وكرا ي حجم امعاي التي ابتغى طرقها، فاسلوب 
ااستفهام )ماذا احادث اجلل( وترك اجواب وسم القصيدة بسمة اموسوعية 

والشمول كان نتيجتها أن زلزلت اأرض واجبال.
ويقول الشيخ صالح الكواز: )من الكامل(

ــاءِ ــعَ ــاءُ نُ ــعَ ــنِ دَعَـــا نُ ــس ــاســمِ احُ اأحْــيَــاءِ)46( ب لسَائرِ  ــاةَ  ــيَ احَ فَنَعَى 
قرن الشاعر ي هذا امطلع ديمومة احياة، ومواصلة فاعليتها بديمومة بقاء 
رمز احسن، من هنا كان قتله قتا مبدأ احياة فضا عن أصل وجودها، 
فدل الشاعر بذلك دالة واضحة ا تقبل الشك وهي أن احسن هو أصل 

احياة وعنوان بقائها فانتفاؤه انتفاء لذلك العنوان.
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واستكااً للحديث عن القصيدة امبارة يتحتم علينا أن ننعم النظر اى ما 
بعد امطلع.

يقول السيد جعفر احي: )من البسيط(
ــكَــا سُــفِ ــا  ــرْبَـ كَـ ي  دمٍ  أيُ  ل يَْرِ ي اأرْضِ حَتى أوقَفَ الفَلَكَاالُ 
عَدَتْ بالطفوفِ  ضَاَلٍ  خَيلِ  فانْتُهِكَاوأيُ  الِ  رَسُـــولِ  حَــريــمِ  ــى  عَ
هَضََتْ ــدْ  قَ اإسْـــامِ  بحَاميةِ  تُـــرِكَـــايَــوْمٌ  إذ  الِ  دِيـــــنِ  ــةُ  ــيَـ مَـ بـِـــهِ 
ــعٌ ــبَ ــتَ مُ ــيِ  ــغْ ــبَ ال سَــبــيــلَ  ــأنّ  بـ سَلَكَارَأى  أيّـــةً  ــوْمُ  قَـ ــدْرِ  تَـ ل  ــدُ  ــرّشْ وال
جَاهِليتهُم اليهم  عَـــادَتْ  أفكَِاوالــنّــاسُ  ــدْ  قَ اإسْـــامَ  عَ  رََ ــنْ  مَ ــأنّ  كَ
ــةٌ ــي ــاغِ ـــكَـــم بـــاإيـــاَنِ طَ يُمْسِ ويُصْبحِ بالفَحْشَاءِ مُنْهَمِكَا)47(وَقَـــــدْ حََ

يستعظم الشاعر معاي مصاب جلل من خال استفهام استنكاري توقفت 
رؤى  ي  قط  لطبيعتها  تعد  فلم  مساراها،  واختلت  الطبيعة  نواميس  أجله 
الشاعر، ثم استطرد شارحا تفاصيل ذلك احدث، فيصف اخيل بالضال عاقا 
بذلك خيال امتلقي من أن يرح اى خيل أخرى فكان تصديا ا بد من أن يقع 
طرفا لتلك اخيل، فكان حامية اإسام قد رصدها بعد أن قلبت أصحاب تلك 

اخيول معاير اأحكام وسارت بغر طريقها الذي رسم ها.
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امحور الثاي
بناء امقطوعة

مدخل: 
امقطوعة هي تشكيل نمطي نلحظ فيه ظاهرة التكثيف الداي بمعادل اجاز 
األفاظ، تظهر فيه قدرة الشاعر ومهارته ي استقطاب مساحة أوسع من امعاي 
مباي لفظية قليلة، وهذا التغاير بن بناء القصيدة وامقطوعة هو استجابة رورية 

نابعة عن طبيعة امعنى امطروق فضا عن نفسية الشاعر.
إذا  جدا  قليلة  نسبة   احسن اإمام  مراثي  ي  امقطوعات  احتلت  وقد 
امعاي  لتلك احقبة، ويبدو أن تعدد شعب  الشعري  ما قورنت بحجم اإنتاج 
بنائي  قالب  ي  تصب  أن  اى  أدعى  كانت  احسن(  )رثــاء  للموضوع  امكونة 
فكرة  إثبات  بمعرض  الشعراء  هؤاء  أن  سيا  وا  كاما،  استيعابا  يستوعبه 
فليست  عون  يدّ ما  صحة  يوضح  دليل  واثبات  دليل  نقض  عى  تقوم  عقائدية 
لبنائها- أن تستوعب الزخم امراكم من هذه امعاي. القدرة -تبعا  للمقطوعة 
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ومن تلك امقطوعات قول الشيخ صالح الكواز: )من اخفيف(
ــإيِ ــتِ الــنــبــيّ عُــــذْراً ف ــنْ ــنَ ب ــايَــا ابـ ــبَ ــدَكَ ذَنْ ــعْـ ــدْ رَأيــــتُ احَـــيـــاةَ بَـ قَـ
ــا ــاحَـ ــي وَقَـ ــامَــــنْ تَــــــرَاهُ أشــــدُ مــن ــكَ دَأبَـ ــلِ ــتْ ــدَ قَ ــعْ ــرَْ بَ ــص ــل ال ــعَ جَ
الــطــفِ ــرَُ  ــ خَـ ــي  ــن ــأتِ يَ لَْ  صَعْبَافَـــكـــأي  ــانَ  كَ مَــا  اسْتَسْهَلْتُ  ايّ  أو 
حُــزْنَــاً ــكَ  لَ أَمُـــتْ  لَْ  إنْ  حُبِي  ــنَ  حُبَا)48(أي لَكَ  أمُــتْ  لْ  إنْ  حُــزْي  أينَ 

أعرض الشاعر عن امعاي اجزئية للحادثة ليكتفي بمقطع جزئي واحد مثل 
بمقطع ااعتذار، استطاع ان يضمنه بقالب مقطعي قصر مثل بأربعة أبيات.

ويقول الشيخ جواد بدقت: )من البسيط(
ــا بَــانَــارَأْسٌ وَقَدْ بَانَ عَنْ جِسْمٍ وَطَافَ عَى ــلــهُ الـــقُـــرْآنَ مَ ــي ــرْت ــحٍ وَتَ ــ رُمْ
به البشرِ  اهَــادِي  طَلْعَةَ  تَرَى  ــارَأْسٌ  ــوَانَـ ــنـْ ــه عُـ ــن كـــأنَـــاَ رَفَــــعُــــوهُ ع
ــجَــتُــهُ ــاَهُ وهَْ ــيـ ــةَ سِـ ــرّيـ ــي الـ ــب ــنْ ــاتُ ــانَ ايَـــا هَـــكَـــذَا كَ ــرَْ الـــرََ ــ بـــأنّ خَ
مُوقَرَةٌ اأقْتابُ  خَلْفِهِ  ومِنْ  ي  وأحْزَانَا)49(يَــرِْ سَهْاً  هَا  يَُاب  سَهْاً 

الرمح  عى   احسن اإمام  رأس  رفع  مشهد  عى  هنا  الشاعر  فيقتر 
مستبعدا أجزاء كثرة من الواقعة.
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امحور الثالث
بناء امو�ضحة

مدخل: 
اأساس،  بالدرجة  شعورية  نفسية  لدواع  استجابة  وإبداعه  الشعر  كان  ما 
واجتاعية بالدرجة الثانية، كان اخروج عن نمط تقليدي معن والثورة عليه أمر 
ا يستغرب، وتأسيسا عى هذا ااعتبار فإن بناء اموشح الذي رب قيد القافية 
امقدسة عرض اجدار هو ثورة ي ميدان البناء الشعري، إذ إن احاجة ااجتاعية 
لعبت دورها ي إبراز هذا النمط من البناء، وا سيا إذا آمنا إيانا ا تشوبه شائبة 
أن الشعر ليس وزنا وقافية إطاقا، إنا ما مظهران من مظاهر الشعر، وعامتان 
معينة،  أسلوبية  بأنظمة  أبنية  تشكيات  الشعر  بإن  ذلك  عائمه،  من  مائزتان 
وأعى  جذرا  أرسخ  الواحدة  اللفظية  العائلة  أفراد  داخل  البنائية  العاقات  فيها 
النثرية ي  قمة من قيدي الوزن والقافية، وا أدل عى ذلك من ظهور القصيدة 
العر احديث، فضا عن القصيدة احرة، معلنتن أن الشعر أمر آخر، لذا كان 
نفسية شعورية  ثورة كان -كا أسلفت- لدواع  القافية كبداية  قيد  اإفات من 
أوا، واجتاعية ثانيا، طوعا ملل النفس من التقليد، وكل جديد جعل القديم ما.

واموشحة هي ))فن غنائي مستحدث من فنون الشعر العري، ي هيكل من 
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القصيد ا يسر ي موسيقاه عى امنهج الشعري التقليدي املتزم لوحدة الوزن، 
فيه ثورة عى اأساليب  القافية، وإنا يعتمد عى منهج جديدي متحرر  ورتابة 
امرعية ي النظم؛ بحيث يتغر الوزن، وتتعدد القافية، ولكن مع التزام التقابل ي 
اأجزاء امتاثلة.وهذا الشكل امولد م حدث تغيرا ي صياغة التفكر الفني عند 
اأندلسين، كل ما هنالك أهم يتخلصون من التقيد بالوزن، كا يتخلصون من 
التقيد بالقافية، وهو جديد شكي اضطرهم إليه ظروف الغناء واموسيقى(()50(.
اى  بعضهم  للموشحة، فذهب  اموطن اأصي  الباحثون ي حديد  وانقسم 
أنه مرقي اأصل والنشأة)51(، ي حن ذهب آخرون اى أنه أدب أندلي نشأ 
ي اأندلس وانتقل فيا بعد اى امرق)52(. ومها يكن من أمر فإن هذه القضية 
أخذت حيزا كبرا من مناقشات الباحثن، واحتلت مساحة واسعة من آرائهم، 
ولسنا ي صدد إثبات صحة اي اأمرين، ولكن الذي همنا أن بعض الباحثن 
))نظم  القريي  رضا  الدكتور  يقول  الرثاء،  غرض  ي  اموشحة  تأي  أن  أنكر 
التي نظم ها أسافه من شعراء أندلسين وغر  الوشاح العراقي ي اأغراض 
والزهد،  وامدح،  والوصف،  واخمر،  الغزل،  ي  موشحاته  فكانت  أندلسين، 
واهجاء وغرها، وأعرض عن الرثاء فلم يوشح فيه إذ م ير ي أجواء اموشحات 
ما يصلح للتعبر عن أنن ثاكل أو زفرة اهبة(()53(، وا يبتعد الدكتور صفاء 
خلوي عن هذا امنحى فرى أن اموشح ))أدب رنن وغناء وألفاظ أكثر منه 
العمودي(()54(. ولكن  الشعر  نعهد ي  ما  أدب معنى وفكر ورصانة عى نحو 
اموشحات الرثائية التي بن يدي الباحث تنقض هذا القول، إذ جاءت اموشحة 
والفراق،  اأم  بجلباب  ومتجلببة  واأسى،  احزن  بوشاح  متوشحة  احسينية 
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فالتغاير البنائي ها م يؤثر عى امضمون الفكري الذي ملته، شأها ي ذلك شأن 
بقية اأناط البنائية كالقصيدة وامقطوعة.
ار: )من الرمل( يقول الشيخ حمد نصّ

النسَِا رَحْـــلِ  ــى  عَ ــركُ  الـ ــمَ  ــجَ ــورِي يــا سَــاَهَ ــ ــاً ومُ ــزْنَ فــانْــطَــوي حُ
لــلــرسُــولْ حِـــجَـــابٍ  أيَ  ــكــوا  ــتَ البَتُولْهَ الطهْرِ  حُــرْمَــةَ  واسْتَباحُوا 
العُقولْ ــرَْ  ــعَ ال ـــرَ  أهَْ قَـــدْ  اأنبياعَــجَــبــاً  ــلَ  ــسْ نَ الــغــيِ  ــلِ  ــسْ نَ ــبُ  ــلْ سَ
وبَـــنـَــاتْ ــاءٍ  ــ ــسَ ــ نِ أيَ  ــوا  ــمُـ ــلـِ ــوا لــلــحُــجَــرَاتْعَـ ــجَــمَ ــدْ هَ ــاَ قَـ ــلَ ــبْ قَ
احَـــيَـــاةْ قَـــيْـــدِ  ي  الِ  رَسُـــــولُ  ــو  ــزَا)55(ل ــعَـ ــلـ ــدَ الـــيـــوم عــلــيــه لـ ــعَـ قَـ

كثف الشاعر ي مطلع موشحته معنى حشد له حشدا داليا مؤثرا من خال 
من  ومتمكنا  مطبقا  احزن  أصبح  أن  عليه  فرتب  وكليته،  برمته  الرك  بروز 
اهاجم  بوحشية  أوحى  الذي  )هجم(  الفعل  دالة  عن  فضا  اآخر،  الطرف 
وجرده من أدنى معاي اإنسانية، وأقلّ صفات اأخاق، فكان امطلع أن عر 

تعبرا مثقا باإحاء امؤثر، وزاخرا بالداات امتمكنة من وقعها ي النفوس.
واستهل الشاعر بناء موشحته بانسجام قافية صدر امطلع مع عجزه ومغايرة 
اأبيات التالية به من حيث القافية، ماعدا احاد قافية الشطر اأخر من البيت 
اتفاق  مع  لأوى  مغايرة  بقافية  الثاي  البيت  ويتواى  امطلع،  قافية  مع  واحادها 
هذه  عى  مرتكز  بناء  بذلك  ليقام  اأول،  امطلع  قافية  مع  اأخر  الشطر  قافية 

احيثية ي التنوع من جهة، واانسجام من جهة أخرى.
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ويقول الشيخ حمد عي كمونة: )من الرمل( 
احِدَادْ ثَوْبَ  والبَسُوا  نُوحُوا  امخْتَارِ  شِيعةَ 
العِبَادْ خَـــرِْ  ــض  ــرْتَ امُ ــيِ  عَ ــنِ  اب ــصَــابِ  مُ

 
الفُرَاتْ شَــطِ  عَى  عَطْشَاناً  مَــاتَ  لغَريبٍ 
الــعُــدَاةْ فيِهِ  ــتْ  ــدَقَ أحْ ــدْ  قَ مُــفْــردٍ  ــدٍ  وَوَحــي
ــاَةْ ــفَ ــى وَجْـــهِ ال ــارٍ عَ وَقــتــيــلٍ جِــسْــمُــهُ عَـ
الصِعَادْ)56( سُمْرِ  عَى  ظُلْاً  رَأسُــهُ  وَقطيعٍِ 

لباسا  السواد  يتخذوا من  أن  امتعاطفن معه  بنداء  الشاعر مطلعه هذا  ابتدأ 
مازما هم، ومازمة السواد للنوح لتكتمل مظاهر احزن وتتوج مامح اأسى، 
وقد بنى الشاعر هيكل موشحته عى غرار اموشح اأندلي، فابتدأ بمطلع ذي 
القافية الدالية، أتبعها ببيت احدت أشطره الثاثة بقافية موحدة، وافرق الشطر 

اأخر باحاده مع قافية امطلع وعى هذا امنوال يبني أبياته اأخر.
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امحور الرابع
بناء امخمَ�ضة

مدخل: 
لعل التنوع والتلون سار عى كل جال من جاات احياة؛ ليكسبها حياة ونضارة، 
ويمتد هذا التنوع اى امجردات واسيا الشعر والشعور، فلم يكفِ هؤاء الشعراء 
ثورهم عى أسطورة القصيدة العمودية باخراعهم )اموشح(، بل اجهوا اى خميس 
اأشعار إنتاج نمط من اموسيقى امعتمدة عى اانتقال من نفس الشاعر واموسيقى 
امنتظمة. اموسيقى  من  بناء  امطاف  بنهاية  ليكون  آخر،  شاعر  وموسيقى  نفس  اى 

بيت  عى  أشطر  ثاثة  إحاق  اى  الشاعر  فيه  يعمد  شعري  فن  هي  وامخمسة 
لشاعر آخر بالوزن نفسه وبقافية متشاهة، أراد الشعراء هذا الفن أن يثبتوا قابليتهم 
م  الشعري  الدافع  أن  ذلك  ناذجه؛  أغلب  ي  التكلف  يظهر  وفيه  النظم،  عى 
ينبع عن قناعة تامة، وإنا بعض ما أماه ظرف الفراغ الذي حس به الشاعر )57(.
اإبداعية،  للعملية  تفكيكا  الفن  هذا  علوان  عباس  عي  الدكتور  عدَّ  وقد 
ومطيطا ها؛ أن ))الشاعر امتأخر حن خمِس قصيدة قديمة ينظم ثاثة أشطر 
عى  يزيد  ا  الواقع  ي  وهو  القديم،  الشاعر  من  نقا  ينقلها  بشطرين  ليلصقها 
عن  عبارة  الثاثة  أشطره  جيء  بحيث  تركيبها  واعــادة  الشاعر  قصيدة  تفكيك 
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كان  إن  احكم  وهذا  ومعانيها...(()58(.  وألفاظها  القديمة  للصورة  )مطيط( 
ينطبق عى بعض امخمسات فإنه ا ينطبق عى بعضها اآخر منها، انطاقا من أن 
امخمسة شأها شأن أي فن شعري آخر، فمنه ما نستشعر به سمة الرابط والتآر 
والتواشج، ومنه ما يفتقد لذلك، وهذا أمر راجع اى حذق الشاعر ومهارته ي 
اادعــاء. هذا  صحة  تثبت  الباحث  سيوردها  التي  اأمثلة  ولعل  التخميس، 
حمد  جده  قصيدة  خمسا  العلوم  بحر  آل  الرضا  بن  احسن  السيد  يقول 

مهدي بحر العلوم: )من البسيط( 
ــرُ أثَ وَا  ا  ذِكْـــرٌ  لــلــذكْــرِ  ــقَ  ــبْ يَ والسمُرُلَْ  البيضُ  حَامليه  وَزَعَتْ  مَنْ 
الـــقَـــدَرُ تَــقْــديــرهِ  ي  وأُهْـِـــــرَ  (إاّ  خَرَُ أنَبائهِم  مِنْ  امَسَامِعَ  )صَــكَ 

 )ا يَنْقَي حُزْنُهُ أو يَنقَْي العُمْرُ(
وارْتكَاَ احُزْنُ  ذَاك  طَالَ  إنْ  غَرو  دِيَــاَا  سَاجَلتْ  دُمُــوعٌ  سَالَتْ  وفيهِ 
دَمَــا الطبَِاقَ  السَبْعَ  أمْــطَــر   )مَا حَلَ باآلِ ي يَوْمِ الطفوفِ وَمَا(أليْسَا 

)ي كَرْبَاءَ جَرَى مِنْ مَعْرٍَ غَدَرُوا(
مُفْرََضا الِ  آلِ  ــرْبَ  ح رأوا  غَرَضَافهلْ  الــردَى  أنْبالِ  غَادَروهم  إذ 
مُنْتَقَضَا عَاد  لكنْ  العَهْدَ   )قَدْ بَايعوا السبْطَ طَوْعَاً منهُمُ وَرِضا(أعْطُوهُمُ 

 )وَسَرَوا صُحُفَاً بالنَرِْ تَبْتَدِرُ(
خُدَعُ كُلّهَا  مِنْهم  الصحَائفُِ  مُصْطَنعُِتلكَِ  الِ  أيـــمِ  يَصْطَنعها  ل 
مُْتَمِعُ الكلُ  باقْتفَِاكَ  أنْ  ــوهُ  ــا مَــيــعــاً شِــيــعــةٌ تَــبــعُ(دَعَـ ــلْ فــإنّ ــب  )أقْ
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) )وكُلُنَا ناصٌِ والكلُ مُنْترُِ
غَوائلِهمْ ــدَوا  ــ أبْ ــم  ــاهُ وَاف ــلَــهُــموحـــنَ  وَشَـــجَـــعُـــوا لــتَــجــافِــيــهِ قَــبَــائِ
أوَائلِهم بطَغْوَاهم  وَحَاكُوا  مْ(خَانُوا  هَُ فَعالَ  ا  لكنْ  يَقُولونَ  )قَوْماً 

) )وَرأيُُم مِنْ قَدِيمِ الدَهْرِ مُنتَْرُِ
يَكْفِهم غَدْرُهُم حَتى لقَدْ سَمَحُوا ــم رَبـِـحُــوال  ــ ــم ظَــنُــوا أهَُ بــحــربــهِ ث
)يَا ويْلَهُم مِنْ رَسُولِ الِ كَمْ ذَبَحُوا(هَيْهَات سَوْفَ تَرَى الناَرَ التي قَدَحُوا

وا()59( )وِلْدَاً لَهُ وَكَرِياَتٍ لَهُ أَسَُ
فا تفكيك ي مكوناها وا مطيط ي أجزائها كا قال ناقدنا مذ قليل، فملحظ 
اانسجام جي فيها، ومفصل ااتساق يزيدها ماا من خال عرض الفكرة 

وصياغتها، وهذا نابع من مضارعة الفكرة واحادها بينها، فقد أديا اى ااتساق 
اجميل والتضمن اأصيل، الذي تطرب له النفس وتتشوق له اأساع.

ويقول عبدالباقي العمري: )من الكامل(
ةٍ ــعَـــرَْ ــلَ بـِ ــهَ ــتَ ــاسْ عِــرْةٍهَـــلَ امَُـــحـــرَمُ ف فِ  أرَْ فُــقْــدَانِ  ــى  عَ طَـــرْي 
ــرْةٍ حَـ لَـــواعِـــجُ  مِــنــي  بسَحْرَةٍ(فَتيقَضتْ  اجناحِ  ذَاتُ  )وتَنبَهَتْ   

)ي الوَادينِ فنبَهتْ أشْوَاقِي(
فَننَْ ــى  عَ بــالــغِــنَــاءِ  ــردِد  تُـ ــذَتْ  ــ امحَِنْأَخَ ذَوي  رِثَاءَ  أُنْشِدُها  وأخَــذْتُ 
)وَرْقَاءُ قَدْ أَخَذَتْ فُنوُنَ احُزْنِ عَنْ(فَبَكَتْ مَعي فَقْدَ احُسَنِ أخي احَسَنْ
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انَ عَنْ إسْحَاقِ( )يَعْقُوبَ واأحَْ
ــةً ــالَ ــةًفَــتَــنَــاوَبــتْ تُــبْــدي الــعَــوِيــلَ وَكَ ــتــي وأنَـــا أَنُــــوحُ أصَــال ــقَ عــن رِفْ
ــةً سُــاَل للبتولِ  ــادي  ــقَ ــتِ افْ جَهَالةً(وَعَـــى  الغَرَامَ  تُطَارُحُني  )قَامَتْ 

)مِنْ دُونِ صَحْبي ي احِمَى ورِفَاقِي(

مُصَابَة النبيّ  ببني  تــكُــنْ  لَْ  عِصَابَةهــي  بالطفوفِ  ــدُبَ  ــنْ لــتَ مِــثْــي 
مَــثَــابَــة ــنِ  ــس احُ رِثَـــا  ــذْتُ  ــ ـ اتَّ ــة(أيّ  ــابَ ــوىً وَصَــبَ ــى تُــبَــاريــنــي جَـ )أنّـ

)وكآبةً وأسىً وفَيْضَ مَآقِ(
ضَاَئري حَشْوَ  الطَفِ  شَهيدِ  وبـِـظَــاهِــريوعى  ببَِاطني  أَحَـــاطَ  كَــمَــدٌ 
ائـِــري )وأنا الذي أُمْي اهَوَى مِنْ خَاطرِي(أوَتُــــدْرِكُ الــوَرْقَــاءُ كُــنْــهَ سََ

)وهي التي مُيْ مِنْ اأوْرَاقِ()60(
يبدو أن الشاعر م يكن موفقا ي التجانس اموضوعي واانسجام الغري بن 
القصيدتن فأحسسنا بذلك ضعفا ي اأداء وركاكة ي النظم تركت ي النفس 
غصة وي النفس استبشاعا واأمر -كا أسلفت- راجع للشاعر وقدرته الفنية.

ويتضح للمقارن بن النصن السابقن أن طغيان الروح القصصية، ووحدة 
الغرض واحاده ي النص اأول جعلت منه نفسا مستساغا لدى السامع، فتشعر 
إذا ما احظنا غياب هذه  اتضاحا  أكثر  قيل من شاعر واحد، ويبدو  قد  وكأنه 

اخصيصة ي النص الثاي فبدا التنافر واضحا.
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امحور اخام�ض
ال�ضرد الق�ض�ضي

مدخل:
هو جهد فكري مرتبط أشد اارتباط بملكات ذاتية يمتلكها الشاعر لتساعده 
فصاغها  خياله،  تصورات  من  نسجها  أو  واقعا  رآها  أحداث  جموعة  نسج  عى 
رابط  ونسيج  القصيدة  إغناء  مصادر  من  مصدر  فهو  امستوى،  عالية  فنية  صياغة 
حيث  من  واضح  العري  الشعر  ي  القصي  اامتداد  أن  خفى  وا  أجزائها  بن 
اأداء والتناسق واحوار ي كثر من النصوص الشعرية، وقد ظلت هذه اأشكال 
تأخذ جاها ي كلّ غرض با يوافق اأفكار التي رسمها الشاعر، وقد أوشكت أن 
تصبح القصة طريقا معهودا، وشكا مألوفا، واتساقا حددا ي الشعر؛ أها توحي 
اأفكار)61(. هذه  جوانبها  من  كثر  ي  وتؤكد  اأشكال  هذه  صيغها  من  كثر  ي 

ولو أطِر احديث عن الرد القصي ي حيط الرثاء لوجدنا )من الشعراء 
من ا يكتفي برثائه بالتأبن وإنا يقوده رثاؤه اى رد بطولة اميت أو كرمه أو 
الشاعر ي  به  يأي  الذي  احدث  طبيعة  بروح قصصية حتمها  اأخرى  فضائله 

قصيدته ليصور ماهو بصدده من صفات اميت وفضائله()62(.
والوقائع  البطولية  اماحم  ي  وجدوا   احسن اإمام  مراثي  وشعراء 
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اخالدة التي سطرها اإمام احسن وآله وأصحابه ي واقعة الطف أرضية 
صلبة استندوا عليها ي رسم مامح تلك امعركة، وكانت امادة التي اتكأ عليها 

هؤاء الشعراء ي ردهم القصي هي أحداث واقعة الطف.
يقول الشيخ قاسم اهر: )من اخفيف( 

الطَفِ ي  ــوَ  وَهْ قَائاًِ  أَنْــسَــاهُ  اخْـــــــرُوي لـِــصَـــحْـــبـــهِ اأمَْــــــادِلَسْتُ 
تُسمَى قَالوا  الغَراء  هَذِي  اسْمُ  ــادِما  ــبَ ــعِ ــرِْ ال ــ ــا سَــلــيــلَ خَ ــرْبَـــا ي كَـ
ــرْبٍ كَ أرْضُ  ذِي  قَــالَ  ــمَ  ثُ ــادِفَبَكَى  ــ ــكَـ ــ وَبَــــــــــاءِ وغُـــــصَـــــةٍ ونَـ
فَفِيهَا ــا  ــوهَ ــزِلُ وانْ ــلَ  ــرَحْ ال ــوا  ــزِلُ افْــتِــقَــادِأنْ ــدْ حَـــانَ حــنُ  ــوْمــي ق قَ آلَ 
لَــيَــالٍ ثَــــاثَ  ــقَـــى  أبْـ رُبَـــاهَـــا  ــرِ مِــهَــادِي  ــغ ــىً ب ــق ــل بَـــعْـــدَ قَــتْــي مُ
ــادِوَهِـــــا نـِــسْـــوَي يُـــسَـــقْـــنَ هَـــدَايـــا ــيـ وامـ ــلِ  ــ ــ اأصْـ ي  خَـــبـــيـــثٍ 
ــي ــنّ ــةُ مِ ــم ــري ــكَ ــبُ ال ــضَـ ـ ــــا تُْ ــادِوهَِ زِيـ ــنِ  ابـ ــــدَى اى  يُْ ــي  ــمِ ــري وَكَ
ــااً ــ رِجَ ــدي  ــ يَْ سَــــوْفَ  الُ  ــا  ــ يَـــنـْــرُوي بـِــــذَاكَ قَــــالَ اهَــــادِيوهَِ
ــزِيــكُــمُ خَـــ ــهُ يَْ ــاإل ــادِفَـــارْجِـــعُـــوا ف ــرْصَـ ــامـ بـ والُ  جَـــــــزاءٍ  ــرَْ  ــ ــ
ــرَادٌ ــ ــي مُ ــتْ ــوْمِ غَـــرَ قَ ــقَ ــل ــرَادِلَـــيْـــسَ ل ــ ــوي تَـــبَـــاً لـِــــذَاكَ امُـ ــع ــمَ ــاسْ فَ
ــمْ ــاكُ ــدْ حَــبَ ــنْ قَـ ــ ــوهُ ا وَمَ ــاب ــاجَ ــدَادِفَ ــعْ ــتَ ــنِ ال ــا جَــلَــتْ عَـ ــزَايَـ ي مَـ
الـ ــاَرَ  غِ نَــخُــوضَ  حَتَى  رَجَعْنا  ــدَادِ)63(ا  حِ ببِيِضٍ  حَرْهِم  ي  ـمَوْتِ 

أحــداث  من  القصصية  العنار  عى  الشعرية  امقطوعة  هــذه  اشتملت 
أسلوب  اعتمد  الشاعر  أن  يلحظ  الذي  ولكن  وزمــان،  ومكان  وشخصيات 
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فالشاعر عندما  الرد،  أكثر من  الردي، واحوار حمل سمة امرحة  احوار 
جري حوارا عى ألسنة اأبطال فإنا يكون بصدد عرض مرحي وكأنا يعرض 
عى مرأى ومسمع من امتلقي ما جعل امتلقي يتحد مع الشاعر وجدانيا، وهذا 

يكون قد بلغ رسالته الفنية ي إثارة العواطف.
ويقول السيد سليان احي الكبر: )من اخفيف( 

ــادي ــنَ تُ إذْ  ــبٍ  ــنَ ــزيْ ل ــي  ــب ــلْ قَ ــرَ  ــ انْسِكَابِحَ ذي  بنَِاظرٍِ  ى  ــرَْ عَ ــيَ  وَهْ
اأُ غَابَ  أحْسَبُ  كنِتُْ  مَا  أمّي  ــابِيابنَ  ــلــكِ ــدِ يَـــغْـــدُو مَـــغـــارةً ل ــ سْ
ــأيّ ــلْ عَــلــمْــتَ ب ــ ــنَ أمّـــي وَهَ ــا ابـ وَسَـــابِي ي  ــبٍ  ــال سَ ــرَ  غَـ أجِـــدْ  لَْ 
ــأنْ نُــسَــاقَ أُسَـــارَى واحْتجابِكَــيْــفَ تَـــرْضَ ب الــوَرَى  عَنْ  صَــوْنٍ  بَعْدَ 
القَيْـ أجْــهَــدَهُ  الــسَــجَــادُ  الرِكَابِوالعليلُ  صَعْبَ  السَرِْ  ي  يُقَاسِ  ـدُ 
ــوطِ نَـــادَا ــسَ ــال مُـــذَابِكُـــلّـــاَ وَشَـــحُـــوهُ ب وَقَـــلْـــبٍ  ى  ــرَْ ــ عَ ــعــنٍْ  ب كَ 
اللـ ــنُ  دِيْ ضَــاع  مَصَاعبٍ  مِــنْ  ا  صِـــعَـــابِ)64(يَاهََ ــادِثـــاتٍ  وحَـ فيهَا  ــهِ  ـ

لسان  عى  العتاب  فإيراد  امشهد،  هذا  تصوير  ي  رديا  أسلوبا  الشاعر  اعتمد 
اى هذا  الشاعر قصد  إن  إذ  امتلقي؛  نفس  كبر ي  له وقع  كان   السيدة زينب
حال  عى  امتلقي  وبن  بينه  اأسى  من  مشركا  جوا  خاله  من  ليخلق  اأسلوب 
اى  سيعمد  امتلقي  أن  ريعا،   احسن تنادي  وهي   زينب ــوراء  اح
اإجابة عن كل سؤال ورد ي هذه اأبيات معتذرا عن اإمام، إذ غياب الرد 
عن هذه اأسئلة يتيح للمتلقي فرصة امشاركة ي العزاء من خال إجاباته الذهنية.
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اخامة: . 3
يستفرغ  ها  القصيدة،  هيكل  البنائي  سفره  بعد  اأخرة  الشاعر  حطة  هي 
هايات أفكاره، وخواتيم رؤاه، فهي نفسه اأخر، ومن خاها نستشف طابع 
روحه، ورسم ماحه، ومن أجل حقيق قصدية الشعر ي حقيق هدف معن أو 
رغبة ما، ينبغي أن يأي العمل الشعري مكتمل اأجزاء وذلك من خال جعل 
اخامة توحي بانتهاء الكام )فمن العرب من ختم القصيدة فيقطعها والنفس ها 
متصلة...ويبقى الكام مبتورا كأنه م يعتمد جعله خامة( )65(.لذا نجد النقاد قد 
ركزوا عى هذا امفصل، وذهب بعضهم اى أن اخامة ينبغي أن تكون بمعان سارة 
ي ما قصد به التهاي ي امديح، وبمعان حزينة ي ما قصد به التعازي والرثاء )66(.

وبعد هذه اجولة من آراء النقاد بقي لنا أن نقول إن هذه امراثي سبيلها ي 
ااختتام يكاد يكون واحدا، فقد حلَّت خامة )الدعاء( وخامة )السام( أغلب 
تلك امراثي؛ ذلك أها قيلت بحق إمام معصوم، ومن امناسب جدا أن ختتم 

الشاعر قصيدته بالتوسل به، أو السام عليه.
يقول الشيخ حمد بن اخلفة: )من الكامل(

الصَبَا مِـــنَ  أرَقُ  مَـــدْحٌ  فيكمُ  نَفَحَاهِاي  ــنْ  مِ ــوْزِ  ــفَ ال عَــبِــرَ  ــدِي  ـ هُْ
بالثَنَا تــرْفـِـلُ  ــاءَ  ــنَ ــسْ حَ ــافَــتَــقَــبَــلــوا  ــرَاهِ ــقَ فَ اى  ــرٌ  ــقِ ــتَ ــفْ مُ ــان(  ــسَـ )حَـ
ــادَي ــرْجُــو هــا اجَـــاي )حُــمــد( سَ وَفَــاهِــايَ ــبَ  غَ النفسِ  ــجَــاةَ  نَ مِنكم 
ــوا ــ ــا ارَخ ــىَ اإلــــهُ عَــلــيــكــم م ــ وَكَنَاهِا)67(صَ ي  ــكِ  اأيْ مَــامُ  حَفَتْ 



206 مََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتراث كرباء

البناء الفني لشعر رثاء اإمام احسن عليه السام ي العراق ابتداءً من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

ويقول الشيخ عبدالرضا الكاظمي: )من جزوء الرمل(
ـــ ــا مــنْ ــ ــرِضَ ــ ــو ال ــ ــرْجُ ــ ــا يَ ــ ــرِضَ ــ ــمُ غَــــــــدَاً يَــــــــوْمَ اجَــــــــزَاءِفَ ــ ــكُ ــ ـ
تَــــغْــــشَــــا الِ  )68(وَصَـــــــــــــــاةُ  كُــــــمْ بـــصُـــبْـــحٍ ومَــــــسَــــــاءِ

ومن مقدمة )السام( قول احاج حمد جواد البغدادي: )من الطويل(
ــةٌ ــرْفَ وَطَ ــرٌ  جَــري يَعْنو  لَــهُ  ــضٌ  ــرِي أخْطَاقَ القيس  ــرؤ  إمْ لديه  ــغْــدُو  وَيَ
عُاكُمُ وَصْفِ  عِندَ  نَظمي  قَدْرُ  مُنَزَاوما  احَكيم  الذكرِ  ي  جَــاءَ  وقــدْ 
كَوْكَبٌ انْقَضَ  مَا  ال  سَامُ  وَتَنَزَا)69(عَليكمْ  كَوْكَبٌ  يَوْماً  انقضَ  وما 

ويقول السيد نر اه احائري: )من اخفيف(
ــامٌ عَــلــيــكــمُ ــ ـــــدٍ سَـ ــي أمَْ ــن ــلِ اأحْـــشَـــاءِيَـــا بَ ــقِ ــلَ ــقْ ــنٍ مُ ــزي ــنْ حَ مِـ
ــــــرتْ بــــاءِ وَاكُــــم ــي خُِ ــت ــنَ ــي ــنٍ وَمَــــــاءِ)70(طِ وابُـــونـــا مَـــا بـــنَ طـِ

الشاعر  اسم  تتضمن  أها  امراثي  هذه  خواتيم  أغلب  عى  ياحظ  وما 
تيقنا  بمرثيه  الشاعر  تعلق  مامح  من  بارز  ملمح  وهو  إليه،  تنتمي  الذي 
أو  تنتحل قصائدهم،  أن  الشفاعة، وربا خشى بعضهم  منه بشموله بقضية 
ختلط بعضها ببعض، فمثل ااسم عامة مائزة ها يستدل عى صدق نسبة 

القصيدة اى صاحبها.
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مقدمة القصيدة العربية ي العر العباي اأول: 256.( 7)
مقدمة القصيدة العربية ي العر اأموي: 35.( 8)
ديوانه: 18-17.( 9)
الطليعة من شعراء الشيعة: 368/1.( 10)
ديوانه )خطوط(: الورقة 25.( 11)
ينظر: العمدة: 151/2.( 12)
العرب: 581.( 13) أشعار  مهرة  الذبياي: 87،  النابغة  ديوان  لبيد: 156،  ديوان  رح  ينظر: 
دراسات نقدية ي اأدب العري: 417.( 14)
امرثاة الغزلية: 3.( 15)
الرثاء ي الشعر اجاهي وصدر اإسام: 203.( 16)
ديوانه: 38-37.( 17)
ذخائر امآل ي مدح امصطفى واآل: 69. )حزوى(: موضع بنجد ي ديار ميم، وقيل ( 18)

جبل من جبال الدهناء، وقيل إها ي اليامة وهي نخل بحذاء قرية بني سدوس.ينظر: 
معجم البلدان: /295-294.

ينظر: مقدمة القصيدة العربية ي العر اأموي: 76.( 19)
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شعراء احلة: 318/1( 20)
ميع ( 21) من  امهزول  هو  وقيل:  امهزول،  البعر  بالكر:  النضو  42.اأنضاء:  ديوانه: 

الذي هو اشد  العرب، مادة )نضا(: 752/8. اآكام: هو اموضع  الدواب.ينظر لسان 
ارتفاعا ما حوله.ينظر: م.ن:، مادة )أكم(: 19/7.

شعراء الغري: 39/10.( 22)
مقدمة القصيدة العربية ي العر اأموي: 91.( 23)
ديوانه )خطوط(: الورقة 7.( 24)
لسان ( 25) متفرقن.ينظر:  أي  سبا  أيدي  ذهبوا  سبا(:  )أيدي   .304/1 احلة:  شعراء 

العرب، مادة )سبا(: 102/1.
شعراء احلة: 406/4.( 26)
ديوانه: 118.( 27)
ينظر: ( 28) باي.  أي  رثة  ثوب  3.رثاثا:  الورقة  )خطوط(:   احسن رثاء  ي  جموعة 

لسان العرب مادة )رثث(: 869/1.
شعراء احلة: 319/5.( 29)
ينظر: مقدمة القصيدة العربية ي العر اأموي: 20، الكميت بن زيد اأسدي: 10، ( 30)

أدب الشيعة: 231.
ديوانه )خطوط(: الورقة 3.( 31)

هكذا وردت والصحيح )حدا(.)*( 
جموعة ي رثاء احسن )خطوط(: الورقة 4.( 32)

هكذا وردت والصحيح )يا بن(.)*( 
ديوانه: 46.( 33)
ديوانه: 89-88/1.( 34)
امثل السائر: 121/3.( 35)
ديوانه )خطوط(: الورقة 27.( 36)
ديوانه )خطوط(: الورقة 9.( 37)
شعراء احلة: 174/5.( 38)
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ديوانه: 26.( 39)
ديوانه: 431.( 40)
ديوانه )خطوط(: الورقة 30.( 41)
العمدة: 240/1.( 42)
ينظر: منهاج البلغاء وراج اأدباء: 306.( 43)
شعراء احلة: 177/5.( 44)
ديوانه )خطوط(: الورقة 10.( 45)
ديوانه: 81.( 46)
ديوانه: 47.( 47)
كتاب الصناعتن: 451.( 48)
العمدة: 128/1.( 49)
ديوانه: 100/1.( 50)
ديوانه: 75.( 51)
ديوانه: 17.( 52)
سحر بابل وسجع البابل: 383.( 53)
ديوانه: 27.( 54)
ديوانه: 70.( 55)
اأدب امغري: 523.( 56)
التقطيع الشعري والقافية: 305، موسيقى الشعر: ( 57) الفن ومذاهبه: 452، فن  ينظر: 

380، القافية واأصوات اللغوية: 234.
ينظر: مقدمة ابن خلدون: 1448/4، امطرب: 204، فن التوشيح: 8، اموشح ي ( 58)

اأندلس وامرق: 4، التعريف ي اأدب العري: 80، اأدب امقارن: 251.
اموشحات العراقية منذ نشأها اى هاية القرن التاسع عر: 195.( 59)
فن التقطيع الشعري: 330.( 60)
شعراء الغري: 331/10.( 61)
ديوانه: 53.( 62)
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اأدي: 268/2-( 63) النقد  اأدي: 105، معجم  امعجم  الذهب: 142،  ميزان  ينظر: 
269، ي العروض والقافية: 187، اأدب العري ي كرباء: 418-409.

تطور الشعر العري احديث ي العراق: 65.( 64)
ديوانه )خطوط(: الورقة 13-12.( 65)
الرياق الفاروقي: 119-118.( 66)
ينظر: محات من الشعر القصي: 5.( 67)
مامح الرد القصي ي الشعر العري قبل اإسام: 235. )رسالة ماجستر(.( 68)
جموعة ي رثاء احسن )خطوط(: الورقة 5-4.( 69)
ديوانه )خطوط(: الورقة 8.( 70)
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ام�ضادر

القرآن الكريم.. 1

امخطوطات: 
ديوان إبراهيم العطار، الناسخ حمد بن طاهر الساوي، تاريخ النسخ جهول، النجف . 1

اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 2/293.
النجف . 2 النسخ 1363هـ،  تاريخ  الساوي،  الناسخ حمد بن طاهر  العطار،  ديوان أمد 

اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 1/293
ديوان سليان احي، الناسخ حمد بن طاهر الساوي، تاريخ النسخ 1363هـ، النجف . 3

اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 1/404.
النسخ . 4 تاريخ  الساوي،  طاهر  بن  حمد  الناسخ  الكاظمي،  فاح  بن  الريف  ديوان 

1366هـ، النجف اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 2/278.
ديوان الشيخ عبدالرضا امقرئ الكاظمي، الناسخ حمد بن طاهر الساوي، تاريخ النسخ . 5

1366هـ، النجف اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 1/278.
النسخ . 6 تــاريــخ  ــاوي،  ــس ال طــاهــر  بــن  حمد  الناسخ  احـــي،  مــهــدي  السيد  ــوان   ديـ

1363هـ، النجف اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 1/446.
جموعة ي رثاء احسن )شعر سليان احي الصغر(، الناسخ حمد بن طاهر الساوي، . 7

تاريخ النسخ 1363هـ، النجف اأرف، مكتبة اإمام احكيم العامة بتسلسل 2/446.
جموعة ي رثاء احسن )شعر قاسم اهر(، الناسخ جهول، تاريخ النسخ جهول، النجف . 8

اأرف، مكتبة اإمام احكيم بتسلسل 24.
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الكتب امطبوعة:
العثاي اى ثورة موز 1958م - اجاهاته . 1 الدستور  العري ي كرباء من إعان  اأدب 

كرباء،  البيت،  أهل  مكتبة  منشورات  احي،  جودي  عبود  الدكتور  الفنية،  وخصائصه 
2005م.

للطباعة . 2 اللبناي  الكتاب  دار  عفيفي،  الصادق  حمد  ثاويت،  بن  حمد  امغري،  اأدب 
والنر، بروت، ط1، 1960م.

اأدب امقارن، الدكتور حمد غنيمي هال، مطبعة دار العام العري، مر، د. ت.. 3
اأدب وفنونه، الدكتور حمد مندور، دار هضة مر للطبع والنر، مر، ط2، د. ت.. 4
الرياق الفاروقي أو ديوان عبدالباقي العمري، ط2، 1384هـ-1964م.. 5
النسيج، الدكتور عي . 6 تطور الشعر العري احديث ي العراق اجاهات الرؤيا وماات 

عباس علوان، منشورات وزارة اإعام، اجمهورية العراقية، 1975م.
التعريف ي اأدب العري، رئيف خوري، بروت، 1962م.. 7
مهرة أشعار العرب ي اجاهلية واإسام، ابو زيد حمد بن أي اخطاب القري، حقيق . 8

عي حمد البجاوي، دار هضة مر للطباعة والنر، الفجالة - القاهرة، ط1، د. ت.
جعفر . 9 حقيق  هـ(،   388 )ت  احامي  امظفر  احسن  بن  حمد  عي  ابو  امحارة،  حلية 

الكتاي، امكتبة الوطنية ببغداد، 1979م.
احكمة . 10 دار  مطبعة  اجادر،  عبداه  حمود  الدكتور  العري،  اأدب  ي  نقدية  دراسات 

للطباعة والنر، اموصل، 1990.
ديوان ابن كمونة، احاج حمد عي كمونة ااسدي احائري )ت 1282هـ(، معه وعلق . 11

عليه حمد كاظم الطرحي، مطبعة دار النر والتأليف، النجف، 1367هـ-1948م.
حققه . 12 )ت1210هـ(،  البغدادي  حمد  احاج  بن  كاظم  الشيخ  الكبر،  اازري  ديوان 

وقدم له وأعد تكملته شاكر هادي شكر، دار التوجيه اإسامي، بروت-لبنان. د. ت.
ديوان التميمي )ت 1261هـ(، باعتناء وحقيق حمد رضا السيد سلان، عي اخاقاي، . 13

مطبعة الزهراء، النجف، د. ت.
ديوان احاج جواد بدقت ااسدي )ت 1281هـ( حقيق سلان هادي آل طعمة، د. ط، د. ت.. 14
ديوان احاج حسن القيم احي )ت 1318هـ(، حقيق الشيخ حمد عي اليعقوي، مطبعة . 15
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النجف، النجف اأرف، ط1، 1385هـ-1965م.
مؤسسة . 16 منشورات  اخاقاي،  عي  حققه  1304هـــ(،  )ت  احي  حيدر  السيد  ديوان 

ااعلمي للمطبوعات، بروت - لبنان، ط4، 1404هـ-1984م.
ديوان السيد حمد مهدي بحر العلوم )ت 1212هـ(، مع حمد صادق بحر العلوم، . 17

النجف  امختصة،  اأدبية  امكتبة  الدين،  فخر  جواد  حمد  اجد،  شاكر  حيدر  حقيق 
اأرف، 1427هـ-2006م.

اليعقوي، . 18 عي  حمد  الشيخ  حققه  1290هـ(،  )ت  احي  الكواز  صالح  الشيخ  ديوان 
د.ط، د.ت.

عي . 19 حمد  الشيخ  له  وقدم  حققه  ـــ(،  1285ه )ت  شكر  عبداحسن  الشيخ  ديــوان 
اليعقوي، امطبعة العلمية، النجف، 1374هـ-1955م.

ديوان عمرو بن معد يكرب، صنعه هاشم الطعان، وزارة الثقافة واإعام، د.ت.. 20
بروت-. 21 اجبوري،  سلان  كامل  حقيق  1170هـ(  )ت  البغدادي  جواد  حمد  ديوان 

لبنان، ط1، 1419هـ-1999م.
ديوان النابغة الذبياي، حقيق كرم البستاي، دار صادر، دار بروت، بروت، 1379هـ-. 22

1960م.
مطبعة . 23 الكرماي،  عباس  عليه  وعلق  نره  ـــ(،  )ت1168ه احائري  اه  نر  ديوان 

الغري احديثة، 1373هـ-1954م.
)ت . 24 احائري  الرضوي  حسن  السيد  )ديــوان  واآل  امصطفى  مدح  ي  امآل  ذخائر 

1156هـ(، حقيق سعد حمد احداد، د. ط، د. ت.
الرثاء ي الشعر اجاهي وصدر اإسام، الدكتورة برى حمد عي اخطيب، ساعدت . 25

جامعة بغداد عى نره، بغداد، 1977م.
حمد . 26 اإمام  الشيخ  حقيق  احي(،  جعفر  السيد  )ديــوان  البابل  وسجع  بابل  سحر 

احسن آل كاشف الغطاء، دار اأضواء، بروت، ط2، 1408هـ-1988م.
رح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حقيق الدكتور إحسان عباس، الكويت، 1962م.. 27
شعراء احلة او البابليات، عي اخاقاي، امطبعة احيدرية، النجف اأرف، 1372هـ-1952م.. 28
اأرف، . 29 النجف  احيدرية،  امطبعة  اخاقاي،  عي  النجفيات،  او  الغري  شعراء 
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1373هـ-1954م.
شعر أوس بن حجر ورواته اجاهلين دراسة حليلية، الدكتور حمود عبداه اجادر، . 30

ساعدت جامعة بغداد عى طبعه، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1979م.
الشعر والشعراء، أبو حمد عبداه بن مسلم الدينوري امعروف بابن قتيبة )ت 276هـ(، . 31

حقيق امد حمد شاكر، دار امعارف، مر، 1966م.
الطليعة من شعراء الشيعة، الشيخ حمد الساوي )ت 1370هـ( حقيق كامل سلان . 32

اجبوري، دار امؤرخ العري، بروت-لبنان، ط1، 1422هـ، 2001م.
العمدة ي حاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو عي احسن بن رشيق القرواي اازدي )ت . 33

السعادة،  مطبعة  عبداحميد،  الدين  حيي  حمد  حواشيه  وعلق  وفصله  حققه  456هـ(، 
مر، ط2، 1374هـ-1955م.

عيار الشعر، حمد بن امد بن طباطبا العلوي )ت 322هـ(، حقيق وتعليق الدكتور طه . 34
احاجري، حمد زغلول سام، ركة فن الطباعة، القاهرة، 1956م.

دار . 35 الثقافة واإعام،  الدكتور صفاء خلوي، وزارة  والقافية،  الشعري  التقطيع  فن 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط6، 1987م.

دار . 36 ضيف،  شوقي  الدكتور  له  قدم  كريم،  عوض  مصطفى  الدكتور  التوشيح،  فن 
الثقافة، بروت، ط1، 1959م.

ط10، . 37 بمر،  امعارف  دار  ضيف،  شوقي  الدكتور  العري،  الشعر  ي  ومذاهبه  الفن 
.1978

والتوزيع، . 38 للطباعة والنر  امناهل  دار  بكار،  الدكتور يوسف  والقافية،  العروض  فن 
بروت-لبنان، ط2، 1990م.

ي النقد اأدي، الدكتور شوقي ضيف، دار امعارف بمر، ط3، د. ت.. 39
بمر، . 40 اخانجي  مكتبة  عبدالرؤوف،  عوي  الدكتور  اللغوية،  واأصــوات  القافية 

1977م.
كتاب الصناعتن )الكتابة والشعر(، أبو هال احسن بن عبداه بن سهل العسكري . 41

الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمد  البجاوي،  حمد  عي  حقيق  395هـ(  )ت 
العربية، القاهرة، ط1، 1371هـ-1952م.
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الكميت بن زيد ااسدي شاعر الشيعة السياي ي العر اأموي، امد صاح الدين . 42
نجا، دار العر للطباعة والنر، بروت، 1379هـ-1960م.

لسان العرب، مال الدين أبو الفضل حمد بن مكرم ابن منظور اأنصاري اإفريقي . 43
راجعه  حيدر،  امد  عامر  حواشيه  ووضع  عليه  وعلق  حققه  711هـــ(،  )ت  امري 
بروت- العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  عي  حمد  منشورات  إبراهيم،  جليل  عبدامنعم 

لبنان. د. ت.
محات من الشعر القصي ي اأدب العري، الدكتور نوري مودي القيي، اموسوعة . 44

الصغرة، منشورات دار اجاحظ للنر -وزارة الثقافة واإعام، اجمهورية العراقية- 
بغداد، 1980.

له . 45 قدم  637هـ(،  )ت  اأثر  بن  الدين  ضياء  والشاعر،  الكاتب  أدب  ي  السائر  امثل 
وحققه وعلق عليه الدكتور امد احوي، الدكتور بدوي طبانة، مكتبة هضة مر، ط1، 

1380هـ-1960م.
الدكتور عناد غزوان إساعيل، ساعدت كلية أصول . 46 العري،  الشعر  الغزلية ي  امرثاة 

الدين عى طبعه، مطبعة الزهراء، بغداد، ط1، 1394هـ-1974م.
امطرب من أشعار أهل امغرب، أبو اخطاب عمر بن حسن بن دحية )ت 633هـ(، . 47

حقيق اأستاذ إبراهيم اابياري، الدكتور حامد عبدامجيد، الدكتور امد بدوي، راجعه 
الدكتور طه حسن، امطبعة اأمرية، سوريا، 1374هـ-1955م.

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبداه ياقوت بن عبداه احموي الرومي البغدادي . 48
)ت 626هـ(، حقيق مزيد عبدالعزيز اجندي، دار الكتب العلمية، بروت - لبنان، د.ت.

معجم النقد العري القديم، الدكتور أمد مطلوب، وزارة الثقافة واإعام دار الشؤون . 49
الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1989م.
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املخ�ض:

الدينية،  الشعبية  الرسوم  ي  الطف  مثات  دراسة  إى  احاي  البحث  سعى 
والتي تكتسب أميتها من أمية الواقعة وأثرها ي التأريخ اإسامي، من أجل 
الكشف عن مثات الطف وتعرف مالياها؛ وعى هذا اأساس تكون البحث 
عن  )الكشف  اموسوم  وهدفه  البحث  مشكلة  اأول  شمل  فصول:  أربعة  من 
مثات الطف ي الرسوم الشعبية الدينية( وأميته وحدوده وحديد مصطلحاته 
البحث وظائف الرسوم الشعبية  والتعريفات اإجرائية.اذ استعرضت مشكلة 
وآليات التعبر عن الواقعة، ومن ثم طرحت: ما هي اأسس اجالية للرسوم 

الشعبية لواقعة ألطف؟
تضمن  مبحثن،  عى  النظري  بااطار  امتمثل  الثاي  الفصل  احتوى  بينا 
اأول منها مقاربة مالية للفنون الشعبية الدينية.. بينا عني امبحث الثاي باإمام 
احسن واموقف العقائدي لواقعة الطف الذي اهتم بامرجعيات الفكرية 
الذي  الثالث  الفصل  إى  الفكر اإنساي. وصواً  لواقعة الطف وانعكاسها ي 
تضمن إجراءاته، اذ تم حليل مسة ناذج من الرسومات الشعبية، ي حن نجد 
أن الفصل الرابع قد احتوى عى عرض النتائج وبعض التوصيات وامقرحات.
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Abstract

The present paper tried to study al-Taff Panorama as relected in the 

religious folk drawing which takes its importance from the battle itself and 

its effect on the Islamic history so as to show the representations of al-Taff 

battle and also to see its aesthetics.Accordingly, the paper consisted of 

four sections: section one dealt with the problem of the research and its 

aim entitled )showing the representations of al-Taff battle as relected in 
the religious folk drawings(; it also dealt with the importance and limitation 

of the paper together with specifying the terms used and also the 

procedural deinitions. The problem of the research showed the function 
of the folk drawings and paintings and also the ways of expressing the 

battle and then raising the question: what are the aesthetic bases of the 

folk drawings and paintings of al-Taff battle?

Section two represented by the theoretical side consisted of two 

subsections; The irst one was an aesthetic approaching of the religious 

folk arts while the second subsection dealt with Imam Husain )peace and 

blessing be upon him( and the doctrinal situation of al-Taff battle which 
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focused on the intellectual references of al-Taff battle and its relections 
and effect on human mind. The third Section included the procedures 

as ive samples of the folk drawings had been analyzed. Section four, 

on the other hand, included the results and some recommendation and 

suggestions.
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الف�ضل الول

ااطار امنهجي للبحث
مقدمة

كان لنزول اأديان الساوية إجابات قاطعة عن كل التساؤات اأنطلوجية 
التي شغلت فكر اإنسان منذ أن أستطاع أن يستلهم التعاليم اإهية عن ألسنة 
التي  الساوية،  التعاليم  وترسخ  تفر  ونظريات،  فلسفة  ويوظفها   رسله
وسائل  متخذة  الدينية،  العقيدة  وتعلمهم  اجديد،  الدين  إى  اانسان  تدعو 
وطرائق شتى، كانت الفنون إحداها، ففي امسيحية وظفت الفنون لنر ديانتها.

العبادة  إى  الناس  وركن  ها.  التداول  وسائل  واأيقونات  الصكوك  فأفرزت 
عذابات  من  متخذين  اخاص  عن  باحثن  وقهر  ظلم  كل  عن  ه  والشكوى 
السيد امسيح ودمائه وآامه أماً يرق ي حياهم ومستلمن عنه البرى 
بنبي من بعده.فجاء اإسام خاتم اأديان ومام النعم ولرسوله آفاق جديدة 
حياة أفضل، وانترت الدعوة اإسامية وفتح القرآن الكريم بياناته الساوية 
بسنة  اأرض  دستور  فكان  واأذهان  العقول  ي  ومعرفة  علم  آفاق  والنورانية 
نبينا حمد.. فأكمل ما كان مكلّفاً به واستجاب لدعوة ربه ومن اقواله )أما 
بعد، أا أها الناس، فإنا أنا بر يوشك أن يأي رسول ري فأجيب، وأنا تارك 
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فيكم الثقلن: أوها كتاب اه، فيه اهدى والنور، فخذوا بكتاب اه واستمسكوا 
به، وأهل بيتي، أذكركم اه ي أهل بيتي، أذكركم اه ي أهل بيتي، أذكركم اه 

ي أهل بيتي()1(.
كان انتشار الدعوة اإسامية آثار انسانية نظمت كل النشاطات ااجتاعية 
استلهم  الذي  النشاطات  هذه  أحد  والفن  والثقافية،  والسياسية  وااقتصادية، 
العقيدة الدينية وأسس من خاها بنية مالية شكلت أسلوبا جديداً عرف بالفن 
إى  والفخار  البسيطة  اأدوات  احياة من  مرافق  آثاره ي كل  اإسامي، فرك 

العارة والعمران.
إن انتشار الرسالة اإسامية الواسع ي كل بقاع العام، واامتزاج احضاري 
مختلف البلدان، أوجد أعااً فنية شعبية امتزجت ما بن الرمزية والتشخيصية، 
لتعر من خاها عن مفاهيمها ومعتقداها حول هذه اأحداث، وأغلب هذه 
ذوبان  عى  لتأكيدها  مبدعيها،  إشارة  أية  من  خلو  كانت  العقائدية،  اأعال 
الذات ي رحم اجاعة وعقيدها، هذه العقيدة التي بدت مهددة بانحراف خطها 
ومسارها الذي أعد ها، منذ أن خولفت وصايا الرسول الكريم، فبان التصدع 
واانجراف ها نحو العبودية من جديد، فتحولت اخافة اإسامية إى ملك 
يتلقف كالكرة رافضا اجنة والنار، ومتحوا إى طلب للثأر من الرسول، ي 
واقعة  اإمام احسن ي  بقتل  اأموية ومتوجاً جهودها  الدولة  ظل حكم 
ألطف تلك الواقعة التي م يعرف التاريخ اإسامي مثياً ها، حت ظل حكم 
يزيد بن معاوية، فاحتاجت الرسالة اإسامية إى من يضحي بنفسه وعياله، من 
أجلها ليعلو صوت اه ي اأرض من جديد فكان اأمام احسن قرباناً ها، 
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فتحركت العقيدة الدينية لتفرز ظاماً ومظلوماً، ولعب الفن دوراً بارزاً ي التعبر 
الواقعة  هذه  تؤرخ  ورسوم  ومثيلية،  قولية  شعبية،  أعال  هناك  وكانت  عنها، 
وتستلهم مروياها التارخية، مشكلة بنية مالية خاصة ها وخاضعة مضموها.
ايقونية  الناس ها، واستمرت تداوليتها حتى حولت إى عامات  فازداد تعلق 
تفر وترسخ العقيدة أتباع أهل بيت النبي باعتبارهم اأمل وسفن النجاة، 
فاستمدت بقاءها وتدا وليتها من خلود الواقعة ومأساة أصحاها وخلود وواء 
الناس هم، )امستقبل لذكرنا، والعظمة لرجالنا، واحياة آثارنا، والعلو أعتابنا، 
والواء لنا وحدنا()*( وأن كانت الواقعة قد حركت كل ضمر اإنسانية دون 
حديد، وتناولتها األسن بمختلف أشكاها ولغاها وديانتها إسامية وغرها، 
وبا أها أعطت دروسا من تبنى أفكارها طريقا للنر كالزعيم اهندي غاندي 
الفيلسوف  وانتصار  لينتر،  مظلوما  يكون  تعلم من احسن كيف  الذي 
اأماي )ماربن( ها إذ يقول )ا يشك صاحب الوجدان إذا دقق النظر ي أوضاع 
ذلك العر وكيفية نجاح بني أمية ي مقاصدهم، واستيائهم عى ميع طبقات 
الناس وتزلزل امسلمن. أن احسن قد أحيى بقتله دين جده وقوانن اإسام، 
ولو م تقع تلك الواقعة، وم تظهر تلك احسيات الصادقة بن امسلمن، ولوا 
اممكن ضياع  قتل احسن م يكن اإسام عى ما هو عليه قطعا، بل كان من 

رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد(.)2(
ي  الطف  مثات  عن  الكشف  إى:  احاي  البحث  هدف  البحث:  هدف 

الرسوم الشعبية الدينية.
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حدود البحث
احدود الزمانية: 1954 / 2004.

احدود امكانية: الرسوم الدينية اخاصة بواقعة الطف.
احدود اموضوعية: ناذج مصورة لأعال الشعبية التي تناولت واقعة الطف 
أو أجزاء منها أو احد شخصياها، رسوم منفذة بامائية وألوان أخرى، او أعال 

حرفية تتعلق بالواقعة.

حديد مصطلحات البحث:
الطف:

]طفف[ الطفيف: القليل. وطفاف امكوك وطفافه، بالكر والفتح: مامأ 
أصباره. وكذلك طف امكوك وطففه. وى احديث: "كلكم بنو آدم طف الصاع 
م ملؤوه" وهو أن يقرب أن يمتلئ فا يفعل. والطف أيضا: اسم موضع بناحية 

الكوفة.)3(

الرسوم الشعبية
لغة:

ر س م / )الرسم( اأثر و)رسم( الدار ما كان من آثارها اصقا باأرض. - 
الطعام وقد )رسم(  بالسن والشن، خشبة فيها كتابة ختم ها  وْسَمُ(  و)الرَّ
امتثله،  أي  )فارتسمه(  كذا  له  أي ختمه. وكذا رسم  باب نر  من  الطعام 
الشاعر: )وصى عى دها وارتسم( ورسم  قال  الرجل كر ودعا.  وارتسم 
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عى كذا وكذا، أي كتب وبابه أيضاً نقر.)4(
اصطاحا:

الرسم: هو اأثر، وهو تعريف اليء بخصائصه وأغراضه الازمة..
الرسم الشعبي: فن يبدع بواسطة طبقة بسيطة وبتقاليد متوارثة مس احياة 

اليومية من حوهم بكامل عواطفهم وانفعااهم، يمتص امؤثرات اخارجية.)5(
وبناؤه  تركيبه  خضع  ا  الذي  الفني  النتاج  ذلك  هو:  كال  صفوت  وعند 
بالتلقائية واحيوية  ومفهومه إى قوانن مدروسة خاضعة مقاييس فنية، ويمتاز 
وهو حبب لعامة الشعب، يقبلون عليه ويعتقدون فيه وهو استجابة لوجداهم.)6(
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الف�ضل الثاي
امبحث الأول

مقاربة مالية للفنون الشعبية الدينية:
تعد الفنون وسيلة لتفريغ الشحنات النفسية والتجارب اإنسانية امختلفة ي 
سياق أحداث تؤثر ي الفنان كا تؤثر ي امجتمع، وبا يمتلكه الفنان الشعبي من 
موهبة فإنه يمتلك القدرة عى إحداث تغر ي شكل اخامة الطبيعي لتتحول اى 
صورة مبتكرة ذات صفات مالية حملة بامعاي وامضامن الفكرية، أو تكون ي 
شكل تصميات تستخدم لأغراض النفعية، وتستمد الفنون الشعبية مقوماها 
أشكااً حمل  يبدع  الشعبي أن  الفنان  يسعى  وتارخية،  فكرية  مرجعيات  من 
مضامن وحكايا دارت حوها آراء وأفكار كثرة، فقد أصدر )أفاطون( حكاً 
تلميذه  وكان  مياً(  الفني  العمل  جعل  ما  هو  امضمون  وليس  الشكل  )بأن 
أرسطو مقتنعاً بأن هنالك ثاثة مكونات أساسية للجال هي: الكلية، والتآلف، 
والتناغم  بالتوازن  اخاصة  اأفكار  نشأت  حيث  امتألق،  النقاء  أو  واإشعاع 

اهارموي، والتناسب والنظام)7(.
إن أي عمل فني، مها كان جال اجاهه التشكيي يكون قاباً للتحليل والتفسر 
والتأويل من خال تشبعه بالنظم اجالية سواء كانت صياغتها استلهاماً من الطبيعة 
أم من البنية الشكلية امبتدعة بفعل ضاغط امحتوى أو فكرة العمل، ففي )الشكل1( 
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لوحة مثل قصة النبي يونس واحوت، يعود تأرخها اى عام 1314م / جلة احياة 
التشكيلية..، اللوحة لرسام شعبي مسلم بدالة تكوينها وكوها مستوحاة من قصص 
القرآن الكريم، وهي قصة نبي اه يونس، فالرسام الشعبي يرسم با يمليه عليه 

اخيال والصورة امرتسمة فيه، بأسلوب تعبري تلقائي.

)الشكل1(
وقد كانت الفنون عى ختلف أنواعها ومازالت هي الوسيلة التي يلتجئ اليها 
اإنسان ي مه وفرحه ما فيها من فسحة تأملية توفر لذة ومتعة وتساعد عى إناء 
الذوق اجاي، ففي مصورة مرسومة عى خزانة خشبية، وهي من امميزات التي 
اتسمت ها الفنون الشعبية اإسامية وي )الشكل2( ناحظ صورة قديمة مثل 
رسول اه حمد بن عبداه تعود اى القرن السابع اميادي من كتاب تاريخ 
الفن العري اإسامي، تظهر طبيعة بنائية حدد وفق الضاغط العقائدي، حيث 
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 تصور اللوحة حدثاً تأرخياً من التاريخ اإسامي يقصد فيه هجرة الرسول
من مكة اى امدينة بدالة الشكل النوراي.. حيث جأ الرسام اى اختيار أسلوب 
تعبري يصور شخص الرسول الكريم عى هيأة ضياء مشع دون أن حدده 
امتلقي. جذب  بري  كمركز  بيضاء  لونية  كتلة  وضع  وإنا  خارجي  بخط 

)الشكل2(
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ضغط  عوامل  تشكل  تزال  وما  وااقتصادية،  السياسية  الظروف  كانت 
أمل  بارقة  عن  باحثن  دوامة  ي  وجعلهم  الناس  مضاجع  تقض  واضطراب 
يتشبثون فيها، عسى أن جدوا حلواً مشاكلهم، وأن تنتر اإنسانية التي خلق 
اه اإنسان عليها، ولذلك يلتجئ الناس بعباداهم وصلواهم بالدعاء والتوسل 
به سبحانه وتعاى، أن يصلح أمورهم، ويتخذون له الوسيلة بعد اياهم امطلق 
 الذين ذكروا ي القرآن الكريم وأحاديث الرسول ،وآل بيته برسوله
متخذين من أئمتهم مناراً حتذى به، وملجأ يلتجئون اليه فتتحول مزاراهم 
الناس من ختلف طبقاهم وبلداهم، وتشارك مصوراهم  اليها  أماكن حج  اى 
عر حاكاها   هم اإيان  جسد  مصوراً  ونموذجاً  أيقونية،  فكرة  باعتبارها 
أن  اجميل  الفن  مهمة  تكون  وهكذا  وعقائدية.  فكرية  مضامن  حمل  كرمز 
من  اجمهور  ووجدان  عواطف  عى  التأثر  خال  من  امجتمع  ي  تأثراً  حقق 
لذة ومتعة أو قبح، وليس جرد امتعة التي حس ها الفنان ي عملية اإبداع وهي 
امحاكاة التي أواها أفاطون عناية خاصة وجعلها مقياساً للصدق )وقد رأى 
أستطيقا  هي  اأستطيقا  تاريخ  من  اأوى  امرحلة  أن  الفرنسين  النقاد  بعض 
امثال )أفاطون( والثانية أستطيقا اإدراك احي )كانت( والثالثة هي أستطيقا 

امشاركة الوجدانية اإجتاعية ويعد جويو مثاً ها()8(.
فضائل  وأحد  اماي،  حوادث  لكل  امفاهيم  من  العديد  التاريخ  وفر  اذا 
الرسوم الشعبية الدينية أها وثقت تلك احوادث بصيغة فنية، فا أن يستحر 
خاها  من  يستدل  الرموز  من  جموعة  فيه  يضع  حتى  احدث  مكان  الرسام 
امتلقي اى اموضوع، مضافا اليها ذات الرسام الذي يتحد وجدانياً مع احدث 
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فيزيد وجمل تبعاً لعقيدته. ي )الشكل3(، لوحة تؤرخ استشهاد اإمام موسى 
بن جعفر، أنشأها الرسام عى خامة نسيجية بفضاء مفتوح ومنظور خطي، 
وخطوط هندسية أنشأ من خاها معار امكان وجغرافيته حاكياً مكان احادث 
عر  اموضوع  فكرة  اى  الناظر  ليسحب  وجرها(،  الكاظمية  )سوق  احقيقي 
اجسد  وسطها  ي  واضعاً  دائري  بشكل  وتكرارها  اأمر  اللون  لكتل  وضعه 

الريف باللون اأخر ليزداد إشعاع اللونن أحدما جاور اآخر.

)الشكل3(
اموروث  تناوها  حكايات  تواجد  الشعبية  للفنون  امتتبع  ياحظ  ثم  ومن 
أن  إاّ  واأزمنة  اأماكن  واختاط  التزويق  وحتمل  باخيال  تتصف  الشعبي 
الفرق بينها هو اموضوع، فاموضوع ي الرسوم الشعبية حدثٌ واقعيٌ مستمدٌ 
الرموز والتأويل، جمع أحداث حياة  بواقعية حتمل  أبطاها تروى  واقعيته من 
معرفة  بأزدياد  وتذوقها  معها  التفاعل  يزداد  اللوحة،  سطح  حدود  ي  كاملة 
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موضوعها ي )الشكل4(، لوحة تؤرخ حياة اإمام موسى بن جعفر قائمة 
عى رد حطات حياتية ختلفة.

)الشكل4(
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امبحث الثاي

الإمام اح�ضن، واموقف العقائدي لواقعة الطف:

إن اإحاطة بمعرفة خلفيات الواقعة التارخية ومكاها وشخوصها، واموقف 
العقائدي منها يؤسس أرضية تفي اى معرفة ارتباط الفن بالواقعة وآلية التعبر 
عنها تشكيلياً وعليه كانت أحاديث مقتل اإمام احسن من اعظم أرار 
دائراً   النبين أفواه  عى  العظيم  النبأ  هذا  فكان  النبوات،  وودائع  اخليقة 
بن أشداق الوصين وملة اأرار، ليعرفهم اموى سبحانه وتعاى عظمة هذا 
لتمهيد  جاؤوا  التي  اخامة  الريعة  بحفظ  اجميع  عى  ومنته  الكريم  الناهض 
واستيائهم  بحزهم  فيثيبهم  ها.  النفوس  ومرين  إليها،  الطريق  وتوطيد  أمرها 
لتلك الفاجعة امؤمة، فبكاه أنبياء اه آدم وإبراهيم اخليل وموسى، ولعن 
أيامه  أدرك  )من  وقال:  بلعنهم  إرائيل  بني  وأمر   ،عيسى النبي  قاتليه 
فليقاتل معه، فإنه كالشهيد مع اأنبياء، مقباً غر مدبر، وكأي أنظر اى بقعته وما 

من نبي إا وزارها وقال: إنك لبقعة كثرة اخر فيك يدفن القمر اأزهر()9(.
يذكر الطري أن الرسول حمداً استبر بوادة اإمام احسن فأخذه 
وبكى،  حجره  ي  وضعه  ثم  اليرى،  ي  وأقام  اليمنى  أذنه  ي  وأذن  اليه  وضمه 
فسئل عن بكائه فأجاب: تقتله الفئة الباغية من بعدي، ا أناهم اه شفاعتي)10(.
 أخر أم سلمة عن مقتل ولده احسن ويذكر ابن امقرم أن الرسول
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ي أرض كرباء وزودها بقارورة تراب وأخرها بتحول الراب اى دم يوم مقتل 
اى  بكرباء ي مسره  مرّ  ما   ًعليّا اإمام  أن  أيضا  ويذكر   .)11(احسن
بيده اى موضع منها فقال: ههنا موضع رحاهم ومناخ  فيها وأومأ  نزل  صفن 
 ركاهم، ثم أشار اى موضع آخر وقال: ههنا مهراق دمائهم، ثقل آل حمد
بغر  اجنة  يدخلون  اقوام  فيك  ليحرن  ياتربة،  لك  واهاً  قال:  ثم  ههنا،  ينزل 
حساب، وأرسل عرته وبكى، وبكى من كان معه لبكائه، وأعلم اخواص 
من أصحابه: بأن ولده احسن يقتل ههنا ي مع من أهل بيته وصحبه، وهم 
سادة الشهداء ا يسبقهم سابق وا يلحقهم احق)12(. مر سلان الفاري عى 
كرباء حن جيئه اى امدائن فقال: هذه مصارع أخواي، وهذا موضع ومهراق 

دمائهم، يقتل ها ابن خر اأولن واآخرين)13(.
التي ترز مكانته ي  امنطلقات اأساسية  من خال اإشارة اى بعض 

الريعة اإهية، نجد ي القرآن الكريم انه:
الَُ  يُرِيدُ  الكريمةإنَِاَ  اآية  فيهم  نزلت  الذين   البيت أهل  أحد  هو 

ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِرًا اأحزاب 33.
هو أحد الذين ذكروا ي آية امباهلة فَمَنْ حَاجَكَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ 
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ 

ثُمَ نَبْتَهِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنتََ الَِ عَىَ الْكَاذِبنَِ آل عمران 61.
وهو أحد ذوي القربى ي اآيةقُلْ اَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إاَِ امَْوَدَةَ يِ 

الْقُرْبَى الشورى23.
ي صحيح الرمذي عن يعى بن مرة قال: قال رسول اه: )حسن مني 
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وأنا من حسن، أحب اه من أحب حسيناً()14(.
)احسن  يقول:  وهــو   اه رســول  سمعت  قــال:  الفاري  سلان  عن 
ابناي من أحبها أحبني، ومن أحبني أحبه اه، ومن أحبه اه أدخله  واحسن 
أدخله  أبغضه اه  أبغضه اه ومن  أبغضني  أبغضني ومن  أبغضها  اجنة، ومن 

النار عى وجهه()15(.
اإمام  عاتقه  عى  حاماً   اه رسول  رأيت  قال:  عازب  بن  الراء  عن 

احسن وهو يقول: )اللهم إي أحبه فأحبه()16(.
 :واحسن احسن  ي  قال  اه  رسول  إن  قال:  مسعود  بن  عبداه  وعن 

)هذان ابناي فمن أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني()17(.
رسول  أن   ،جده عن   أبيه عن   احسن بن  عي  اإمام  وعن 
اه أخذ بيد احسن واحسن وقال: )من أحبني وأحب هذين وأباما 

كان معي، ي درجتي يوم القيامة()18(.
حيث كان اامام احسن ير عى الشهادة ي سبيل نرة احق وتقويمه 
قد  الدنيا  )إن هذه   :قال اأموي حيث  احكم  اأمور ي ظل  إليه  آلت  ما 
اأناء،  كصبابة  صبابة  إا  منها  يبقَ  فلم  معروفها،  وأدبــر  وتنكرت،  تغرت 
وخسيس عيش كامرعى الوبيل، أا ترون أن احق ا يعمل به! وأن الباطل ا 
يتناهى عنه! لرغب امؤمن ي لقاء اه حقاً، فإي ا أرى اموت إاّ سعادة واحياة 
مع الظامن إاّ برما، وأن الناس عبيد الدنيا، والدين لعق عى ألسنتهم حوطونه 

ما دارت معائشهم فإذا حصوا بالباء قلّ الديانون()19(.
ولغرض التمهيد أسباب قيام واقعة الطف ا بد من امرور بالسياسة اأموية 
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التي وضعت حداً فاصاً بن احق والباطل وكا يي:
اأموي  للحكم  امعارضة  القوى  لكل  اجسدية  والتصفية  اإرهاب  إشاعة 
سيا أتباع اإمام عي بن أي طالب ومتابعتهم وإسكات كل لسان حر بكل 
حيث  سياسته  فحوى  يدرك  جيوشه  قادة  أحد  معاوية  وصية  ومن  الوسائل، 
يقول: )أقتل من لقيته من ليس هو عى مثل رأيك، وأخرب كل ما مررت به من 
القرى، وأحرب اأموال، فإن حرب اأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب()20(. 
وي وصية أخرى جميع واته ي اأمصار: )أنظروا من قامت عليه البينة أنه حب 
علياً وأهل بيته، فاحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه()21(. وي أخرى )من 

اهمتموه بموااة هؤاء القوم فنكلوا به واهدموا داره()22(.
الشخصية  أذابة  ي  إمعاناً  والذمم  الضائر  راء  أجل  من  اأموال  إغداق 
نوعن  راء  تم  وقد  أهدافها،  حقيق  من  امنحرفة  للسياسة  ومكيناً  اإسامية 

من الناس:
الوعاظ وامحدثن والشعراء الذين كان هم الدور امفضوح ي العالة معاوية 

ومنهم يزيد بن امقفع)23(.
راء ضائر الوجوه ااجتاعية التي خشى من حركها ضد احكم اأموي)24(.
والقبلية  القومية  الروح  بإثارة  اإسامية  اأمة  أوار  مزيق  عى  العمل 

واإقليمية بن قطاعاها امختلفة)25(.
أسلوب التجويع وإشاعة امسكنة ي نفوس أبنائها)26(.

الكبت  ظال  حت  اأمة  عى  ملكاً  يزيد  لولده  معاوية  وتتويج  توريث 
وااضطهاد واإغراء والرغيب)27(.
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وهذا يتحدد أهم سببن لثورة الطف، يضاف اليها:
وحزب  سياسية  طبقة  نشوء  خال  من  بالسلطة  وااستئثار  ااستبداد 

عشائري متفرد هو احزب اأموي.
القتل واإرهاب وسفك الدماء والعبث بأموال اأمة والدولة واانحراف 
السلوكي الذي دب ي اأمة اإسامية وغياب القانون وحكم امزاج وامصلحة 

الشخصية للحاكم)28(.
 احسن باإمام  ارتبطت  قد  الطف  واقعة  بان  القول  نستطيع  هنا  من 
وشخصيته ومبادئه فاصبح اأمل باإنقاذ، واخاص من الظام من أجل اإرادة 
اإهية التي قررت ذلك اأم وتلك الشهادة وذلك اإنقاذ، فجعلت منه: )وارثاً 
آدم صفوة اه، ووارث نوح نبي اه، ووارث إبراهيم خليل اه، ووارث عيسى 
اه()29(. وي   امؤمنن أمر  عي  ووارث  اه  حبيب  حمد  ووارث  اه،  روح 

إن جواب اإمام احسن أخيه حمد بن احنفية حن طلب منه عدم 
اخروج اى العراق، شاء اه أن يراي قتياً ويرى النساء سبايا، هو تفسر لتلك 
ألسنة  عى  نبوءات  وأجرها  الشهداء  سيد  لثورة  خططت  التي  الربانية  امشيئة 
الرئيي. الذي كان قرباها  الرسل واأنبياء اأطهار وأنزها وحياً عى ذبيحها 

هذه امشيئة امقدسة التي جعلت إبراهيم اخليل حطم آهة قومه ويدوسها 
حياً.  حرقه  أوقدها  التي  وبالنار  البطش،  صاحب  بالنمرود  عابئ  غر  بقدميه 
فرعون  وجه  ي  ليقف   موسى اه  بكليم  دفعت  التي  اإهية  امشيئة  وهي 
وهي  مضل.  ضال  أنت  أمامه  ويصيح  العريض  والسلطان  النيل  ملك  امتأله، 
مشيئة اه التي دفعت بيحيى للراخ ي وجه هرودوس عندما أراد الزواج 
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بابنة أخيه قائاً إها ا حل لك، وما رقصت هروديا إحدى بغايا إرائيل قدم 
التي رسمت  امشيئة  ها هرودوس رأس حيى عى طبق من ذهب. وهي 
لعيسى  مواقفه وحياته فقال أحبار اليهود أنتم أبناء الشياطن، رغم علمه 
أنه سيقتل. وهي امشيئة التي أوحت للنبي حمد لتسفيه أحام قريش وسب 

آهتهم ومل الرسالة امحمدية واإندفاع ها مهدداً كرى وقيرا)30(.
نفسه  بالوقت  احق  اإمام احسن ي سبيل  باستشهاد  ااعتقاد  ارتبط 
بمكانته ودوره ي الشفاعة محبيه يوم القيامة، ويظهر ذلك بوضوح ي اأدعية 
والزيارات امخصوصة به، وبحسب اأحاديث النبوية الريفة، فإن النبي 
الكريم قال أم سلمة بأن )للحسن منزلة عالية عند اه ا يصل إليها أي 

خلوق، حيث يشفع لشيعته يوم القيامة ويكون امهدي امنتظر من ولده()31(.
عى  والفنانن،  ــاء  اأدب من  للكثر  غنية  مــادة  الطف  واقعة  اصبحت  ثم  ومن 
ختلف اختصاصاهم، فأنتجوا أعااً أدبية وفنية ا خلو من استقراء لتداولية الواقعة 
وموروثها الشعبي، فاستوعبوا أبعادها ووظفوها ي أعاهم الفنية، إذ م تكن عاشوراء 
جرد حادثة تارخية عابرة، وإنا كانت ثورة دينية وسياسية ها أبعادها الفلسفية التي 
العصور. عر  خليدها  أساس  هي  عالية،  إنسانية  وتقاليد  وقيم  مفاهيم  تضمنت 

والسيف  والراية  والفرس  والكف  امقطوع  الرأس  حول  التشكيي  الفن  ي 
التشكيلية والتي استلهمت من  الكثر من اأعال  بارزة ي  واخنجر اى رموز 
مالية  منطلقات  شكلت  ما  امعار  اإنسان  بقضايا  ربطها  وتم  الطف  واقعة 
من  حيدر  كاظم  وكان  الستينات،  منذ  امعار  العراقي  الفن  مسرة  ي  مهمة 
عنوان  حت  الطف  بواقعة  خاصاً  معرضاً  أقام  حيث  اموضوع،  هذا  ي  الرواد 
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من  موضوعاها  استمدت  شعرية  أبياتاً  اللوحات  ن  ضمّ إذ  الشهيد،  ملحمة 
الطف واستلهمت مادها من تأرخها وامصورات الشعبية خاصة ي استخدامه 

لنفس الرموز امستخدمة ي الرسوم الشعبية.
وراياها  بخيوها  عــاشــوراء  حيدر  كاظم  العراقي  الفنان  لوحات  ــورت  ص
وأجسادها بشكل تعبري، فسجلت تأرخاً مصوراً عن الواقعة كا ي )الشكل 5(.

)الشكل5(
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 ونقل شاكر حسن آل سعيد صورة امعركة عر تصويره لفرس اإمام احسن
مطعوناً بعدد كبر من السهام امغروزة ي جسده، ي إشارة اى وحشية القتلة الذين شمل 
فعلهم كل يء )الشكل 6( كا كانت الطف موضوعا للكثر من الفنانن العراقين.

)الشكل6(
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الف�ضل الثالث

إجراءات البحث
متمع البحث: اهتم الباحث بالتنقيب عن الرسوم الدينية ي امدن امقدسة 
حيث تكثر فيها مثل هكذا رسوم قبل وأثناء إحياء الذكرى السنوية لعاشوراء 
اطار  بابل، وقد تم حديد  ومنها: كرباء฀النجف฀الكاظمية- إضافة إى حافظة 
امجتمع بالرسوم الشعبية التي تناولت مشاهد الطف واحداثها. وقد تم استبعاد 
الرسوم غر الصاحة نتيجة لعدم وضوحها أو لكوها متاز بالتقاليد اأكاديمية 

التعليمية.
عينة البحث: اختار الباحث عينة استطاعية مقدارها)32( عماً شعبياً ومن 

ثم تم اختيار )مسة( ناذج مرسومة كعينة أساسية حققة اطار امجتمع.
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حليل العينة:
نموذج )1(

واقعة الطف/طباعة عى نسيج
250 سم / 350سم حسينية الشبيبة، قضاء طويريج-كرباء امقدسة.
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عمد الرسام إى توزيع مفرداته بصيغة شملت ميع السطح التصويري )بدافع 
عمودياً  مرتبة  ريطية  بطريقة  تنظيمه  وجعل  للواقعة(  احكائي  بالرد  اإمــام 
رموزه  )مقطع(  مصور  ريط  لكل  وأعطى  بعدين،  من  أكثر  وجود  عى  تدل  ا 
بطريقة  العمل  إى  جوئه  عدم  ماحظة  مع  امرجعية،  والفكرية  امكانية  الدالية 
الكتل  إزاحة  إى  عامداً  الطبيعي  أخذت شكلها  امفردات  فكل  ااعتبارية،  النسبة 
مع  العمل،  ي  السيادة  عنر  إظهار  اللوي  النقيض  باستخدام  شكلٍ  ــراد  وأف
واانفعال،  التفاصيل  وإظهار  الشكل  بناء  ي  أساي  كعنر  اخط  عى  التأكيد 
واأمر  واأزرق  اأسود  عى  واقتصاره  أساسية،  بدرجة  اخامة  لون  واستغال 
إماء امساحات بطريقة مبارة وفقا للمدلول الرمزي لكل لون. حيث استخدم 
ما  )مع  الوجوه  ي  العيون  حركات  خال  من  الفعل  ردة  إظهار  تعبرياً  اخط 
يتواءم مع امرويات حول اختاف اجيش ي موقف مل اإمام ابنه الرضيع(، مع 
استخدامه ي إظهار العنر السيادي ي اجيش )عمر بن سعد( من خال أزيائه 
ي  امجموع  عن  وفرزه  تفرده  عى  دالة  امظلة  لشكل  واستخدامه  الرأس  وغطاء 
واللون. اخط  طريق  عن  باماء  واإحاء  اأرضية  تضاريس  فتتشكل  الثاي  امشهد 
وي امشهد اأخر والذي ختم به الرسام روايته التشكيلية عن الواقعة بالعودة إى 
الفضاء كحاضن لكتله أو أشكاله حت الضغط العقائدي وامرجع الديني، حيث امحاولة 
التكوين والعقيدة بخلود الشهداء فال إى تكرار الشكل بنظام منسق  ي الربط بن 
وتوحد ي اهيأة واإصابة دليل الشهادة )السهام(، ومحدودية اللون عمد الرسام إى 
تكراره بالتبادل لبيان عدد الشهداء.. إن كل تكوين أو شكل ا يبنى إا عى عامة رامزة 
مستمدة من مرويات الواقعة وهذا ما بدا واضحا ي أشكال اأساك اموشحة باللون 
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اأمر )الدم( انطاقا من امرويات التي تتحدث عن اصطباغ كل يء بالدم بعد الواقعة.

نموذج)2(

مشهد الطف/طباعة عى نسيج. x 250 350 سم.
)العباس(، ي كرباء. معلقة عى جدران ريح  التي وجدت  اأصلية  اللوحة  مصورة عن 
امكان خياي مفرض، يستمد جغرافيته من مكان الواقعة، إا أنه مكان رمزي، 
متخيل ا عاقة له بالتمثيل الواقعي، فالذاتية تفرض سطوها. اإنشاء العام مفتوح 
والفضاء واسع إا أن امشاهد أغلقت كلّ بحسب موضوعها فتشكلت جموعة من 
امشاهد أراد الرسام أن يصور كاّ منها باستقالية ومن ثم ربطها بخطوط متاصقة 
أفعال  الواقعة جزءاً بعد جزء، فأحاط باأخر كل  احدود، وكأنه يستذكر حكاية 
امدنس، وساد اأمر واأزرق كنقيي دالة  أفعال  امقدس، وبالبني )الراي( كل 
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ي التكوين، وكل شكل أسس وفقا مضمونه، وكثافة اخطوط ختزل أشكال الر، 
امتلقي استقراء ماها  بعناية ي أشكال اخر، مثلا واجهت وجوه اخر  تبنى  بينا 
واستدارت وجوه الر لتخفي قبحها. ان اجال ي مثات الطف أها تستمد الواقعية 
ي مثيل اموضوع، لكنها تعطي مساحة للذاي ي التعامل معه، فاجال تصور ذهني 
يطرح للخارج بأسلوب تعبري ختلف من رسام آخر كا ختلف من متلقٍ آخر. 
اً مشوشاً عر توزيعه لألوان احارة  حرص الرسام أن جعل كل اللوحة مركزًا بريّ
امشعة ي كل مكان ليحيل امتلقي إى التأمل والتدرج شيئا فشيئا، ليستقرِئ مال كل 
منها حتى يصل إى استقراء مال العمل كله. استند طرح اموضوع إى ترتيب امفردات 
الوضع امسطح ي  الواقعية مع ماحظة  امكان يقرب من حاكاة  اأيقونة ما جعل 
اللوحة )وهو من سات الفنون الشعبية( ما جعل مساحة السطح التصويري مباحة 
التمثيل  الرسام وبناء عى واقعية  العاقات اإنشائية فقد اعتمد  أما ي جال  للنظر. 
مبدأ التقابل والتناظر لتحقيق اموازنة مع ااستعانة باخطوط وحركة الفرشاة امموجة 
الفراغ ي امساحة قليلة الكتل اإنسانية، كا ي ركني اللوحة اأسفلن ي  ي إماء 
اليمن واليسار مع ماحظة ااستعانة باللون وتكراره ي كل منطقة لتعزيز التوازن 
معا  واللون  اخط  استخدام  ي  الرسام  مقدرة  ياحظ  كا  جزءاً.  لكل  أمية  وإعطاء 
واأزيــاء  امعار  بملمس  إحساس  إعطاء  والظال  امضيئة  امناطق  استغال  ي 
اللوحة  مقاطع  من  مقطع  كل  ي  امخيم.  أشكال  إنشاء  واضح  هو  وكا  والرايات 
حاول الرسام أن حيل امشاهد إى أن هناك فعاً أو حركة مع إبراز الفكرة اأساسية 
)السيادية( له بإفراد شكل واضح بحركة معينة مستغاً التناقض اللوي فيه إبرازه.
إن إرار الرسام بأن يضع حدوداً فاصلة بن كلّ امشاهد هو حاولة لبناء أو 
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إظهار بنية زمنية خاصة بكل مشهد تتيح للمتلقي أن يدمج زمن امشاهدة بزمن 
احدث ي كل جزءاً بحيث يمكن أن نقسم اللوحة بقطع اأجزاء دون التأثر عى 
البنية الشكلية وطبيعة احدث وامكان ويمكن أن تصبح لوحة معرة بمفردها 
عن موضوعة الطف، واستطاع الرسام باخاذه البنية التضاريسية أن جمع هذه 
اأجزاء كبناء ماي عام مع إمكانية تأويله إظهار فعل احدث اأري، باعتبار 
أن كل ما جرى له عاقة باأرض من خال تأكيده عى ااحتفاظ وااحتفاء 
بامقدس من خال العناية ببنائه وجميله بعيدا عن تأثر جو امعركة عليه، وجعله 

معرضا للرر دون أن يفنيه يعزز ذلك صفاء اجو ي اأفق )الساء(.

نموذج )3(

واقعة الطف/فوتغراف عن اللوحة اأصلية/من مقتنيات احاج جواد كاظم.
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جأ الرسام اى ااستعانة بالرمز وبعض العامات وصوا للتعبر عن امقدس 
وامدنس.بناء العمل بناء لوي كل عناره طافت بألوان ملت معناها التقليدي 
للون با يتواءم مع ألوان الطبيعة، فكل أسود ظامي واأمر للدماء والسائي 
لون الساء واماء وقد احتضن رمز القدسية ي العمل ما أحدث تسلساً رمزيا 
نتيجة  إى  تؤدي  األــوان  بقية  وبن  بينه  انتقالية  حركة  كل  العمل  ي  متناسقا 

واحدة، اخلود والبقاء مشيئة اه والظام للجناة.
حيث ناحظ أن الفنان الشعبي ي هذا النموذج قد اختار ازهاراً مراء كرمز 
مقدس حمل دالة فكرية وعاطفية ومعنوية، فجال الورود مال اهي وعن طريقه 
ينعكس مال الطبيعة كتجل للجال اإهي ي اأرض، وهذه العاقة الرابطة ما 
بن الساء واأرض انعكست بمدلول الدالة اإمام احسن، بصفته خليفة 
أبيض  فضاء  ي  )خيمه(  وضع  الدليل  هذا  يعزز  اأرض،  ي  اه  مشيئة  وجلياً 
امتداد  ليأخذ  ثم  ومن   الرسول وقر  الكعبة  بن  ما  وامسافة  اللوحة  يتوسط 
ليعطي  البداية من جديد،  لينتهي ي  القمة  قافلة اأرى طريق صاعد إى  طريق 
شكل قبة الريح ويمثل اخلود ي اأرض والساء، وليعطي إحاء بخلود اجسد 
التشبيهي  بالتمثيل  والروح، وانطاقاً من هذا ااعتقاد نأى الرسام من ااقراب 
فالتجأ إى اخطاب التشكيي الرمزي الذي وإن بدا أساسا للبنية التكوينية للعمل 
امقتل. بعد  راكضا  انطلق  الذي  والفرس  السهام  الريح ي  للتمثيل  عاد  أنه  إا 
حيث ابتعد الرسام الشعبي عن التشخيص من اجل ان يمنح التكوين العام بعدا 
ماليا للعمل من خال حاكاة موضوعة الطف )فكرة العمل( بطريقة رمزية تعطي 
إحساساً وجدانياً بن العمل وامتلقي، يضاف لذلك البعد اجاي امحقق من التنظيم 
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واانسجام اللوي وتوزيع الكتل وتوازها والربط ما بن الرمزي والواقعي.ي حضور 
منارته  بارتفاع   الرسول وجامع  الساء  بلون  مثل  الذي  اأسود  احجر  مشهد 
لتقرب من الشهيد )الورد( ليحقق الرسام قول اإمام السجاد حن سُئل عند 
عودته للمدينة من الغالب؟ أجاب سائله ما حن وقت اأذان ستعرف من الغالب.

نموذج )4(

صورة فوتوغرافية باأسود واأبيض تم احصول عليها من أسواق الكاظمية )بغداد( مؤرخة 
بالعام 1385 هـ ما يوافق للعام 1964 م.
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احدث،  وزمــان  مكان  يمثل  أن  النموذج  هذا  ي  الشعبي  الرسام  حاول 
فالفكرة اأساسية تقوم عى إبراز فعل القتل )القبيح( وامقتول )اجميل بقدسيته(. 
تم حديد خصائص امكان، الذي م حو إا عى امجرم واجريمة وأداها والشاهد، 
بينا خلت مساحة امكان الباقية وامتد اأفق بعيداً ليظهر خياما مهجورة خاوية 
بفعل التأكيد عى بواباها امظلمة والتي توازنت كتلتها بكتل النخيل ي اجانب 
امقابل، وبخط مستقيم شكل قاعدة مثلث طاف ي الفضاء وبامتداد ضلعيه فشكل 
رأس سهم يشر بانفعال إى رأس )الشهيد(. مكونا مشهداً تعبرياً يربط العاقة 
احدث  مدركاً، أحداث سبقت  مدلواً  والتي ملت  الثاثة،  البرية  بامراكز 

الرئيي )اأحداث اأخرة لواقعة الطف( مرة وولته مرة أخرى.
وجدت هناك عنار نباتية مثلت بأشكال النخيل توحي مكان استشهاد حامل راية 
احسن، وامخيم الذي سيحرق فيا بعد جاء رورة واقعية حت الضغط امرجعي 
التارخي واستكااً لتأثيث مكان الواقعة.وضع العنر الرئيي مركز البر امتمثل 
)بامجرم( ي مواجهة العمل وتنظيمه بخطوط حادة وكتلة لونية غامقة زيدت مساحتها 
)صورة اللوحة باأسود واأبيض( وإعطاء ملمسٍ لرداء احديد )الدرع( فوق جسده 
من خال العناية بالضوء والظل والتأكيد عى وسمه لغوياً )شمر اللعن( يشكل صدمة 
التطابق بن الشكل  اللوحة ومن  للمتلقي، يدخل من خاها استقراء حدث  أوى 
وامضمون خصوصاً إذا ما مت ماحظة اخطوط التعبرية ي إيضاح معام الوجوه.

ان تنظيم العمل وفقاً للرؤية امرجعية ا يمنع الرسام من أن يظهر شخصيته 
التي وفرت فسحة  التكوين  العمل، من خال قصدية  العقائدية والوجدانية ي 
تعبرياً  فنياً  مكاناً  استعار  أنه  إا  للمكان  حاكاته  من  فبالرغم  وتأويلية،  تعبرية 
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أشارت خطوطه وألوانه امنسابة إى العمق اأري، فأحال اأرض إى منخفض 
خسوف كنتيجة ساوية لسبب الفعل، ولذلك حتمل التأويل أكثر من جانب، فمرة 
إرجاع الفعل إى اأعاق )اجحيم( ومرة إى إرجاع اجسد إى علته اأوى وسمو 
روحه امعر عنها بإظهار مامح النظر ي الرأس وهي تتطلع خالقها وانسكاب 
دمائها التي م جف بعد وم ينقطع جرياها والتي مثلها الرسام بنقاط لونية مكثفة 
ومتواصلة من الرأس إى اأرض ثمناً للحرية والتخلص من العبودية، ومرة أخرى 

كون امنخفض مصراً للمجرم الذي غاصت أحدى قدميه ي أرض اجحيم.

نموذج )5(

)العباس من طارِيَة تراجف اخيالة(.
صورة فوتوغراف باأسود واأبيض تم احصول عليها من أسواق الكاظمية بغداد.
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وملمساً  إحساساً  اعطت  دائرية  حركة  ذات  النموذج  هذا  ي  اأشكال  بدت 
خال  من  بينها  الفصل  تم  وقد  العمل  ي  السيادين  الشكلن  ضم  متصاعد  لغبار 
وضع أحدما مضيئاً بشكل واضح ما دفع بكتلته إى اأمام واآخر غامقا ي الظل 
سات  لتحقيق  الرسام  سعى  اأول  ي  العمق.  نحو  كتلته  ببعد  أحساساً  أعطى  ما 
إبراز حاسن  بتنظيم اخطوط والعناية بدقتها وامبالغة ي  امشبه اجالية عر ااعتناء 
الوجه بتحديده خطوط العيون اللوزية الواسعة وتصفيف الشعر ونقاء اللون منتقا 
وتضمينها  والتزويقية  الزخرفية  بنيتها  يظهر  أن  ي  الرسام  جهد  التي  اأزيــاء  إى 
مثاً  الشكل  كون  امتلقي  ورضا  عاطفة  وتكسب  امظهر  جمل  التي  اإكسسوارات 
مقدساً حتفظ هيبته وماله حتى وإن كان ي موضع القتال.سعى الرسام لبناء اجسد 
بنية قوية من خال إظهار قوة الساعد واليدين والتأكيد عى إبراز مكوناها العضلية 
وإظهار فخامة الساق وطوها هذه الصفات التي جعل اخيالة تراجف من حاملها.

تقطع  بربة  الفعل  فيجعل  عدوه  من  ينتقم  عواطفه  خال  ومن  الرسام  إن 
ساعد الفارس فيظهر ببساطة وعفوية غزارة الدماء امتساقطة والتي مثلها بخطوط 
اأم  مظهرا  جرياها  واستمرار  منبعها  من  بتدفقها  إحاء  لتعطي  ومنقطة  مقوسة 
والصدمة ي الوجه الذي جعله مائا للخلف حددا بخطوط وسع فيها حدقات 
عامدا  )مقدسه(  عى  وبتأثره  به  لينأى  بعيداً  )امدنس(  اجسد  مقوسا  العيون 
فرس  وبياض  مال  ليرز  فارسها  من  أكثر  بشدة  غامقة  الفرس  كتلة  وضع  إى 
الشخصية امحورية ي العمل.إن الرسام ومن خال استخدامه لقوانن وعنار 
إليها  الناظر  ساحبا  العمل  عنوان  مع  تتطابق  مالية  بنية  قدم  الصوري  التشكيل 
إياه عن البحث عن امكان ومعاره. بتأمل الشكل ي حظة زمنية حددة وشاغاً 
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الف�ضل الرابع: نتائج البحث

أواً /أسفر البحث عن النتائج اآتية:
تأثر الرسام الشعبي بمرجعيات واقعة الطف احسيني وما حويه من مبادئ . 1

ودروس وعر انسانية كبرة بحثا عن امقدس.
للفنون اإسامية -كرسوم . 2 امعاجات اجالية  الشعبية من  الرسوم  اقربت 

التناظر  بقوانن  الشعبي  الفنان  استعان  عندما  الكثرة  بيان  ي  الوسطي- 
والتاثل والتكرار والتناسق والتنظيم كا ي اغلب ناذج العينة.

بالتسطيح، . 3 امتمثلة  اجالية  اخصائص  بعض  عى  الشعبي  الرسام  اعتمد 
والتلقائية والتعبر اجل ابراز قدسية الواقعة كا ي ناذج العينة.

اخذ الرسام الشعبي من بنية الرد احكائي قانوناً رياضياً له لتنظيم البنية ما . 4
يؤكد دور الضاغط العقائدي وامرجعي التارخي ي الرسوم.

مازماً . 5 مادياً  عنراً  كونه  الزمن  بجاليات  الدينية  الشعبية  الفنون  اهتام 
التلقي الذي من خاله  التصويري، زمن  بالسطح  للمكان إى زمن خاص 

يتم استام الرسائل اجالية عر إدراك مفهومية امرموز.
ارتبطت البنية اللونية للرسوم الشعبية بجاليات الرمز ودالته، إذ ا يوجد . 6

آل  عن  للتعبر  اأخر  اللون  اختص  إذ  معينة،  دالة  حمل  أن  دون  لون 
عن  واأبيض  وأصحاها،  الواقعة  دموية  عن  تعبر  واأمر   ،البيت
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امقدس، والسائي لون الساء واماء.
عامية . 7 منظومة  البحث  عينات  كل  خال  ومن  الشعبية  الرسوم  أظهرت 

خاصة ها ها دالتها امفهومة معيا بفعل التداول امستمر ها وكا يي:
8 ..اجسد مقطوع الرأس يعني شخص اإمام احسن

ازمة الراية والقربة والنهر والنخيل والتي اختصت بشخص اإمام العباس.ط. 
اصطباغ شخصية الشمر باللون اأمر ومازمة اخنجر له.ي. 
اصطباغ الشخصيات امقدسة باأبيض واأخر.ك. 
التل واخار إشارة لشخص السيدة زينب الكرى.ل. 
فراش امرض ي مقدمة امخيم رمز لشخص اإمام عي بن احسن السجاد.م. 

التأكيد عى إظهار الفرس اأبيض مطعوناً بالسهام، مائل الرج ي إشارة ن. 
.إى مقتل اإمام احسن

تبنت الرسوم الشعبية اخاصة بالواقعة مثات امرح الشعبي )التشابيه(، س. 
إذ أن الرسوم تظهر الشخصيات امتعلقة بااحتفاات السنوية لأيام العرة 
اأوى من شهر امحرم احرام)*( ما يدل عى استعانة الرسام هذه التمثات 

ي بنائه للشخصيات وتناول أحداثها.
ثانياً /التوصيات: يوي هذا البحث احاي اى امية تأسيس متاحف خاصة 
باأعال والرسوم الشعبية التي مثل واقعة الطف ي العراق والعام.. فضا عن 

رورة ااستمرار باحياء ذكرى الطف فنياً.
الباحث إجراء دراسة  يقرح  البحث  مًتطلبات  ثالثاً /امقرحات: استكاا 

رديات الطف ي الرسم العراقي امعار.
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املخ�ض

البرية  اخصائص  بن  العاقة  توضح  خرائط  إعداد  تم  البحث  هذا  ي 
طرق  عدة  استخدمت  وقد  كرباء  حافظة  ي  الزراعية  اارض  واستعاات 
لتوضيح تلك العاقة وبيان أنتشارها ي امحافظة واأسباب التي تؤدي اى ذلك 
اانتشار من خال اماحظة البرية للخريطة امستخدمة موضوع معن، وتم 
امستخدمة واألوان  الطرائق  متنوعة من حيث  بخرائط  تلك اخصائص  مثيل 
امختارة لتظهر اخصائص بالكيفية التي تبن واقعها ومدى انتشارها ي منطقة 
البحث، باإضافة اى أمية اخريطة كوها الوسيلة امهمة ي بيان عاقة العوامل 
وأثرها ي استعاات اأرض الزراعية، لذا فمحافظة كرباء تتمتع بخصائص 
برية مكنها من ان تزيد من واقع اانتاج الزراعي فيها، فهي متلك إمكانيات 
اقتصادية وسكانية من حيث نمو السكان وتوزيعهم وكثافتهم بجميع أشكاها 

كل ذلك يساعد عى زيادة امساحات واإنتاج معاً.
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استخدام )GIS( ي إعداد خرائط اخصائص البرية امؤثرة ي اٌستعاات اأرض الزراعية ي حافظة كرباء لسنة 2011م

Abstract

In this research maps showing the relationship between human 

characteristics and uses of agricultural land in the province have been 

prepared using several methods to clarify that relationship and its 

deployment in the province and the causes that lead to s0uch proliferation 

through visual observation of the map used for a particular topic; these 

properties were represented by different maps of different methods used 

and colours chosen to show how the properties showing the reality and 

extent of the search، as well as the importance of the map as means 

to show the factors relations and its impact on Agricultural land use. 

Karbala has human resources which enable it to increase the agricultural 

production; it has the potential of economic and population growth and 

distribution and density of all kinds which all serve to increase acreage 

and production together.
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مهيد:
تعد اخصائص أو العوامل البرية ذات امية كبرة ومؤثرة ي ااستعاات 
مهارات  من  يمتلك  ما  البيئة  ي  يؤثر  إجاي  جغراي  عامل  فاإنسان  الزراعية، 
وقدرات متعددة يستثمرها ي تكيف عنار البيئة خدمته من جهة وتكيفه ها 
يُربـّـى  أو  حاصيل  من  مايزرع  واختاف  الزراعي  التنوع  ان  أخرى.  جهة  من 
البرية  العوامل  تعمل  اذ  البرية،  بالعوامل  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  حيوان  من 
كثر  ي  ايتفق  وقد  الزراعية  اأرض  استعاات  جغراي  توزيع  إجاد  عى 
من ااحيان وعوامل البيئة التي تتميز ها، فللعامل البري دور بارز ومهم ي 
استعاات اأرض الزراعية، إذ له القدرة عى احد من الظروف الطبيعية غر 
امائمة أو التخفيف من حدها وذلك با يصنع او يبتدع من ادوات وآات وما 

يقوم به من تنظيم لزيادة مساحة تلك ااستعاات.

مشكلة البحث:
هل يمكن اعتبار اخرائط اموضوعية مصدراً أساسياً ي توفر العرض امرئي . 1

للظواهر وامظاهر اجغرافية وخاصة ما يتعلق بتوضيح اخصائص البرية 
امؤثرة ي استعاات اأرض الزراعية التي يتم مثيلها خرائطياً؟

كيف يمكن رسم خرائط ذات كفاءة خرائطية وعلمية لتوصيل امعلومات . 2
وذات ادراك بري عال باستخدام برامج نظم امعلومات اجغرافية؟

ي . 3 امؤثرة  البرية  اخصائص  لتمثيل  امناسبة  الرموز  اختيار  يمكن  هل 
جديدة  رمــوز  وابتكار  كرباء  حافظة  ي  الزراعية  اأرض  استعاات 
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باستخدام برامج Arc map V 9.3؟

فرضية البحث:
ما . 1 خال  من  البرية  اخصائص  توضيح  عى  قدرة  اخرائطي  للتمثيل  إن 

يملكه من قدرات ومرونة وأساليب إيضاح يمكن أن تعكس ذلك التباين 
إذا أمكن اختيار طريقة خرائطية مناسبة.

التي ها قدرة عالية . 2  GIS بـ  يمكن رسم خرائط ذات قدرة عالية بااستعانة 
عى إعداد خرائط جيدة وتصميمها باسلوب رقمي عاي الدقة وبكفاءة عالية 

وذات ادراك بري عالٍ.
تعد برامج نظم امعلومات ذات قدرة عالية ي التمثيل اخرائطي من خال 

اختيار امستخدم افضل الرموز ي التصميم.

اموقع الفلكي واجغراي
تقع امحافظة فلكياً ما بن دائري عرض )10¯ 32° و51¯ 32° شاا( وبن 
خطي طول )12¯ 43° و19¯ 44° رقا(، اما جغرافياً تقع حافظة كرباء ي 
إقليم الفرات اأوسط من العراق، غري هر الفرات، تشرك حدودها اإِدارية 
حافظة  الرق  ومن  والغرب،  الشال  من  اأنبار  حافظة  حافظات،  ثاث  مع 
بابل، ومن اجنوب حافظة النجف، أما موقعها نسبة إى العاصمة فهو )106( 

كم جنوي غرها.
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هدف البحث:
البرية . 1 اخصائص  لتمثيل  موضوعية  خرائط  إعــداد  إى  البحث  هدف 

هذا  امكاي  والتباين  امحافظة،  ي  الزراعية  اارض  استعاات  ي  امؤثرة 
التوزيع ومثيلها خرائطياً بااستعانة باأساليب الكمية، واستعاها ي عملية 

التحليل، والربط بن ظواهر اإِنتاج الزراعي ومسبباته.
اختيار الرموز امائمة لتمثيل البيانات ااحصائية امتعلقة ها، وحديد درجة . 2

تاثر الرموز عى الرؤية البرية كوها وسيلة إيِضاح.
وأمية هذه العوامل البرية ودورها ي استعاات اأرض الزراعية سوف 

نتناول أهم هذه العوامل التي هي:
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اأولً:الأيدي العاملة

اأرض  عى  تعتمد  دراســة  أية  الرئيسة  العوامل  من  السكان  دراســة  تعد 
وجودهم  ومكان  جهة  من  السكان  بن  العاقة  إبراز  يتم  خاها  فمن  وماعليها 
ي  ــره  واث التوزيع  انــاط  معرفة  عن  فضاً  ــرى،  أخ جهة  من  توزيعهم  وتباين 
استعاات اأرض بأنواعها كافة ومنها استعاات اأرض الزراعية)1(. وقد أوى 
الباحثون موضوع القوى العاملة البرية أمية، وذلك نتيجة ماِ هذه القوى ي اي 
الثروة  مصادر  اهم  من  تعد  البرية  فالثروة  كبر،  دور  من  العمل  انواع  من  نوع 
ومستواه  احضاري  تطوره  درجة  عن  النظر  بغض  قطر  اي  وي  جتمع  اي  لدى 
التنموي)2(. هذا يعد العامل البري العنر الروري أي نشاط انتاجي ويعد 
عى  اإنتاجية  امــوارد  استثار  قدرة  تفوق  اذ  الزراعي،  النشاط  ي  واضحاً  ذلك 
قدرة  اكثر  العاملون  كان  فكلا  ومهارته،  وتوجيهه  الزراعي  العمل  تنظيم  مدى 
امعدات  ي  وتقدم  تطور  من  حدث  ومها  الزراعية،  امواد  انتاجية  زادت  وتنظياً 
البرية ايمكن ااستغناء عنها اطاقآ. اليد  فإن  الزراعة  امستعملة ي  واآات 
بلغ  كرباء  حافظة  ي  السكان  عدد  ان  لنا  يتضح   )1( رقم  اجدول  ومن 
)594235( نسمة، ي عام 1997، ي حن استمر ي الزيادة اذ بلغ عدد السكان 

ي تقديرات 2011 إى )1066567( نسمة، فمن خال النظر ي اخريطة )1( 
يتبن أنّ توزيع السكان ي عام 1997 يتباين من وحدة إدارية اخرى، فيأي مركز 
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قضاء كرباء بامرتبة اأوى بعدد )347632 نسمة(، تأي بعدها ناحية احسينية 
ثم  بعدد )64579 نسمة(،  اهندية  يليها مركز قضاء  تقريباً )79037 نسمة(، 
ناحية  تأي  عدد  وبأقل  واخراً  نسمة(،   51097( بعدد  الغري  اجدول  ناحية 
عى  نسمة(   16162-35728( بلغ  سكاي  بعدد  التمر  عن  وقضاء  اخرات 
التواي.صممت خريطة السكان لعام 1997 بطريقة النقاط الكمية وتم تصميم 
أربعة أحجام من النقاط، اأوى ذات مدلول كمي )100 ألف نسمة( والثانية 
من  نسمة(،   3000( واأخرة  نسمة(   8000( واأخرى  نسمة(   10000(

داخل  ي  النقاط  أحجام  الكبر  الفارق  ماحظة  يمكن  اخريطة  هذه  خال 
الوحدات اإدارية وإدراكها بشكل سهل.

جدول )1(
عدد السكان ي حافظة كرباء لعام 1997 بطريقة النقاط

1997الوحدة اإدارية حجم النقطة )نسمة(سكان 
)100000()10000(80003000

34763218543مركز قضاء كرباء
221ــــــــــــــــ79037ناحية احسينية

119ــــــــــــــــ64579مركز قضاء اهندية
17ــــــــــــــــــــــــ51097ناحية اجدول الغري

12ــــــــــــــــــــــــ35728ناحية اخرات
5ــــــــــــــــــــــــ16162قضاء عن التمر

امصدر: وزارة التخطيط والتعاون اإنائي، اجهاز امركزي اإحصائي، تعداد سنة 1997، 
بيانات غر منشورة لعام 1997.
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خريطة )1(
التوزيع الفعي للسكان ي حافظة كرباء لعام 1997 بطريقة النقاط الكمية

امصدر: من عمل الباحث بااعتاد عى بيانات اجدول رقم )1(.
توزيعهم  ي  واضحاً  تبايناً  فيظهر   2011 لعام  السكان  بعدد  يتعلق  وفيا 
النقاط  عدد  ماحظة  خال  من  وذلك  اإدارية  الوحدات  داخل  ي  اجغراي 
وأحجامها ي اخريطة رقم )2(، اذ يأي مركز قضاء كرباء بتوزيع سكاي كبر 
بلغ فيه عدد السكان تقريباً )676033 نسمة(، ثم تليه ناحية احسينية ومركز 
قضاء اهندية بعدد )135283-102778 نسمة( لكل منها عى التواي، تليه 
عى  نسمة(   51037-76381( بعدد  اخرات  وناحية  الغري  اجدول  ناحية 
 25054( بلغت  إذ  عدد  بأقل  التمر  عن  قضاء  يأي  ثم   ،)%13.9( التواي(، 
نسمة( بسبب قلة مساحة امناطق الزراعية وقلة امياه وكثرة اأراي الصحراوية 
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ي امنطقة اأخرة. واجدول رقم )2(، يوضح ذلك التباين.مثلت خريطة سكان 
عام 2011 بطريقة النقاط الكمية وباخطوات نفسها ي اخريطة )1(، )احظ 

اجدول )2((.
جدول )2(

عدد السكان ي حافظة كرباء لعام2011بطريقة النقاط

2011الوحدة اإدارية حجم النقطة )نسمة(سكان 
)100000()10000(80003000

مركز قضاء كرباء
6760332811103+ناحية احر

3424ــــــــ135283ناحية احسينية
1323ــــــــ102778مركز قضاء اهندية

25ــــــــــــــــــــــــ76381ناحية اجدول الغري
17ــــــــــــــــــــــــ51037ناحية اخرات

8ــــــــ1ــــــــ25054قضاء عن التمر
تقديرات2011،  اإحصائي،  امركزي  اجهاز  اإنائي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  امصدر: 

بيانات غر منشورة لعام2011.
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خريطة )2(
التوزيع الفعي للسكان ي حافظة كرباء لعام 2011 بطريقة النقاط الكمية

امصدر: من عمل الباحث باأعتاد عى بيانات اجدول رقم )2(.
امواليد  بزيادة  امتمثلة  للمحافظة  الطبيعية  الزيادة  بسبب  الزيادة  هذه  جاءت 
وذلك  السكان،  زيادة  ي  اأمية  له  الذي  اهجرة  عامل  من  الزيادة  جاءت  وكذلك 
السياحة  الدينية وهي هذا تعد منطقة جذب للسكان وبسبب  بسبب مكانة كرباء 
التي  والوضوح  للمقارنة  أخرى  خريطة  صممت  امستمرة،  احركة  ونشاط  الدينية 
 )3( رقم  خريطة  ي   )2011( عام  وسكان   )1997( عام  سكان  بن  التباين  تبن 
اجذور  استخراج  تم  لذا  العامن،  بن  للمقارنة  امتقابلة  الدوائر  أنصاف  بطريقة 
الربيعية لسكان كل وحدة إدارية للعامن، وتم اختيار وحدة قياسية )300( نسمة، 
الدائرة،  قطر  نصف  الناتج  ليكون  القياسية  الوحدة  عى  اجــذور  تلك  قسمة  ثُمَّ 
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وإعطاء كل ظاهرة من السكان لوناً معيناً لزيادة اإدراك. يظهر من خال اخريطة 
ثم  كرباء  قضاء  مركز  ي  كرى  بنسبة  يتوزعون  العامن  سكان  عدد  إن   )3( رقم 
وبأقل عدد ي  ونواحيه،  اهندية  مركز قضاء  إى  ثم  احسينية  ناحية  من  تدرجياً  يقل 
إدارية. وحدة  كل  ي  الدوائر  تلك  أقطار  أنصاف  عى  بااعتاد  التمر،  عن  قضاء 

خريطة )3(
مموع السكان ي حافظة كرباء لعامي )1997، 2011( بطريقة الدوائر امتقابلة

امصدر: من عمل الباحث بااعتاد عى بيانات اجدول رقم )1( و)2(.
قد  احر  سكان  ان  نجد  ريــف(   - )حر  البيئة  بحسب  السكان  توزيع  اما 
انخفض من )72.4%( عام 1997 إى )66.5%( عام 2011، اما سكان الريف فقد 
ازدادت نسبتهم من )27.6%( عام 1997 إى )33.5%()3( عام 2011، ان سبب 
انخفاض سكان احر يرجع إى انخفاض معدل امواليد مع ابتعاد كثر من اأهَاي 
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من مراكز امدن بسبب الثقل السكاي وااختناق امروري ي مركز امدينة فضا عن 
زيادة سكان الريف بصورة اكثر فهذا يؤدي بدوره إى قلة سكان احر، اما بالنسبة 
إى زيادة سكان الريف يرجع إى اسباب اجتاعية إذ تفضل اأهَاي الريفية اإنجاب 
وذلك بسبب العادات واحالة ااجتاعية، وااستفادة منهم لكوهم قوة برية عاملة.

تظهر أعى كثافة سكانية بالنسبة لسكان احر ي مركز قضاء كرباء إذ بلغ 
بعده  تأي  نسمة(،   73161( بنسبة  اهندية  قضاء  مركز  يليه  نسمة(،   597991(

ناحية احسينية بعدد )21245 نسمة( ثم قضاء عن التمر بعدد )8649 نسمة(، 
واخراً وبأقل النسب يأي اجدول الغري وناحية اخرات بنسب )6814 نسمة(، 
)1313 نسمة(، لكل منها عى التواي، كا ي اجدول )3( وفيا يتعلــق بسكان 

الريف فيظهر تباين واضح ي نسب تركزهم ي الوحدات اإدارية، اذ تأي ناحية 
امنطقة  لكون  نسمة(   114038( الريف  سكان  نسب  ي  ااوى  بامرتبة  احسينية 
نسمة(،   78042( بعدد  كرباء  قضاء  مركز  يليها  مساحتها،  معظم  ي  زراعية 
نسمة(،   69567( بعدد  اخــرات  وناحية  الغري  اجــدول  ناحية  بعده  تأي  ثم 
التمر بأقل عدد )29617  )49725 نسمة(، ثم مركز قضاء اهندية وقضاء عن 

امياه وكثرة اأراي  الزراعية وقلة  نسمة(، )16405 نسمة( بسبب قلة امساحة 
الصحراوية ي امنطقة اأخرة.واجدول )3(، واخريطة رقم )4( يوضحان ذلك.

امحافظة  لسكان  حر(  )ريــف،  البيئي  التوزيع   )4( اخريطة  صممت 
ي  نفسها  اخطوات  باتباع  امقسمة  الدوائر  بطريقة   ،2011 تقديرات  بحسب 
اجدول  ي  موضح  كا  نسمة   )387( قدرت  قياسية  بوحدة  السابقة،  اخريطة 

)3(، ثُم إعطاء كل نصف دائرة لوناً معيناً لتحقيق اإدراك.
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وتبعاً هذا التوزيع امتباين للسكان الناتج عن العاقة بن السكان واأرض 
نجد ان اليد العاملة مهمة ومنتجة ي النشاط الزراعي اذ ا يمكن إمال دورها 
دور  له  البري  العامل  إن  اذ  زراعته،  مراحل  بالنسبة أي حصول ي ختلف 
وحتى  اأرض  حراثة  من  بدءاً  اإنتاج  عمليات  تتطلبها  التي  امراحل  ي  مهم 
كل  ي  وخصصها  العاملة  اليد  توفر  ان  كا  بالتسوق،  وانتهاء  امحصول  جني 
جانب من جوانب الزراعة له أمية ي العمليات الزراعية)4(، وان زيادة السكان 
يعني وجود سوق للمنتجات الزراعية ما يشجع امزارعن عى التوسع ي زراعة 
امحاصيل التي تسهم ي عمليات ااستثار الزراعي بالشكل الذي جعل العاقة 
بينها وبن اخصائص الطبيعية ودرجة التفاعل بينها ذات امية ي سلم التطور 
توزيع  طبيعة  يعكس  التفاعل  هذا  ثمَّ  ومن  الزراعي،  النشاط  ي  والتخصص 
السكان وتركزهم ي مكان معن كا بيناه سابقاً ومن ثَمَّ تعكس هذه الصفات 

كثافة السكان بن الوحدات اإدارية للمحافظة.
ة عوامل وكل منها خدم غرضاً معيناً، فهناك  وكثافة السكان تعتمد عى عدّ
العامة ي حافظة كرباء لعام 2011 )211  الكثافة  إذ بلغت  العامة*،  الكثافة 
عى  بااعتاد  اإدراية  الوحدات  داخل  الكثافة  هذه  تتباين  إذ   )2 نسمة/كم 
عدد السكان ومساحة اأرض، إذ يتضح من اجدول )4( واخريطة رقم )5( 
 )2 نسمة/كم   1534( بلغت  عامة  كثافة  أعى  يشكل  اهندية  قضاء  مركز  ان 
الصغرة،  اإدارية  الوحدة  هذه  بمساحة  مقارنةً  الكبر  السكان  لعدد  وذلك 
تليه ناحية اجدول الغري بكثافة )454 نسمة/كم 2( ثم تأي ناحية اخرات، 
نسمة/كم   418( إى  تصل  عامة  بكثافة  كرباء  قضاء  ومركز  احسينية  ناحية 
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2(، )405 نسمة/كم 2(، )283 نسمة/كم 2( لكل منها عى التواي، وأخراً 
يأي قضاء عن التمر بأقل كثافة إذ بلغت )13 نسمة/كم 2( صممت اخريطة 
رقم )5( من خال برنامج Arc Gis 9.3 من التبويب Symbology ثم 
اأمر Quantities ثم اأسلوب Graduated ويتم هذا ااسلوب بعرض 
الظاهرة اجغرافية بأسلوب التدرج اللوي لتوضح معدل الكثافة العامة لكوها 

حقق التوازن وعدم وجود فئات فارغة.
خريطة )5(

الكثافة العامة ي حافظة كرباء لعام 2011 بطريقة التظليل النسبي

.)ARC MAP 9.3( امصدر: من عمل الباحث باستخدام برنامج
أدخلنا  اننا  العاقة  لتلك  واضحة  صورة  تعطينا  ا  العامة  الكثافة  إن  اا 
مزروعة  أراي  ادخلنا  كذلك  معاً،  والقرية  امدينة  تشمل  اراي  باحسبان 
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الزراعي، فلذلك  بالنشاط  وغر مزروعة فضا عن وجود سكان ا صلة هم 
 71( للمحافظة  الريفية  الكثافة  بلغت  الريفية*.  الكثافة  عى  ااعتاد  إى  نلجأ 
نسمة/كم 2(، ان هذه الكثافة تتباين بن وحداها اإدارية، فمن خال امعان 
يأي  اهندية  قضاء  مركز  ان  لنا  يتضح   )4( واجدول   )6( رقم  باخريطة  النظر 
آنفاً  امذكور  للسبب  ذكر  كا   )2 نسمة/كم   442( بلغت  ريفية  كثافة  بأعى 
اجدول  ناحية  تليه  اإداريــة،  الوحدة  هذه  مساحة  وقلة  الريف  سكان  لزيادة 
 ،)2 نسمة/كم   414( بلغت  بكثافة  احسينية  وناحية  اخرات  وناحية  الغري 
)407 نسمة/كم 2(، )341 نسمة/كم 2(، ثم يأي مركز قضاء كرباء )33 

انخفاض  ان  نسمة/كم 2(   8( بكثافة  التمر  وأخراً قضاء عن  نسمة/كم 2( 
بعدد  مقارنة  العالية  مساحتها  عن  ناجم  اأخرة  الوحدات  ي  الريفية  الكثافة 
تم  إذ  نفسها،  السابقة  بالطريقة  الريفية  الكثافة  خريطة  الريف.صممت  سكان 
تصميمها من خال برنامج Arc Gis 9.3 من التبويب Symbology ثم 
اأمر Quantities ثم اأسلوب Graduated ويتم هذا ااسلوب بعرض 
الذي  امطلوب  احقل  حديد  ويتم  اللوي،  التدرج  بأسلوب  اجغرافية  الظاهرة 
حتوي عى امعلومة اجغرافية امراد مثيلها من نافذة القيم ثم حديد الفئات من 
حقل )Classes( وقد اخرنا أربع فئات وكانت النتيجة ي اخريطة رقم )6(.
كذلك احال ان الكثافة الريفية اتعطينا صورة واضحة ودقيقة، لذا ابد من ااعتاد 
عى الكثافة الزراعية*، إذ بلغت امساحة امزروعة فعاً تقريباً )483، 5 كم 2( وهي 
تتباين من وحدة إدارية إى وحدة إدارية أخرى، كا ي اجدول )4(. اما عدد سكان 
الريف بلغ )357395 نسمة( وهي بذلك تستبعد اأراي غر الصاحة للزراعة.
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جدول )4(
معدل الكثافات السكانية ي حافظة كرباء لعام 2011

الوحدة
اإدارية

عدد السكان 
نسمة

مساحة
الوحدات

اإدارية )كم(
الكثافة
العامة

نسمة/كم2
الكثافة
الريفية

نسمة/كم2
امساحة
امزروعة

كم2
الكثافة

الزراعية
نسمة/كم2

عدد العاملن
ي الزراعة

/نسمة
الكثافة

اإنتاجية
نسمة/كم2

مركز
8888112084136، 6760332387283335قضاء كرباء ناحية

احر
ناحية

18262619427106، 1352833344053412احسينية
مركز

10277867153444238.9761360092قضاء اهندية
ناحية

الغري 7638116845441489781800090اجدول 
ناحية

5103712241840757.586416000278اخرات
قضاء

276002800102، 2505419561383عن التمر

امصدر: من عمل الباحث بااعتاد عى:
اجهاز امركزي اإحصائي ي حافظة كرباء، بيانات غر منشورة لسنة2011. -

مديرية الزراعة ي حافظة كرباء، التخطيط وامتابعة، اإحصاء الزراعي، بيانات غر منشورة لسنة2011. -



282 مََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتراث كرباء

استخدام )GIS( ي إعداد خرائط اخصائص البرية امؤثرة ي اٌستعاات اأرض الزراعية ي حافظة كرباء لسنة 2011م

بلغت الكثافة الزراعية ي امحافظة )739 نسمة/كم 2(، تتباين الكثافة الزراعية 
من وحدة إدارية إى أخرى تبعآ اختاف امساحة امزروعة ي كل وحدة إدارية وحجم 
سكان الريف ي تلك الوحدات فضآ عن صاحية الربة وطبيعة العمليات الزراعية، 
اخرات  وناحية  كرباء  قضاء  مركز  ي  أعاها  بلغت  الزراعة،  ي  العاملن  مهارة 
بكثافة )881 نسمة/كم 2(، )864 نسمة/كم 2( لكل منها، ثم تأي ناحية اجدول 
الغري ومركز قضاء اهندية بكثافة )781 نسمة/كم 2(، )761 نسمة/كم 2( لكل 
منها ايضاً، أخراً وأقل الكثافة تأي ي ناحية احسينية وقضاء عن التمر بكثافة )626 
نسمة/كم 2(، )600 نسمة/كم 2( لكل منها، كا ي اجدول )4( واخريطة رقم )7( 
التي مثلت بطريقة التظليل أيضاً من خال برنامج )Arc map 9.3( وهي طريقة 
جيدة لإدراك بشكل واضح، أنه حقق التوازن وعدم خلو فئاها من التكرارات أيضاً.

ان الكثر من سكان الريف ليسوا ميعهم عاملن ي النشاط الزراعي لذلك 
فالكثافة الزراعية ا تنقل أيضاً صورة واضحة عن طبيعة اأيدي العاملة ودورها 
ي استعاات اأرض الزراعية، اذ يوجد عدد غر قليل من اأيدي غر العاملة 
ي الزراعة من بن سكان الريف والذين ايتم استبعادهم عند استخراج الكثافة 
اأيدي  عن  الواضحة  الصورة  وإعطاء  هذا  عى  الوقوف  وأجل  الزراعية، 
اإنتاجية*،  الكثافة  عى  ااعتاد  ينبغي  الزراعة  منطقة  ي  الزراعة  ي  العاملة 
والتي تعتمد عى العاملن ي الزراعة إى امساحة امزروعة، إذ بلغ عدد العاملن 
ي الزراعة )61911 نسمة()5(، وامساحة امزروعة فعاً تقرب من )483، 5 كم 
2(، يتباين عدد العاملن ي الزراعة مع تباين امساحات امزروعة فعاً ي داخل 

كل وحدة إدارية وهذا ما ناحظه ي اجدول رقم )4(.
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الدراسة  التباين بن وحدات منطقة  الكثافة اإنتاجية يمكن حليلها ومعرفة  اما 
من خال النظر إى اخريطة رقم )8( إذبلغت اعاها ي ناحية اخرات ومركز قضاء 
منها،  لكل  نسمة/كم 2(  نسمة/كم 2(، )136  إى )278  بكثافة وصلت  كرباء 
بكثافة  التمر  احسينية وقضاء عن  ناحية  تأي  ثم  فيها،  العاملة  اأيدي  كثرة  بسبب 
التواي،  عى  منها  لكل   )2 نسمة/كم   102(  ،)2 نسمة/كم   106( بلغت  انتاجية 
وأخراً وبأقل الكثافات اإنتاجية يأي مركز قضاء اهندية وناحية اجدول الغري بكثافة 
)92 نسمة/كم 2( )90 نسمة/كم 2( لكل منها، صممت بطريقة التظليل النسبي، 

من خال برنامج )Arc map 9.3( لعرض الظاهرة بشكل تدرج لوي واضح.
خريطة )6(

الكثافة الريفية ي حافظة كرباء لعام 2011 بطريقة التظليل النسبي

.)ARC MAP 9.3( امصدر: من عمل الباحث باستخدام برنامج
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خريطة )7(
الكثافة الزراعية ي حافظة كرباء لعام 2011 بطريقة التظليل النسبي

.)ARC MAP 9.3( امصدر: من عمل الباحث باستخدام برنامج
خريطة )8(

الكثافة اأنتاجية ي حافظة كرباء لعام 2011 بطريقة التظليل النسبي

.)ARC MAP 9.3( امصدر: من عمل الباحث باستخدام برنامج
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ميع  ي  مرتفعة  هي  التي  الكثافات،  هذه  دراســة  خال  من  وخلص 
ان  عى  يدل  أخرى،  إى  نقطة  من  وامتباينة  للمحافظة  اإداريــة  الوحدات 
اأيدي العاملة الزراعية متوافرة بشكل يؤمن احتياجات استعاات اأرض 

الزراعية ي منطقة الدراسة.
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ثانياً:الري والبزل

الري. 1
لنمو  الــازمــة  بالرطوبة  ــدادهــا  إمِ بقصد  للربة  ــاء  ام وضــع  بالري  يقصد 
النبات)6(، ويعرف أيضاً )عملية اضافة اماء بطريقة صناعية إى الربة بكمية تكفي 
النبات()7(. لنمو  الازمة  وبالدرجة  اجذور  منطقة  ي  رطوبتها  عى  للمحافظة 

ان عملية امداد الربة باماء هدف إى توافر الرطوبة الرورية لنمو امحاصيل 
وي  امساحة،  لوحدة  عالٍ  انتاج  عى  احصول  لغرض  جيدة،  بصورة  الزراعية 
امائية  ااحتياجات  لسد  كافية  غر  الساقطة  اأمطار  فيها  تكون  التي  امناطق 
للنبات، وبناء عى ذلك نرى انه ابد من بذل اجهود وإعداد الدراسات إجاد 
انجح الطرائق والوسائل التي يمكن ها احصول عى كفاية عالية مياه الري ي 
الزراعة، وذلك من خال حديد عدد الريات للمحصول وطريقة الري والوقت 
امائم للري)8(، وعى وفق ذلك ستتم مناقشة كل من هذه ااساليب والطرائق 

امتبعة للزراعة بيء من اإجاز عى ضوء ما يأي:
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أساليب الري
أسلوب الري السيحي -

يعد هذا ااسلوب من أقدم ااساليب وأرخصها التي عرفها اانسان عر 
تارخه الطويل وهو اأوسع انتشاراً ي عموم مناطق العراق، إذ يتحرك اماء من 
امناطق امرتفعة إى امناطق ااقل ارتفاعاً بفعل اجاذبية اأرضية)9(، إذ يسلط اماء 
من اجداول او النهر عى جزء من اأرض فيسيح فوقها ويغمرها ومن ثم حول 
امزروعة، وإمكانية  امساحة  امجاور، وبالطريقة نفسها ترتوي ميع  إى اجزء 
واماء  اخصبة  الربة  توفر  مع  مائمآ  اأرض  انحدار  يكون  ان  جب  استعاها 
طوال  اتباعها  إمكانية  امستديم(  )الري  بـ  أيضاً  عليها  يطلق  للزراعة،  الكاي 

العام وي امواسم كافة)10(.
اماء ي اأهار  السيحي عندما يكون مستوى مناسيب  الري  نظام  يستعمل 
جاورها،  التي  الزراعية  اأراي  مستوى  من  اعى  مستوى  ذات  واجــداول 
وهي بذلك مثل منطقة أحواض اأهار )River Basin( التي تُعَد من انسب 
امروية  امساحات  تركزت  الري.إذ  نظام  من  النوع  هذا  ها  يسود  التي  امناطق 
إذ  الدراسة،  منطقة  من  الرقية  واجنوبية  الرقية  ااجزاء  ي  السيحي  بالري 
والربة  السطحية  امياه  ووفرة  السطح  انحدار  من  الطبيعية  اخصائص  تساعد 
اخصبة ي تلك اجهات عى مارسة واتباع هذا ااسلوب، تنخفض اأراي 

الزراعية عن مستوى مناسيب امياه ي قنوات الري.
يتميز هذا ااسلوب بأنه ا حتاج إى جهود ونفقات كبرة سوى فتح منافذ 
من اجداول والقنوات اإِروائية لتنساب امياه منها سيحاً إى اأراي الزراعية، 
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امحافظة، ويرتب عند مارسة  للري ي عموم  الغالبة  الصفة  يمثل  فهو  لذلك 
منها  الري،  شبكة  ي  امياه  استعال  كفاية  ي  تؤثر  نتائج  السيحي  الري  طريقة 
بالزراعة  امساحة امخصصة  الفاح ي تعديل وتنظيم  يبذله  الذي  قلة امجهود 
وعدم توزيع امياه بصورة متجانسة عى ميع اأراي الزراعية، ما يتطلب زيادة 
إى جانب ذلك  الري،  امستعملة ما يسبب هدراً كبراً ي عملية  امياه  ي كمية 
حصول اأراي التي تقع ي امقدمة بالقرب من مصدر امياه، ومن نتائجه ايضاً 

ارتفاع منسوب امياه الباطنية وظهور اأماح حت سطح الربة)11(.

أسلوب الري بالواسطة -
اأراي  لري  واآبار  اأهار  من  امياه  لرفع  الواسطة  استعال  به  ويقصد 
كان  فقدياً  النهر،  جرى  عن  البعيدة  او  سيحاً،  رَها  ايمكن  التي  امرتفعة 
ي  اما  امياه،  لرفع  وسيلة  لكوها  والكرود)*(  النواعر  يستعملون  امزارعون 
امياه  لرفع  الكهرباء  او  بالديزل  التي تعمل  الوقت احار تستعمل امضخات 

من اأهار واآبار وإيصاها إى اأراي امرتفعة او البعيدة عن النهر.
يركز هذا اأسلوب ي مناطق اأكتاف الطبيعية التي متاز بارتفاع أراضيها 
امياه بصورة  تلك  تنظيم  السيطرة عى  يمكن  إذ ا  امياه  منسوب  الزراعية عن 
ي  استعاله  زيادة  عن  فضاً  اأسلوب،  هذا  استعال  طريق  عن  اا  متساوية 
امناطق التي تزيد فيها اأراي عن مستوى مناسيب امياه السطحية ي اأهار 
واجداول، وكذلك ازداد استعاها ايضاً ي امناطق التي تتوافر فيها امياه اجوفية 
اسلوب  ااعتاد عى  التوسع ي  نتيجة  اإِروائية  الزراعة  بذلك مساحة  لتزداد 
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الري بالواسطة)12(، ما تتميز به من ميزات كثرة تتمثل ي تقليل الضائعات امائية 
وحقيق موازنة بن ما يتوافر من مصادر امياه وكمية امياه امطلوبة لإرواء، التي 
تتم من خال التحكم ي عملية التجهيز امائي. مع تلك امميزات فهي ا خلو 
نفقات  امزارعن  تكلف  فهي  تكاليفها  بزيادة  تتمثل  التي  السلبيات  بعض  من 
كثرة، اامر الذي يدفعهم إى زيادة ي تكاليف اإنتاج وقلة امردود ااقتصادي.
تتوزع اأراي التي يتم فيها ااعتاد عى هذا ااسلوب من الري ي ااجزاء 
الشالية الرقية من منطقة الدراسة، ي مناطق اكتاف اأهار جدوي احسينية 
وبني حسن، واسيا ي مقدمة صدور اجداول، نتيجة انخفاض منسوب امياه 
بالواسطة  الري  عى  ااعتاد  إى  يدفعهم  فبذلك  امرتفعة،  اأراي  تلك  عن 
التي تتمثل باستعال امضخات بنوعيها )ديزل - كهرباء( والتي بلغت جموعها 
و)456  بالديزل،  تعمل  مضخة(   3153( منها  مضخة()13(   3609( تقريباً 
مضخة( تعمل بالكهرباء لسنة 2011، إذ ان هذه امضخات منها ما منصوب 
واجداول  اأهار  ما منصوب عى  ومنها  تبلغ )62 مضخة(  والتي  اآبار  عى 
القوة  اما معدل  اجدول رقم )5(  إى )3547 مضخة(، كا ي  والتي وصلت 

احصانية هذه امضخات يراوح ما بن )5 - 10حصان(.
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جدول )5(
عدد امضخات امنصوبة عى اأهار ي حافظة كرباء لعام 2011

النسبة %عدد امضخاتنوع امضخة
87، 31534ديزل

12، 4566كهرباء
3609100امجموع

امصدر: مديرية اموارد امائية ي حافظة كرباء، قسم امضخات،
بيانات غر منشورة لسنة 2011.

تروي  فهي  امحافظة،  ي  الزراعية  اأراي  إرواء  ي  امية  امضخات  هذه  ان 
مساحة زراعية قدرت با يقرب من )55275 دوناً( وتشكل ما نسبته )%17.6( 
 314000( بنحو  بلغت  والتي  الدراسة  منطقة  ي  امروية  اأراي  جموع  من 
لقدرته  الزراعي،  اإنتاج  ي  الزيادة  حقيق  ي  ااسلوب  هذا  يساهم  اذ  دونــم( 
مشكات  قلة  ثُــمَّ  الترب  أو  التبخر  ونسبة  الضائعات  نسبة  من  التقليل  عى 
الزراعي. باإنتاج  تتعلق  أخطار  من  يرافقها  وما  باملوحة  تتمثل  التي  الربة 

طرائق الري امستعملة
الري بالغمر -

تعد هذه الطريقة من الطرائق التي استعملها اانسان منذ القدم وماتزال هذه 
الطريقة قائمة حد اآن، اذ يتم من خاها إطاق امياه إى احقل من احد جوانب 
قناة الري بصورة مبارة بغض النظر عن وجود حواجز أو كتوف تعيق حركتها 
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بعد تسوية احقل لضان توزيع امياه بصورة متجانسة)14(.
جزأين  احقل  تقسيم  إى  الطريقة  هذه  عى  ااعتاد  عند  امزارعون  يعمد 
أو ثاثة اجزاء من دون وجود أكتاف حد من حركة اماء، كا تزداد احتاات 
النمط  هذا  ويسود  الري،  جداول  هاية  عند  تقع  التي  امناطق  عليه ي  ااعتاد 
ارواء مساحات واسعة  تم  إذ  الرز والقمح خاصة،  الري ي حقول زراعة  من 
وحاصيل متنوعة ي آن واحد، وتزاول هذه الطريقة بشكل كبر ضمن امناطق 
التي مارس فيها زراعة امحاصيل احقلية، إى جانب ااعتاد عى هذه الطريقة 

ي بعض البساتن التي تقع جاورة مناطق اأحواض.
ذات  جانبية  فتحات  بواسطة  اماء  نقل  ويتم  الري  قنوات  بإمداد  امزارع  يقوم 
أبعاد تسمح بانتشار اماء، وان كفايتها اإروائية تعتمد بالدرجة ااساس عى استواء 
وطبيعة  وعمقها  الربة  قوام  وعى  القنوات  بن  امسافات  توضح  التي  اأرض 
خوفاً  باستمرار  الفاح  متابعة  إى  حتاج  فهي  ذلك  ومع  ــزروع)15(،  ام امحصول 
امياه إى حقول أخرى غر مرجة ضمن خطط اارواء، من مساوئها  انتقال  من 
نسبة  ارتفاع  اإروائية،  والقنوات  اأهار  مياه  من  كبرة  كميات  هدر  عى  تعمل 
النمو. مراحل  بحسب  امائية  ااحتياجات  بكمية  التحكم  يمكن  ا  كا  املوحة، 

- Farrow Irrigation )*(طريقة الري بامروز
حاصيل  انواع  معظم  ماءمتها  وذلك  انتشاراً،  الطرائق  اكثر  من  تعد 
)اخر واحقلية( وطريقة الري بامروز هي خطوط أو مروز تشبه السواقي 
الصغرة تتم تغذيتها بامياه عند كل عملية ارواء، اما امحاصيل الزراعية فإها 
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تزرع بصف واحد او صفن بحسب طريقة الري)16(.
وي هذه الطريقة يتم غمر جزء حدد من الربة تصل نسبته ما بن )%50-20( 
وتعتمد هذه النسبة من الغمر عى شكل امروز وحجمها وامسافات التي تفصل 
تبخر  من  الضائعات  نسبة  تزداد  واانحدار)17(،  السطح  خشونة  ومعامل  بينها، 
وترب وتعرية أيضاً الذي حصل كلا ازداد طول امروز والعكس بالعكس، ي 
الغالب حصل توزيع متناسق مياه الري وكفاءة اروائية عالية مع سيطرة جيدة عى 
نظام توزيع امياه وقلة الضائعات برط قر طول امروز وتوا فر الربة الناعمة.

امزروعة  امحاصيل  نوعية  الدراسة بحسب  منطقة  امروز ي  أطوال  ختلف 
وكثافة تلك امحاصيل ي احقل، وعى حجم مساحة احقل، فهي تكون قصرة 
ي اراي البستنة، وذلك بسبب كثافة ااشجار والنباتات اموجودة فيها اذ غالباً 
ا  قصراً  امرز  يكون  فلهذا  كلياً  مستغلة  امناطق  تلك  ي  امساحات  تكون  ما 
يتجاوز )25 مر(، ي حن تصل أطواها إى اكثر من )50 مراً( ي امزارع التي 
تبعاً لتوزيع  تزرع فيها امحاصيل احقلية، كذلك ختلف هذه امروز ي أعاقها 
اذ تكون  النبات للمياه  اذ يرتبط ذلك بمقدار حاجة  امحاصيل وطبيعة الربة، 
ما بن )25 - 50 - سم( وبعرض يصل )20 - 40 سم(. وللتحكم بدرجة 
كرى ي توزيع امياه إى امروز ناحظ أجاه الفاح إى استعال انابيب او بوابات 
ها فتحات توزع امياه إى امروز لكي يتمكن من السيطرة ي عملية التوزيع، إذ 
ينتر اتباع هذه الطريقة ي مناطق أكتاف اأهار جدوي احسينية وبني حسن، 

كذلك ي قضاء عن التمر بالقرب من العيون اموجودة.
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- Basin Irraigation method طريقة الري باأحواض
تُعَدُّ طريقة الري باأحواض من أكثر طرق الغمر عى التحكم ي اماء إجاد 
التجانس ي توزيع اماء للمحصول عى كفاية ري عالية، عى وفق هذه الطريقة يتم 
تقسيم احقل إى وحدات صغرة حاط بحواجز مستقيمة ومتقاربة إذ حر بينها 
صغرة  قنوات  عمل  يتم  ااحواض  هذه  ولري  ومستوية)18(.  صغرة  مساحات 
هاية مصدر  التي ي  ااحواض  تروى  إذ  متسلسل  نظام  وفق  الري  ويكون  بينها 
امياه او تروى ااحواض التي ي امقدمة ثم يقفل عليها وحول اماء إى ااحواض 
عى  ااحــواض  مساحة  تعتمد  ااحــواض،  ميع  ري  يتم  حتى  وهكذا  اأخرى 
من  الربة  ونفاذية  السطح  انحدار  طبيعة  وعى  جهة  من  امائي  التريف  مقدار 
ــر()19(. م  100  -  50( بن  الواحد  احــوض  مساحة  تــراوح  اذ  أخــرى،  جهة 

تُتـَّبع هذه الطريقة ي مناطق واسعة من منطقة الدراسة، واسيا امحاصيل 
احقلية وحاصيل اخر، إا انه يفضل إن تعتمد عليها ي معظم امزارع الواسعة 
التي تزرع بالقمح والشعر واجت والرسيم، اي امحاصيل التي تنثر بذورها 
نثراً عى اأرض، ومساحة ااحواض ختلف من منطقة إى أخرى، فهي تكون 
صغرة ي ريّ حاصيل اخر، وكبرة لري حاصيل احنطة والشعر، وما كانت 
عملية الري جري لكل حوض وحده تباعاً، فإن ذلك يزيد من اجهد امبذول 
إدارها وإروائها كا ان كثرة ااكتاف وقنوات التوزيع تقلل من مساحة اأرض 

امستعملة للزراعة ويعيق استعال امكننة ي العمليات الزراعية امتطلبة)20(.
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- Drip Irrigation method طريقة الري بالتنقيط
وهي طريقة حديثة تستعمل إمداد النبات بامياه عن طريق أنابيب باستيكية 
تنتهي بفتحات جانبية تسمى امنقطات ”Emitters“ إذ تصل امياه عن طريقها 
او  امتواصلة  النقط  بطريقة  ها  الازمة  الرطوبة  تؤمن  لكي  النباتات  إى جذور 
امنفصلة، وتستعمل كميات حسوبة ومرجة تراعي كميات امياه التي حتاجها 

النباتات بحسب أنواعها وبحسب احتياج امحصول للاء)21(.
ان نظام الري بالتنقيط يتكون من حوض لتجميع امياه ويكون بأبعاد تتعلق 
بامساحة امزروعة وحتوي عى مضخة لتضخ امياه باأنابيب إذ تقوم اأنابيب 
بنقل امياه إى النبات وتصنف اانابيب إى رئيسة من حيث النوع والقطر وهي 
مثقبة  أنج(   0.5( بقطر  باستيكية  انابيب  هي  وامنقطات  بامنقطات  ترتبط 
أو  الثانوية من جانب واحد  ترتبط بشكل متعامد مع اانابيب  ثابتة  بمسافات 

جانبن ويعتمد تنظيم مد اانابيب عى شكل امساحة الزراعية وتنظيمها)22(.
التنصيب  وسهلة  كثرة  عاملة  أيدٍ  إى  حتاج  ا  بأها  الطريقة  هذه  تتميز 
الرب  انــواع  ميع  ي  عليها  وتعتمد  للمياه،  اامثل  وااستعال  والتشغيل 
النباتات )فواكه وخر( وتقلل  انواع  الرملية منها، وتستعمل لغالبية  واسيا 
هذه  من  الرغم  وعى  الزراعية  اأراي  ي  الطبيعية  والنباتات  اادغــال  من 
امارّ  التريف  اختاف  منها)23(  العيوب  بعض  من  خلو  ا  أها  إاّ  امميزات 
خال امنقطات بزيادة طول امنقط، ا تستعمل محاصيل احبوب، أها تتطلب 
تتطلب  النهائي،  اإنتاج  تكاليف  من  مايرفع  وهذا  اانابيب  من  كثيفة  شبكة 

أيدي عاملة ذات خرة ومهارة لتشغيل النظام.
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يركز استعال هذه الطريقة ي مركز قضاء كرباء وكذلك ي قضاء عن التمر، 
أنشئ لغرض رفع  الذي  الريادي  بامروع  فيتمثل  يتعلق مركز قضاء كرباء  انا 
الكفاية العلمية اإروائية لزيادة اإنتاج الزراعي، إذ يقع هذا امروع عى مسافة 
الرشدية،  لنهر  ااير  اجانب  امتداد  عى  كرباء  مدينة  مركز  من  كم(   7( تبعد 
انحدار  منبسطة ذات  اراي  امزروعة لكوها  والنباتات  امحاصيل  تتعدد وتتنوع 
يسر، بلغت امساحة امروية للمروع تقريباً )2609 دونم()24(، منها )276 دونم( 
بساتن وما تبقى منها اراضٍ زراعية تزرع بامحاصيل الشتوية والصيفية امختلفة، 
 2000( تقريباً  الطريقة  هذه  امروية  امساحة  بلغت  فقد  التمر  عن  قضاء  ي  أما 
دونم(.  4609( التنقيط  بطريقة  امروية  اإمالية  امساحة  تساوي  وهذا  دونم( 

- Sprinkler Irrigation method طريقة الري بالرش
ويقصد به وضع اماء عى الربة عى شكل رذاذ يشبه سقوط امطر، اذ جري 
ضخ امياه ي شبكة من اانابيب إى ان يصل فوهة امرشة، وتتميز هذه الطريقة 
امحاصيل  اأمداد  منها  امراد  الربة  سطح  عى  امياه  توزيع  ي  العالية  بالكفاية 
ي  اإمكانية  الطريقة  هذه  تتوفر  اارواء)25(.  متطلبات  من  حتاجه  با  الزراعية 
خلط ااسمدة مع مياه الري، ونظام الري بالرش يتكون أساساً من انابيب لنقل 
انابيب حت  اماء ي  لدفع  اماء ي شكل رذاذ ومضخة  لقذف  امياه ورشاشات 

ضغط مائم، ويتوافر حالياً نظامان أساسيان للري بالرش ما)26(:
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امرشات الدوارة: -
وتستعمل ي هذه احالة مضخة لدفع اماء حت ضغط معن عى شكل رذاذ 
يغطي دائرة ختلف قطرها تبعاً مقدار ضغط اماء امستعمل، ففي حالة الضغط 
امنخفض الذي ما بن )0.7 - 2 كغم/سم 2( يبلغ قطر الدائرة تقريباً )9 - 
25 مر( وي حالة الضغط امتوسط مابن )2 - 5 كغم/سم 2( يصل القطر ما 
بن )25 - 45 مر( اما الضغط العاي الذي يبلغ )5 - 20 كغم/سم 2( يصل 
القطر من )45 - 120 مر(، وعادةً يفضل الضغط امتوسط، وتوزع امرشات ي 

احقل إذ تتداخل دوائر الرش ومن ثم يتم الري بصورة متجانسة.

- :Axial Sprinkling الرش امحوري
مر(   500  -  200( إى  يصل  قد  طويل  أنبوب  الطريقة  هذه  ي  يستعمل 
حمول بأرتفاع مناسب عى إطارات مطاطة عى مسافة مائمة، يتحرك بشكل 
دائرة حول احد طرفيه امتصل بمصدر امياه ويتوزع عى امتداد طوله عدد من 
الرشاشات عى مسافات متجانسة، ان مدى قطر الرش بالطريقة امحورية يعتمد 
عى طول اانبوب امتكون منها، ويمكن التحكم ي كمية امياه امعطاة للنبات 

فضا عن التحكم ي عدد دورات اانبوب)27(.

من ميزاها:
Ü .يمكن استعاها ي اأراي امستوية وامختلفة اانحدار
Ü .اختصار بعض العمليات الزراعية )التسميد، امكافحة( بوضعها مع امياه
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Ü .إمكانية استخدامها عندما تكون كميات امياه قليلة وشحيحة
Ü .يعطي كفاية عالية ي استعال امياه

عيوب هذه الطريقة:
Ü  ا يمكن استعاله ي حالة الرياح العالية الرعة أها تؤثر ي توزيع الرذاذ

امرشوش وسقوطه ي أماكن غر صحيحة.
Ü .حتاج إى خرة فنية لتشغيل النظام وإدامة أجزائه
Ü .يتطلب تكاليف عالية إنشائه

بلغ عدد امنظومات ي منطقة الدراسة )8 منظومات(، منها )2( منظومتان 
ثابتتان وتروي الواحدة منها مساحة زراعية قدرها )20 - 40 دونا(، و)6( 
زراعية  مساحة  منها  الواحدة  تغطي  كذلك  امحوري،  الرش  من  منظومات 
منظومتن   )2( بواقع  امنظومات  هذه  تتوزع  دونم(،   120  -  80( تراوح 
منظومة  و)3(  كرباء،  قضاء  مركز  ضمن  الصحراوية  امنطقة  ي  ثابتتن 
 )3( بواقع  التمر  عن  قضاء  يأي  ثم  نفسها،  اإدارية  الوحدة  ضمن  حورية 
الرش  بطريقة  امروية  امساحات  فان  بذلك  امحوري،  الرش  من  منظومات 
كرباء،  قضاء  مركز  ي  دونم(   400( منها  دونم()28(،   760( تقريباً  بلغت 
قليلة  الطريقة  امروية هذه  امساحات  إن  التمر.  )360 دونم( ي قضاء عن 

الري  من  النمط  هذا  ان  علاً  امحافظة،  ي  الشاسعة  بامساحة  مقارنةً  جداً 
يمكن استخدامه لري معظم امحاصيل والرب واأراي ذات الطبوغرافية 

امتباينة من دون احاجة إى تعديل وتسوية، وا يتسبب ي جرف الربة.
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هو  السيحي  الري  نمط  ان  يتضح  الري  موضوع  عن  تقدم  ما  خال  ومن 
امنطقة  ي  الزراعة  عليه  تعتمد  تكاد  لدرجة  الدراسة  منطقة  ي  السائد  النمط 
فإن  الزراعة  ي  امتبعة  والطرائق  اأخــرى  الري  اناط  اما  كي،  شبه  اعتاداً 
انتشارها حدود وا تعتمد عليه الزراعة بشكل كبر، بمعنى ان وجود هذا العدد 
امحدود من منظومات الري بالرش والتنقيط من عدم وجوده ايؤثر بالشكل 
الكبر ي مستوى الزراعة، بسبب سيادة نمط الري السيحي، لذا يستلزم رورة 
ااهتام بمشاريع الري والعمل عى احفاظ عى امورد امائي واتباع افضل السبل 
امتطورة والتكنولوجيا احديثة للوصول إى أفضل استعال للمورد  والوسائل 
امائي، أي ااهتام باستعال الطرائق احديثة امتمثلة بالرش والتنقيط ي امشارع 
ااروائية، أن ذلك يؤدي إى تقليل الضائعات امائية وعدم حدوث مشكات 

تصيب النبات والربة بصورة مستمرة.

البزل. 2
مائمة  ظروف  لتوفر  امختلفة  بالوسائل  اماء  من  الربة  خليص  به  ويقصد 
هو  الرئيس  والغرض  الزراعي،  ااستعال  واسيا  اإنسان  قبل  من  لاستعال 
توفر حيط مائم جذور النبات ي سبيل احصول عى اقى حد مكن من اإنتاج 
الزراعي)29(، لذلك أينا وجد الري جب ان يكون البزل ليصح التوازن،، فالبزل 
إذاً هو قرينة الري ابد من وجودما معاً جنباً إى جنب استناداً إى ذلك ليس هناك 
وبــزل)30(. ري  مروع  الواقع  ي  هو  ري،  مروع  أي  عن  مستقل  بزل  مروع 

الطبيعي  فالبزل  الدراسة بصورة طبيعية وصناعية،  البزل ي منطقة  ويوجد 



م. م. هاي جابر حسن امسعودي

299 1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلد اأول/العدد اأول

جيد،  تريف  ذات  أها  نفسه،  النهر  نحو  اأهــار  اكتاف  مناطق  ي  يتمثل 
ما  اجذور  مستوى  دون  من  دائاً  امناطق  هذه  ي  اجوي  اماء  مستوى  يبقى  إذ 
جعلها من أفضل أنواع الرب امائمة للزراعة، اما فيا يتعلق بالبزل الصناعي 
ي منطقة الدراسة، فقد قامت الدوائر امختصة بذلك بإنشاء شبكة من امبازل 
الرئيسة والثانوية والفرعية، كذلك امجمعة، ومن أجل الوقوف عى ذلك، فقد 

تم تقسيم امبازل بحسب نوع مشاريع الري فيها والتي تتمثل فيا يأي:

شبكة امبازل ي مروع ري احسينية: -
يوجد ضمن مروع ري احسينية شبكة من امبازل الرئيسة والتي بلغت أعدادها 
)9( وجموع أطواها بلغت )127 كم( تصب ي هذه امبازل الرئيسة عدد من امبازل 

الثانوية والفرعية التي بلغ عددها )24(، )34( مبزل لكل منها عى التواي، اما أطواها 
)550.825 كم(، )180.51 كم( لكل منها عى التواي، كذلك تصب ي هذه امبازل 

شبكة من امبازل امجمعة التي بلغت )239( بزل، بلغ جموع أطواها )236.88 كم( 
كا ي اجدول رقم )6( ومن امبازل الرئيسة اموجودة ضمن مروع احسينية هي:مبزل 
كرباء اجنوي والذي يبلغ طوله )10 كم( ويبدأ من نقطة التقائه بمبزل اهندية وينتهي 
بمبزل امشورب بالقرب من حطة ضخ احسينية، وبتريف بلغ )4 م3/ثا( اما امبزل 
الثاي وهو مبزل كرباء الشاي والذي يبلغ طوله )6.95 كم( ويبدأ من اجزء امغطى 
وسبب  م3/ثا(   0.5( تريفه  يبلغ  الرزازة  بمبزل  وينتهي  كرباء  مدينة  داخل  ي 
انخفاض معدل تريفه هو ان اعاق احفريات لن تصل إى مناسيب تصميمية، فلذلك 
ا جري ماء البزل فيها بانسيابية جيدة، وهذا البزل يؤمن رف مياه اأراي الشالية 
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الــرزازة)31(. إى بحرة  الرئيي ومنه  الرزازة  مبزل  امبزل ي  منها، يصب  وخليصها 
مبزل اامام عون يبلغ طوله مع التقائه بمبزل )ابو سليان( تقريباً )19.55 
كم( وبتريف )1م3/ثا( والذي جمع مياه امبازل الثانوية والفرعية وامجمعة 
من اجهة الشالية الرقية للمحافظة، مبزل أسود B الذي يبلغ طوله )27.55 
كم( وبتريف )3م3/ثا( والذي يصب ي مبزل كرباء الشاي، مبزل الكاي
هو  يصب  والذي  )1م3/ثــا(  وبتريف  كم(   2.800( طوله  يبلغ  الذي   A
يبلغ طوله )7.100 كم(  الذي  الكرطة  اأخر ي مبزل كرباء الشاي، مبزل 

بتريف )4 م3/ثا( وهذا امبزل يقوم بنقل امياه الزائدة إى مبزل الرزازة
مبزل )B1.RGD( يبلغ طول هذا امبزل )6.550 كم( وبتريف )1 م3/

ثا( ويصب ي مبزل الرزازة الرئيي، مبزل اامام نوح الذي يصل طوله )19 
الزائدة ويأخذها إى مبزل كرباء  امياه  يقوم بجمع  كم( بتريف )7 م3/ثا( 
مبزل  إى  بامياه  يلقي  امبزل  هذا  كان  ان  بعد  الرزازة،  بحرة  إى  ومنها  الشاي 
امصب ومن ثم إى هر الفرات، اما امبزل الرئيس هو مبزل الرزازة الرئيس الذي 
يصل طوله )27.5 كم( وبتريف )20 م3/ثا( ان هذا امبزل هو الذي يأخذ 

امياه من ميع امبازل الرئيسة التي سبق وان ذكرناها ومنه إى بحرة الرزازة.
امبازل ي  ان شبكة  يتبن  تقدم وماحظة اخريطة رقم )9(  ما  ومن خال 
مروع ري احسينية قد غطت ميع أراي امروع وبصورة جيدة اذ تقوم هذه 
امبازل بجميع أنواعها خليص اأراي الزراعية من امياه الزائدة، بسبب عدم 
استخدام امياه بصورة كفوءة، بسبب طبيعة امنطقة ونوعية الربة، كلها تؤدي إى 

زيادة اماء اأري ومن ثم زيادة نسبة املوحة ي الربة.
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شبكة امبازل ي حافظة كرباء لغاية عام 2011 الرئيس ومنه إى بحرة الرزازة.

امبازل أسم امروع
الرئيسة

أطواها/
كم

امبازل 
امبازل أطواها/كمالثانوية

الفرعية
أطواها/

كم
امبازل 
أطواها/كمامجمعة

912724550.82534180.51239236.88احسينية ديزل
546.78261.8152293264238.965بني حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ726.81عن التمر
21200.5132812.6456273.51503475.845امجموع

امصدر: مديرية اموارد امائية ي حافظة كرباء، القسم الفني، بيانات غر منشورة لسنة 2011
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شبكة امبازل ي مروع ري بني حسن: -
بلغ  والتي  الرئيسة  امبازل  أيضاً شبكة من  بني حسن  يوجد ضمن مروع 
عددها )5( وجموع اطواها )46.7 كم( تصب ي هذه امبازل شبكة من امبازل 
الفرعية والثانوية، والتي بلغت )22( مبازاً، )8( مبازل لكل منها عى التواي، 
وبلغ جموع أطواها )93 كم( بالنسبة للفرعية، )261.815 كم( للثانوية، وي 
هذه امبازل تصب جموعة من امبازل امجمعة التي بلغ عددها )264( مبزاً، 

وأطواها )238.965 كم( كا ي اجدول )6( واخريطة رقم )9(.
من هذه الشبكة الكثيفة من امبازل نذكر الرئيسة منها ضمن اراي امروع 
بيء من التفصيل: مبزل امام منصور والذي يبلغ طوله )20 كم( وبتريف 
بني  ري  مروع  الشاي  القسم  من  امياه  برف  امبزل  هذا  يقوم  م3/ثا(   5(

حسن إى مبزل كرباء، ومن ثم إى مبزل الرزازة الرئيي وإى بحرة الرزازة، 
امبزل  اما  الفرات.  بعد ان كان يرف مياهه إى مبزل امصب ومن ثم إى هر 
الثاي وهو مبزل اهندية الذي يبلغ طوله )13 كم( وبتريف )3م3/ثا( الذي 
الفرات عن طريق ضخ  القسم ااوسط من امروع إى هر  يقوم برف مياه 
امياه عن طريق مبزل  بإلغاء امحطة وتريف  امعنية  الدوائر  السجلة، وتسعى 

امام منصور ومن ثم إى مبزل كرباء وإى بحرة الرزازة)32(.
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خريطة )9(
شبكة امبازل ي مروعي احسينية وبني حسن ي حافظة كرباء لغاية عام 2011

الفني، خريطة مشاريع الري والبزل  امائية ي حافظة كرباء، القسم  امصدر: مديرية اموارد 
بمقياس 1: 150000.

ومبزل السجلة الذي يبلغ طوله )4 كم( وبتريف )6م3/ثا( الذي يرف 
مياه القسم اجنوي إى هر الفرات. كذلك مبزل امصب الذي يبلغ طوله )2 كم( 
بتريف )5م3/ثا( يرف هذا البزل امياه إى مبزل كرباء الشاي بعد ان كان 
يرف مياهه إى هر الفرات، وكان جمع مياه مبازل امام نوح وامام منصور. 
)2م3/ثا(  وبتريف  كم(   7.700( طوله  يبلغ  الذي  سفن  أي  مبزل  أخرًا 
ويرف مياهه إى مبزل كرباء ومنه إى مبزل الرزازة ومن ثم إى بحرة الرزازة 
وبني  احسينية  امبازل ي مروعي  )9(، صممت خارطة  رقم  اخريطة  كا ي 
حسن بطريقة اخطوط النوعية لبيان مسارات تلك امبازل وبااعتاد عى بيانات 
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ومصادر مديرية اموارد امائية ي منطقة الدراسة، وهي طريقة سهلة ا تتطلب 
سوى رسم خطوط توضح شبكة امبازل ي منطقة الدراسة.

تغير  تم  قد  حسن  بني  ري  مروع  ي  امبازل  شبكة  ان  سبق  ما  نخلص 
مسارها بعد ان كانت ترف مياهها إى هر الفرات، وحالياً تصب معظمها ي 
بحرة الرزازة وذلك بسبب املوحة التي كانت تلقيها هذه الشبكة من امبازل إى 

هر الفرات.

شبكة امبازل ي مروع ري عن التمر: -
حتوي مروع ري عن التمر عى عدد من امبازل الرئيسة التي بلغ جموع 
امبازل  هذا  ترف  كــم()33(،   26.81( أطواها  وجموع  مبازل،   )7( عددها 
الرزازة، كا  التمر وتنقلها إى بحرة  الزراعية ي قضاء عن  امياه من اأراي 
ي اخارطة رقم )10(، تغطي هذه امبازل منطقة مروع الري اا اها حتاج إى 
املوحة ي اأراي  التخلص من مشكلة  يتم  مبازل فرعية أخرى جمعة لكي 
الزراعية، مثلت اخريطة اخاصة بامبازل ي مروع عن التمر بطريقة اخطوط 

النوعية أيضاً لبيان شبكة امبازل ي امنطقة.
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خريطة )10(
شبكة امبازل ي قضاء عن التمر
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اها تغطي مناطق واسعة  امحافظة  امبازل ي عموم  يتبن من خال دراسة 
رقم  اخريطة  خال  من  وذلــك  مكثفة  شبكة  بشكل  الزراعية  اأراي  من 
 )21( تقريباً  امحافظة  عموم  ي  الرئيسة  امبازل  اعداد  جموع  بلغ   )10  ،9(

مبزاً،   )56( الفرعية  امبازل  عدد  اما  كم(   200.51( أطواها  بلغت  مبزاً، 
وأطواها )273.51 كم( كذلك بلغ عدد امبازل الثانوية )32( مبزاً وبطول 
)812.64 كم( وأخراً امبازل امجمعة التي بلغ عددها )503( مبازل، وبطول 

إى  الدراسة  منطقة  ي  امبازل  حتاج   .)6( اجدول  ي  كا  كم(   475.845(

امبازل  هذه  بعض  ان  اذ  مناسيبها،  تعميق  إى  أضافة  وتطوير،  كري  عمليات 
القريبة منها وذلك لسوء  الربة  اماء فيها ما يؤدي إى ملوحة  ارتفاع  تعاي من 
مياهها  ترف  امضخات  بعض  ان  إى  إضافة  امبازل،  تلك  إى  مياهها  رف 
إى هر الفرات ويتمثل ذلك بمحطة ضخ السجلة ما يؤدي إى ارتفاع املوحة 
ي مياه هر الفرات، لذا عى اجهات امعنية ان تنظر بشأن تلك ااماح وتؤدي 
إى نقل تلك امياه إى مناطق بعيدة عن اأراي الزراعية ومياه الري والرب، 
امحطة  تلك  من  القريبة  امنخفضة  الصحراوية  امناطق  إى  مياهها  ترف  كأن 

والتخلص من مشكلة املوحة.
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ثالثاً: طرق النقل

مثل  إذ  البلدان،  من  بلد  أي  احضارة ي  النقل صورة من صور  تعد طرق 
ريان احياة بالنسبة للمدينة فهي تعكس درجة التقدم والتطور واستمرار هذا 
التقدم إذ ترتبط استعاات اأرض الزراعية ارتباطاً كبراً بطرق النقل، اذ تستند 
عملية تطوير الريف إدخال امكننة الزراعية والبذور وااسمدة واخرة الفنية، 
أن الزراعة احديثة أخذت تعتمد عى الوسائل احديثة ي العمليات اإنتاجية، 
أو تتخلل اأراي  التي متد  الكفوءة  النقل  وكل هذا يتطلب شبكة من طرق 

الزراعية وامستوطنات البرية التي ترتبط معها.
اإنتاج  مناطق  ي  تتفرع  التي  اجيدة  النقل  طــرق  من  شبكة  وجــود  ان 
تساعد عى تقليل كلف اإنتاج وتسهيل إيصال امنتجات الزراعية واخدمات 
عن  اإنتاج  زيادة  مستوى  عى  يؤثر  النقل  ان  كا  مناسب،  وبسعر  للمستهلك 
إمكانية  ي  النقل  تأثر  عن  فضاً  للمشاريع،  اإنتاج  مدخات  تسهيل  طريق 
اليها  الطرق  إيصال  ان  إذ  مسبقاً،  مستثمرة  غر  ارايٍ  واستغال  استصاح 
وتوفر وسائط النقل احديثة تساعد عى ربطها بمواقع اإنتاج واأسواق ومِن 

ثمَّ إمكانية نموها)34(.
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جدول )7(
شبكة طرق النقل الري الرئيسة ي حافظة كرباء لغاية عام 2011

الطول الطرق الرئيسةت
نوع العرض )م()كم(

الطريق
مزدوج)اأيمن7-ااير7.30(50كرباء/مسيب/حصوة1
مزدوج)اأيمن6.60-اأير7(20كرباء/هندية/حلة2
مزدوج)اأيمن8-اأير7(40كرباء/حيدرية/نجف3
منفرد807.3كرباء/الرزازة/عن التمر4
منفرد2578احج الري5
منفرد188الثرمستون6
منفرد167احر/كالية7
منفرد77الرابط8

489امجموع
امصدر: مديرية الطرق واجسور ي حافظة كرباء، التخطيط وامتابعة،

بيانات غر منشورة لعام 2011

ان هذه  إذ  والثانوية،  الرئيسة  النقل  الدراسة شبكة من طرق  منطقة  خرق 
جموع  وبلغ  للمحافظة،  احرية  امراكز  ميع  تغطي  النقل  طرق  من  الشبكة 
أطوال الطرق ي امحافظة لغاية 2011 )1010كم( وهي تشمل طرقاً رئيسة 
تنمية  مشاريع  ضمن  حديثاً  أنشئت  أخرى  طرق  عن  فضا  وريفية،  وثانوية 
فهي  الدراسة،  منطقة  ي  الرئيسة  بالطرق  يتعلق  وفيا   ،2011 لغاية  ااقاليم 
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عبارة عن طرق ذات مرين منفصلن، اممر ااول للذهاب واممر الثاي لإياب 
وتتمتع بمواصفات هندسية عالية وبعرض )8 أمتار()*(، بلغ أطوال هذه الطرق 
ي منطقة الدراسة تقريباً )489 كم( وتشكل نسبة )48.3%( من جموع أطوال 
الطرق ي امحافظة لغاية عام 2011، ان اهدف من إنشاء هذه الطرق هو تأمن 
امحافظة وبقية  والتبادل ااقتصادي بن  التفاعل  البحث وزيادة  منطقة  التنمية 
امحافظات، ويمكن ماحظة هذه الطرق وتوزيعها كا ي اخريطة رقم )11( 
شبكة  لبيان  النوعية  اخطوط  بطريقة  صممت  التي  النوعية  اخرائط  من  وهي 
مديرية  وبيانات  خرائط  عى  بااعتاد  والريفية  والفرعية  منها  الرئيسة  الطرق 

الطرق واجسور ي امحافظة.
اما الطرق الثانوية والريفية إذ بلغت جموع أطواها )233 كم( وتشكل نسبة 
)23%( من جموع أطوال الطرق ي امحافظة)35(، كا ي اجدول رقم )8(، تُعَدُّ 

هذه الطرق مهمة للمناطق الزراعية إذ تتخلل هذه الطرق ميع امناطق الزراعية 
تبادل  عى  تساعد  مر(   5  .6-6( من  يقرب  وعرض  واحد  مر  ذات  وهي 
سلع اإنتاج من منطقة اإنتاج إى مناطق ااستهاك ي عموم امحافظة، ويعد 
الطريق الذي يربط مركز امحافظة بناحية احسينية البالغ طوله )20 كم( من أهم 
الواقعة  النخيل والفاكهة  الزراعية أنّه خرق أطول ريط من بساتن  الطرق 
عى طول الضفة اليرى والضفة اليمنى جدول احسينية، ما جعله من أكثف 

الطرق استعااً لعمليات النقل)36(.
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جدول )8(
شبكة الطرق الفرعية والريفية ي حافظة كرباء لعام 2011

نوع الطريقالطرق الرئيسةت
20كرباء/احسينية/امفرق1
6احافظ/احسينية2
12اإبراهيمية3
13 حزيران4
6باب الطاق/الرشدية5
13اهندية/اجدول الغري/خان الربع6
20هندية/اخرات/طريق النجف7
5امؤدي إى معمل ااسفلت8
26عن التمر/الرحالية9

63اخط ااسراتيجي10
4الوند11
10احسينية/سدة اهندية12
7امشورب/الدعوم13
10اهندية/العيفارية14
13أم روية/ام جدر15
6طريق اجدول الغري/اأعيوج16
2مدرسة الشاطئ17
1الزبيدات18
6اأعيوج/الكعبوري19

233امجموع
امصدر: مديرية الطرق واجسور ي حافظة كرباء، التخطيط وامتابعة،

بيانات غر منشورة لعام2011
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اما بقية الطرق التي نشأت ضمن تنمية ااقاليم من سنة 2003 - 2011 
امتدادها  ي  وقصرة  ضيقة  طرق  وهي  كم(،   289( أطواها  جموع  والبالغ 
امناطق  ضمن  معظمها  يوجد  اذ  كم(   4-1( بن  ما  أطواها  جموع  فيكون 
وربطها  الريفية  امناطق  تنمية  إى  تسعى  واجسور  الطرق  مديرية  وان  الريفية، 
بالطرق الثانوية والرئيسة، اا أها تواجه مشكات وصعوبات ي حاات كثرة 
قبل أصحاب  اى ااستماكات من  السبب ي ذلك  الطرق، ويرجع  إنشاء  ي 
البساتن والتخصيصات امالية القليلة، ما حدى ها ان تكون ضيقة ي أطواها، 

فإن انشاءَها يتطلب أموااً عالية لقلع ااشجار اموجودة ي امناطق الريفية.
خريطة )10(

طرق النقل ي حافظة كرباء لغاية عام 2011

امصدر: مديرية الطرق واجسور ي حافظة كرباء، خريطة بمقياس 1: 500000، 2011.
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ومن ماحظة اخريطة )10( يتضح ان شبكة النقل ي منطقة الدراسة تربط 
النقل  وسهولة  مرونة  عى  ساعد  ما  اإداريــة،  وحداها  وبن  امحافظة  مركز 
امحافظة مع  أقضية ونواحي  ترتبط  الزراعية، كا  امحاصيل  والتبادل وتسويق 

امحافظات امجاورة ها ما أدى إى اتساع دائرة التسويق للمحاصيل الزراعية.
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رابعاً: العوامل التقنية

وامتاحة  امراكمة  واخــرات  امعارف  بمجموعة  التقنية  العوامل  تتمثل 
والوسائل امادية والتنظيمية التي تستعمل ي جاات القطاع الزراعي امختلفة، 
امتزايدة،  البرية  بغية اشباع احاجات  الزراعي وحسن نوعيته  لزيادة اإنتاج 
التي  العلمية  وااخراعات  لاكتشافات  العلمي  التطبيق  حصيلة  هي  فالتقنية 
توصل إليها الباحثون ي ختلف ااختصاصات من خال البحث العلمي)45(، 

وتتمثل التقنية احديثة ي جال الزراعة ي منطقة الدراسة با يأي:

استعال ااسمدة. 1
)كمياوية  أكانت  سواء  الربة  إى  الغذائية  العنار  وضع  بالتسميد  يقصد 
عى  واحفاظ  نوعياً  وحسينه  كمياً  الزراعي  اإنتاج  زيادة  لغرض  عضوية(  أو 
الواسع لأسمدة وامخصبات، يمكن من  ان ااستعال  اذ  الربة)46(.  خصوبة 
التكاليف،  وبأقل  الزراعية  امحاصيل  لكل  عالية  انتاجية  عى  احصول  خاها 
اذ تسهم هذه ااسمدة ي أكثر من )50%( من زيادة غلة امحاصيل اذا أحسن 

استعاها كاً ونوعاً وطرائق ومواعيد)47(.
تبايناً ي  اخريطة رقم )13( واجدول )11( ناحظ  إى  النظر  ومن خال 
بااعتاد عى مساحة  للمحافظة،  التابعة  ااقضية  اموزعة ي  كميات اأسمدة 
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من  إذ  ــة،  إداري وحــدة  كل  ي  اموجود  امحاصيل  وكثافة  امزروعة  اأراي 
خال امقارنة ي أطوال اأعمدة نجد أن حصة مركز قضاء كرباء بلغت نحو 
ناحية  حصة  بلغت  حن  ي  امجهزة،  ااسمدة  جموع  من  طناً(   413.697(

طناً(،   333.765( اهندية  قضاء  ومركز  طناً(،   263.326( تقريباً  احسينية 
طناً(،   354.174( الغري  اجدول  وناحية   ،)491.630( اخرات  وناحية 
واخراً قضاء عن التمر إذ بلغت كمية ااسمده امجهزة ها )251.525 طناً(.
مثلت اخريطة رقم )13( بطريقة اأعمدة امقارنة بثاثة أعمدة، كل عمود يمثل 
نوع من أنواع اأسمدة امقدمة للمزارعن )ساد اليوريا، الساد امركب، ساد 
السوبر فوسفات(، وهذه اأنواع امذكورة قد اخترت ها وحدة قياس واحدة 
وهي )50 طناً( لكل )1 ملم(، ومن ثم قسمة قيمة كل نوع عى تلك الوحدة 
القياسية بحسب الوحدات اإدارية، استخراج طول العمود )احظ اجدول 

)11((، واعطاء كل نوع لوناً معيناً لزيادة الفهم واإدراك بشكل أرع.



ودي
مسع

سن ا
ر ح

جاب
اي 

م. ه
م. 

31
5

أول
دد ا

/الع
أول

لد ا
امج

ى/
اأو

سنة 
ال

20م
14

هـ/
14

36
-

14
35

جدول )11(
ااسمدة امجهزة للمزارعن بحسب النوع ي حافظة كرباء لعام2011 )بطريقة اأعمدة(

طول العمود يوريا )طن( الوحدة اإدارية
طول العمود امركب )طن( )ملم(/50

)ملم(/50
فوسفات  سوبر 

)طن(
طول العمود 
)ملم(/50

255.2821مركز قضاء كرباء 6 9 . 9 21.318.330.1
154.151.272.250.636.660.3ناحية احسينية

217.11.763.70.553.950.4مركز قضاء اهندية
156.61.2135164.420.5ناحية اجدول الغري

2742.1174.21.343.440.3ناحية اخرات
ـــــــــــــــــــ167.21.374.50.7قضاء عن التمر

امصدر: الركة العامة للتجهيزات الزراعية ي حافظة كرباء،
بيانات غر منشورة لسنة2011.
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امكننة الزراعية. 2
إنَّ دور امكائن الزراعية كبر ومهم جداً ي توفر اجهد والوقت، فمثاً تبلغ نسبة 
اإنتاج اليومي للفاح الذي يستخدم اادوات اليدوية التقليدية )10 - 15%( من 
وهبط  احراثة،  ي  احديثة  وامكائن  اآآت  يستعمل  الذي  للفاح  اليومي  اإنتاج 
من  دونم  نصف  فحصاد  احــصــاد)48(.  عمليات  ي   )%5  -  2.5( إى  النسبة  هذه 
حاصيل احبوب بتلك اادوات التقليدية يتطلب )948 ساعة( من العمل اليدوي 
للقيام بذلك  اذا استعملت احاصدة احديثة يتطلب اامر  الواحد، ي حن  للفاح 
خال )8 ساعات( مساحة تراوح ما بن )30 - 60 دونا( تبعاً لسهولة اأرض)49(.

خريطة رقم )13(
ااسمدة امجهزة للمزارعن بحسب النوع ي حافظة كرباء لعام 2011 )بطريقة اأعمدة(

امصدر: من عمل الباحث بااعتاد عى بيانات اجدول رقم )11(.
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الفعلية سلباً  التي تؤثر ي طاقتها  العوامل  امكننة بجملة من  يتأثر استعال  إذ 
وحجم  النقل  طرق  وشبكة  اجوية  والظروف  اأرض  طبوغرافية  منها  وإجاباً، 
انبساط  يساعد  وعموماً  امستعملة،  امكائن  نوع  عن  فضا  الزراعية،  املكية 
امختلفة،  الزراعية  العمليات  ي  امكننة  استعال  عى  الدراسة  منطقة  ي  اأرض 
واحاصدات،  الساحبات  هي  الدراسة  منطقة  ي  امستعملة  امكائن  اهم  وان 
عدد  جموع  بلغ  إذ  والتعديل،  والتنعيم  احراثة  عملية  ي  الساحبات  تستعمل 
كرباء،  قضاء  مركز  ي  ساحبة(   573( منها  ساحبة()50(،   1893( الساحبات 
ساحبة(   537( تقريباً  امحافظة،  ي  الساحبات  جموع  من   )%30.2( نسبة  أي 
يعادل  ما  ساحبة(   261( بنحو  اخرات  ثم   )%28.4( بنسبة  احسينية  ناحية  ي 
اهندية ما يعادل )%11.4(،  )13.8%(، وتقريباً )216 ساحبة( ي مركز قضاء 

)180 ساحبة( ي اجدول الغري بنسبة )9.5%(، وأخراً قضاء عن التمر )126 

امحافظة، كا ي اجدول  الساحبات ي  بنسبة )6.7%( من جموع عدد  ساحبة( 
)12( واخريطة رقم )14(، فضا عن قلة احاصدات ي منطقة الدراسة، إذ بلغ 

جموع أعدادها بنحو )6 حاصدات(، منها )4 حاصدات( ي مركز قضاء كرباء، 
وحاصدة واحدة ي مركز قضاء اهندية، وأيضاً حاصدة واحدة ي ناحية اجدول 
الغري، ويعود السبب ي ذلك إى تباين الكثافة الزراعية بن الوحدات اإدارية.

مثلت اخريطة رقم )14( بطريقة اأعمدة النسبية وقد اتبعت اخطوات نفسها ي 
اخريطة السابقة ي احصول عى طول العمود بـ )سم( باختيار وحدة قياسية تبلغ )250( 
ساحبة وحاصدة لكل )1 سم( ومن ثم قسمة عدد الساحبات واحاصدات أيضاً لكل 
وحدة إدارية عى تلك الوحدة القياسية استخراج العمود اممثل للظاهرة امطلوبة.
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ض الزراعية ي حافظة كرباء لسنة 2011م
ص البرية امؤثرة ي اٌستعاات اأر

G( ي إعداد خرائط اخصائ
IS( استخدام

جدول )12(
عدد الساحبات واحاصدات ي حافظة كرباء لعام 2011

عدد الساحبات عدد احاصداتعدد الساحباتالوحدة اإدارية
واحاصدات

طول العمود )سم( 
بالقسمة عى250

57345772،3مركز قضاء كرباء
5372،1ـــــــ537ناحية احسينية

21612170،9مركز قضاء اهندية
18011810،7ناحية اجدول الغري

2611ـــــــ261ناحية اخرات
1260،5ـــــــ126قضاء عن التمر

18936امجموع
امصدر: مديرية الزراعة ي حافظة كرباء، شعبة اآآت وامكائن الزراعية،

بيانات غر منشورة لسنة2011.
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خريطة رقم )14(
عدد الساحبات واحاصدات ي حافظة كرباء لعام 2011 بطريقة اأعمدة

امصدر: من عمل الباحث بااعتاد عى بيانات اجدول رقم )12(.

امبيدات الكيميائية:. 3
امعامل  ي  حضرها  يتم  كيمياوية  مركبات  هي  الكيمياوية  امبيدات 
وفطريات)51(.  وحشائش  حرات  من  الزراعية  اآفــات  إبــادة  والركات 
ي  كبرة  أمية  ها  التي  احديثة  العلمية  اأساليب  من  هي  الزراعية  وامبيدات 
زيادة اإنتاج الزراعي وحسن نوعيته من خال القضاء عى اآفات واأمراض 
واأدغال التي تنتر ي حقول امحاصيل الزراعية، كان الفاح القديم عاجزاً 
عن خليص حاصيله الزراعية من اآفات واأمراض. لكن بعد التطور العلمي 
الكثر من اأمراض واآفات  اكتشاف وتشخيص  احديث مكن اإنسان من 
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ي  كبرة  أمية  له  كانت  ما  معاجتها  وطرائق  الزراعية  امحاصيل  تصيب  التي 
حسن الزراعة وتطويرها. 

وهناك عدة دراسات عامية تؤكد انتشار اأمراض وعدم مكافحتها واسيا 
ي مثل أجواء العراق يؤدي إى تلف ما يزيد عن )30%( من اإنتاج الزراعي 
واأمراض  اآفات  عى  للقضاء  ومهمة  فاعلة  وسيلة  امبيدات  كانت  ولذلك 
أربعة  من  اكثر  حالياً  منها  العام  ويستهلك  الزراعية.  امحاصيل  تصيب  التي 

ماين طن من امبيدات احرية ي كل سنة)52(.
ونظراً أمية استعال امبيدات ي مكافحة اآفات واامراض، قامت مديرية 
اآفات واامراض واادغال  بعدة مات مكافحة  الزراعة ي حافظة كرباء 
أنواع  بمختلف  امزارعن  جهيز  عن  فضاً  الزراعية،  امحاصيل  تصيب  التي 
تقدم  للمزارعن  امقدمة  والتجهيزات  احمات  هذه  وان  الزراعية،  امبيدات 
جاناً بدون مقابل من الفاح وهذا ما يشكل حافزاً للمزارعن، ومن ثم زيادة 
اإنتاج، ومن ماحظة  تكاليف  يؤثر عى  ان  اإنتاج وبكلف مائمة من دون 
اجدول )13( يتبن ان امساحة امكافحة ي منطقة الدراسة لسنة 2011 بلغت 
)87055 دوناً()53(، وهي تشكل نسبة )45%( من امساحة امزروعة ي منطقة 

كبرة  مساحة  وهي  نفسه،  للعام  8دونم(   ،193382( بلغت  والتي  البحث 
وجهد مبذول من قبل اجهات امسؤولة، وخطة جيدة وفعالة ها اأثر ي القضاء 

عى اآفات واأمراض التي تصيب امحاصيل الزراعية.
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جدول )13(
مساحة اأراي امكافحة من اآفات واامراض ي حافظة كرباء لعام 2011

امساحة أسم اآفة
أسم امبيدالنسبة%امكافحة/دونم

حرة الدوباس عى 
دلتابان، تلستار، 6890079.2النخيل

الفاسيرمثرين+تربيون
حرة احمرة عى 

كارباريل70008النخيل
النتور، سيفالر46005.3اأدغال

45485.2G.F120ذبابة ثار الفاكهة
ذبابة الياسمن عى 

سرين، الفاسيرمثرين14571.7احمضيات
فوسفيد الزنك5500.7القوارض
87055100امجموع

امصدر: مديرية الزراعة ي حافظة كرباء، قسم الوقاية، بيانات غر منشورة لسنة 2011.
امساحة  من  كبرة  نسبة  احتلت  النخيل،  عى  الدوباس  حرة  مكافحة  ان 
النخيل  عى  احمرة  حرة  مكافحة  تلتها  ثم   ،)%2  ،79( بلغت  اذ  امكافحة، 
مكافحة  تلتها  ثم   ،)%3  ،5( بنسبة  اادغــال  مكافحة  ثم   ،)%8( بنسبة  أيضاً 
الفاكهة بنسبة )5، 2%(، وأخراً مكافحة القوارض بنسبة )0، 6%( من جموع 

امساحة امكافحة ي عموم امحافظة.
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النتائج

أفضل . 1 تعد  لكوها  اجغرافية،  الدراسات  ي  وأساس  مهم  دور  للخريطة 
البرية وأميتها ي  امقومات  امكاي بن  التوزيع، اارتباط  وسيلة إظهار 

تطور اإنتاج الزراعي.
توافر امقومات البرية ي منطقة الدراسة فهي مائمة للمحاصيل الزراعية، . 2

وهذا بدوره يؤدي اى زيادة امساحات الزراعية فيها.
وزيادة . 3 الزراعة  ي  البرية  للمقومات  اأكر  الــدور  اى  البحث  توصل 

البذور  اإنتاج واسيا بعد التطور العلمي ي استعال اآات، اأسمدة، 
امحسـّنة فضاً عن امبيدات.

استعال األوان ي اخرائط من الوسائل امهمة ما تتمتع به من قيمة إدراكية . 4
برية عالية ولكوها أكثر جاذبية للعن وتساعد قارئ اخريطة عى اإدراك 

والوضوح ي توزيع الظاهرة.
ي . 5 الفعـّالة  الطرق  من  الظاهرة  نوع  بحسب  اخرائطية  الطرائق  استعال 

إظهار التباين واارتباط مع الظواهر اأخرى.
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التو�ضيات

اخريطة . 1 رسم  بمهارة  واإمام  اخرائطي  التمثيل  بطرائق  ااهتام  رورة 
الرقمية عند الطلبة ي امراحل الدراسية اأولية والعليا.

واستعال . 2 للظاهرة  امكاي  والتوزيع  للخريطة  الفني  باإخراج  ااهتام 
الطرائق والتقنيات احديثة ي رسم اخرائط التي تواكب التطور العلمي.

كافــة . 3 اجغرافية  للظواهر  رقمية  بيانات  إنشاء  برورة  الدراسة  توي 
واهيئات  الدولة  دوائــر  ي  بإستمرار  بتحديثها  امختصن  قيام  ورورة 

احكومية، وتسهيل مهمة حصول الباحثن عليها.
التصميم . 4 خرائط  ااداريـــة،  اخرائط  حديث  بــرورة  الدراسة  توي 

ااساس وخرائط امقاطعات واخرائط الطبوغرافية محافظات العراق كافة 
وأصغر وحدة مساحية.

ااهتام بالدراسات اميدانية وامقابات الشخصية واسيــا ي جال إعداد . 5
اخرائط وحديثها أها تعطي معلومات دقيقة م تكن موضحة عى اخريطة 

ي الوقت احار.
عدم وجود جانس ي مساحة اأراي الزراعية داخل الوحدات اإدارية . 6

امحافظة،  من  الغرب  بأجاه  جديدة  مناطق  واستغال  التوسع  جب  لذا 
ووقف الزحف احري باجاه ااراي الزراعية.
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الهوام�ض

استعاات *  اخرائطي  التمثيل  امسعودي،  حسن  جابر  رسالة:هاي  من  مستل  بحث 
اارض الزراعية ي حافظة كرباء لعام 2011، غر منشورة، جامعة الكوفة، كلية الربية 

للبنات، 2013.
خالد أكر عبداه، استعاات اأرض الزراعية ي قضاء أي غريب، أطروحة دكتوراه، ( 1)

غر منشورة، جامعة بغداد، كلية الربية للبنات، 2006، ص71.
سعدي حمد صالح السعدي، حمد خليفة الدليمي، القوى العاملة ي العراق وإمكانية ( 2)

التعويض وامناقلة، جلة اجمعية اجغرافية العراقية، جلد )17(، مطبعة العاي، 1985، 
ص112-81.

سنة1997، ( 3) تعداد  اإحصائي،  امركزي  اجهاز  اإنائي،  والتعاون  التخطيط  وزارة 
بيانات غر منشورة لعام1997.

تقديرات2011، ( 4) اإحصائي،  امركزي  اجهاز  اإنائي،  والتعاون  التخطيط  وزارة 
بيانات غر منشورة لعام2011.

عي صاحب اموسوي، اخصائص اجغرافية ي حافظات الفرات ااوسط، جلة اجمعية ( 5)
اجغرافية العراقية، عدد )44(، 2000، ص89.

الكثافة العامة = ملة عدد السكان عى جموع امساحة التي يشغلها* 
العلمي، ( 6) والبحث  العاي  التعليم  وزارة  السكان،  جغرافية  احديثي،  مادي  راجع:طه 

ط2، جامعة اموصل، 2000، ص642.
الكثافة الريفية = جموع عدد الريف عى جموع امساحة التي يشغلها* 
الكثافة الزراعية = جموع عدد الريف عى امساحة امزروعة فعاً* 

راجع: أمد نجم الدين فليجة، جغرافية سكان العراق، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ( 7)
1982، ص201.
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 عدد العاملن ي الزراعة 
الكثافة اإنتاجية = امساحة امزروعة فعاً* 

راجع:أمد نجم الدين فليجة، جغرافية سكان العراق، مصدر سابق، ص201.( 8)
مديرية الزراعة ي حافظة كرباء، التخطيط وامتابعة، بيانات غر منشورة لسنة2011.( 9)
نبيل ابراهيم ألطيف، عصام خضر احديثي، الري أساسياته وتطبيقاته، مطبعة وزارة ( 10)

التعليم العاي والبحث العلمي، بغداد، 1988، ص23.
حمد عباس الزوبعي، مشاريع الري والبزل ي حافظة اانبار، رسالة ماجستر، غر ( 11)

منشورة، جامعة بغداد، كلية اآداب، 2004، ص14.
الري ( 12) طرائق  بن  امكانية  للعاقات  جغراي  حليل  اموسوي،  طالب  صاحب  عي 

العدد  العراقية،  اجغرافية  اجمعية  جلة  بابل،  حافظة  تربة  ي  باملوحة  الترر  ودرجة 
)38(، 1998، ص109.

اأمثل مصادر ( 13) اإروائي وااستغال  امائي  الوضع  تقويم  البو راي،  علياء حسن 
كلية  الكوفة،  جامعة  منشورة،  غر  ماجستر،  رسالة  اأوسط،  الفرات  منطقة  ي  امياه 

الربية للبنات، 2006، ص159.
نجيب خروفة، آخرون، الري والبزل ي العراق والوطن العري، وزارة التعليم العاي ( 14)

والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية اهندسة، 1984، ص108.
عباس عبداحسن امسعودي، حليل جغراي استعاات اأرض الزراعية ي حافظة ( 15)

كرباء،، أطروحة دكتوراه، غر منشورة، جامعة بغداد، كلية الربية أبن رشد، 1999، 
ص109.

الكرود: مع كرد )بفتح الكاف وكر الراء(، وهو آلة ترفع اماء من النهر او البئر القريب * 
منه اى امزارع والبساتن.

امائي اأروائي وااستغال اامثل مصادر ( 16) البو راي، تقويم الوضع  علياء حسن 
امياه ي منطقة الفرات ااوسط، مصدر سابق، ص155.

لسنة ( 17) منشورة  غر  بيانات  امضخات،  قسم  كرباء،  حافظة  ي  امائية  اموارد  مديرية 
.2011

علياء حسن البو راي، تقويم الوضع امائي اإروائي وااستغال اامثل للمياه ي ( 18)
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منطقة الفرات ااوسط، مصدر سابق، ص162.
علياء حسن البو راي، تقويم الوضع امائي ااروائي، مصدر سابق، ص162( 19)

امرز: هو القسم امرتفع وااخدود او الثلم، وري امرز هو ما يزرع عى جانبي امرز او اماء * 
القول  بامروز ولكن يصح  الري  او الساقية ولذلك ايصح ان يقال  فيجري بااخدود 

الزراعة بامروز بالنسبة لطريقة الزراعة وري امروز بالنسبة لطريقة الري.
وتطبيقاته، ( 20) أساسياته  الري  احديثي،  خضر  وعصام  الطيف  إبراهيم  نبيل  راجع: 

مصدر سابق، ص308.
عي صاحب اموسوي، حليل جغراي للعاقة امكانية بن طرائق الري ودرجة الترر ( 21)

باملوحة ي ترب حافظة بابل، مصدر سابق، ص124.
الدراسة اميدانية.( 22)
جواد سعد عارف، ااقتصاد الزراعي، ط1، دار الراية للنر، 2010، ص157.( 23)
عباس عبداحسن السعودي، حليل جغراي استعاات اأرض الزراعية ي حافظة ( 24)

كرباء، مصدر سابق، ص111.
الدراسة اميدانية.( 25)
عبداه سليان احديثي، تقويم طريقة الري بالتنقيط ي مزارع منطقة اخرج بامملكة ( 26)

العربية السعودية، جلة اجمعية اجغرافية الكويتية، عدد )162(، 1993، ص5.
أمد عدنان عباس، الري بالتنقيط وااستخدام اامثل للمياه، جلة عطاء الرافدين، ( 27)

وزارة اموارد امائية، العدد )48(، 2011، ص15-14.
امصدر نفسه.( 28)
مديرية اموارد امائية ي حافظة كرباء، القسم الفني، سجات وتقارير غر منشورة ( 29)

لسنة 2011.
مصدر ( 30) وتطبيقاته،  أساسياته  الري  احديثي،  خضر  عصام  ألطيف،  ابراهيم  نبيل 

سابق، ص338.
حمد السيد عبدالسام، التكنولوجيا احديثة والتنمية الزراعية، سلسلة كتب ثقافية ( 31)

امعرفة،  عام  الكويت،  واآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  امجلس  يصدرها  شهرية 
1982، ص142.
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امصدر نفسه.( 32)
مديرية اموارد امائية ي حافظة كرباء، القسم الفني، بيانات غر منشورة لسنة 2011.( 33)
رياض وصفي الصوي، مبادئ بزل اأراي، ط1، 1982، ص9.( 34)
نجيب خروفة، آخرون، مصدر سابق، ص353.( 35)
مديرية اموارد امائية، القسم الفني، بيانات غر منشورة لسنة 2011.( 36)
مديرية اموارد امائية ي حافظة كرباء، القسم الفني، بيانات غر منشورة لسنة 2011.( 37)
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Figure (8): Stress - delection curve for resin reinforced with glass iber type 
woven roving with different percentage of polyammoniumphosphate.
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Figure (7): Stress - delection curve for resin reinforced with glass iber type 
chopped strand mat with different percentage of polyammoniumphosphate.
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Figure (6): Stress - strain curve for resin reinforced with glass iber type woven 

roving with different percentage of polyammoniumphosphate.



Ali Abdul Hussein S. AL-Janabi
and Amer Ali AL-Masoudy

49 Karbala HeritageQuarterly Authorized Journal

Figure (5): Stress - strain curve for resin reinforced with glass iber type 
chopped strand mat with different percentage of polyammoniumphosphate.
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Figure (3): Rate of burning (R. B.) for resin reinforced with glass iber from type 
copped strand mat with different percentage of additives.

Figure (4): Rate of burning (R. B.) for resin reinforced with glass iber from type 
woven roving with different percentage of additives
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Table (4): Rate of burning (R. B) of unsaturated polyester resin reinforced with 

glass iber type (woven roving) with additives.
Additives%

Test
Non 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Additives

AEB
(cm)

10 10 10 9.2 8.4 7.0 I

10 10 9.4 8.3 7.7 6.5 II

10 10 8.9 7.8 6.9 5.5 III

10 10 8.5 7.0 5.8 - IV

ATB
(Min.)

5.08 6.00 6.34 6.41 6.20 6.03 I

5.08 6.23 6.30 6.01 6.10 6.05 II

5.08 6.47 6.14 6.18 6.15 5.62 III

5.08 7.50 7.63 6.90 7.67 - IV

R.B
(Cm/Min.)

1.968 1.64 1.55 1.41 1.33 1.17 I

1.968 1.58 1.50 1.37 1.26 1.10 II

1.968 1.52 1.44 1.26 1.13 0.99 III

1.968 1.31 1.13 1.02 0.76 - IV

S.E

- - - - - - I

- - - - - - II

- - - - - yes III

- - - yes yes yes IV

N.B

- - - - - - I

- - - - - - II

- - - - - - III

- - - - - yes IV
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Table (3): Rate of burning (R. B) of unsaturated polyester resin reinforced with 

glass iber type (chopped strand mat) with additives.

Additives%

Test
Non 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Additives

AEB
(cm)

10 10 10 9.7 9.0 8.3 I

10 10 10 9.1 8.2 7.0 II

10 10 9.6 8.3 7.2 6.4 III

10 10 9.1 7.6 6.3 4.6 IV

ATB
(Min.)

5.03 5.80 6.07 6.32 6.19 6.32 I

5.03 5.93 6.39 6.13 6.01 5.90 II

5.03 6.12 6.51 6.38 6.20 6.15 III

5.03 7.07 7.73 7.01 7.63 7.77 IV

R.B
(Cm/Min.)

1.988 1.70 1.62 1.51 1.43 1.29 I

1.988 1.66 1.54 1.46 1.34 1.18 II

1.988 1.61 1.48 1.31 1.17 1.05 III

1.988 1.39 1.18 1.09 0.83 0.61 IV

S.E

- - - - - - I

- - - - - - II

- - - - - yes III

- - - - yes yes IV

N.B

- - - - - - I

- - - - - - II

- - - - - - III

- - - - - - IV
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Table (1): Limiting Oxygen Index (LOI) of unsaturated polyester resin reinforced 

with glass iber type chopped strand mat, with additives.

%

Additives

(LOI)

Non 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

I 19.6 20.31 20.84 21.32 21.85 22.33

II 19.6 20.52 21.17 21.68 22.21 22.69

III 19.6 20.78 21.48 22.19 22.88 23.56

IV 19.6 21.01 21.89 22.70 23.69 24.35
Table (2): Limiting Oxygen Index (LOI) of unsaturated polyester resin reinforced 

with glass iber type woven roving, with additives.

%

Additives

(LOI)

Non 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

I 19.8 20.74 21.28 21.73 22.25 22.80

II 19.8 20.93 21.65 22.34 23.06 23.73

III 19.8 21.25 21.85 22.63 23.45 24.61
IV 19.8 21.83 22.24 23.20 24.36 25.34
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comparied with chopped strand mat form.

6. The ideal percentage of additive is 1.5% from additive 
IV with woven roving form of glass iber, to using for the 
general purpose, as shown in the following tables and 

igures.
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Conclusions

The main conclusions of this work can be summarized as 

follows:

1. The eficiency of the lame retardation for additives was in 

the following order: IV > III > II > I

2. Limiting oxygen index (LOI) was increased with increasing 
of weight percentage of additives, but the rate of burning 

(R.B) was decreased with increasing of weight percentage 
of additives. 

3. Additive IV has high effect on retard combustion for 

two types of composite, but it reduces the mechanical 

properties.

4. Additive I showed low effect on retard combustion for two 

types of composite, and it showed little effect on the values 

of mechanical properties comparing with additive IV.

5. The glass iber type woven roving showed high effect 
in both tests (lammability and mechanical properties) 
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caused increase in the mechanical behavior compared with 

the chopped strand mat form, because regular distribution 

of ibers in woven roving form, caused high density cross 

linking of this composite. the results of the mechanical tests 

for the resin reinforced with two types form of glass ibers and 
containing different percentage of additives, showed that the 

mentioned additives would lead to lower values, as illustrated 

in Figures 5 & 6. This reduction in the mechanical behaviors 
is attributed to inluence of these additives on matrix, because 
the hard particles placed in brittle material lead to stress 

concentration in adjacent matrix and the presence of these 

additives between polymer chains obstructs local mobility 

of chains and thus, the polymer will show little strain, and 

their effect on the interface where they reduce the adhesion 

(interfacial bonding) between the ibers and matrix. Also, 
results of tests showed that the additives caused decrease 

in mechanical strength and modulus for composites with 

increasing of the percentage of additives, as shown in Tables 
5 & 6 for both tests (lexural and tensile) respectively.
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The difference in the results of the lammability tests 
between the polyester reinforced with chopped strand 

mat and that reinforced with woven roving, results from the 

difference in the form and size distribution of glass ibers. the 
layers of glass ibers in the resin reinforced with the woven 

roving of glass iber would move away from one another 

during the burning of the composite due to the presence of 

the resin-rich layers between the plies, this movement led 

to facility in the lame spread, while that did not occur in the 
case of the resin reinforced with the chopped strand mat of 

glass iber.
B. Mechanical Properties Tests 

 the mechanical properties of polymers depend on many 

factors like: molecular structure, types of branching, space 

distribution between main chains which contains molecular 

groups and the percentage of cross linking density between 

these back-bones chains (15-17).
In this work, the mechanical properties of composites 

depend on two factors; the types form of glass ibers and the 
structure of additives. the woven roving form of glass ibers 
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2.0% for the resin reinforced with glass iber type chopped 

strand mat and in percentage 1.5% for resin reinforced with 

glass iber type woven roving. Non-burning (N.B) occur in 

percentage 2.5% for the resin reinforced with glass iber type 

woven roving.

 In general, additive IV has the best eficiency on retard 
combustion. This high eficiency depends basically on 

the structure of this material (Polyammoniumphosphate), 
it's contained in their structure on phosphour element and 

nitrogen which have high effect on retard combustion. the free 

radicals were formed from decomposition of these materials 

(P. and N.) will react rapidly with the free radicals of lame chain, 
such as (H. O. O.OH, …, etc.) to form inert compounds like 

(HPO, NH4OH, …, etc.) and work on inhabitation of thermal 
decomposition will occur in lame front, because decreases 
of amount of generation heat and to form a group from the 

non-lammable gases, such as (CO, CO
2
, H

2
O, …, etc) thus 

will decrease from volatile materials lammable. the char 
will form as results from the thermal decomposition of the 

specimen; it covered the polymer specimen’s roof.
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Results and Discussions

A. Flammability Tests:

The results of the lammability tests for unsaturated 
polyester resin reinforced with glass ibers in the form of 

chopped strand mat and in the form of woven roving, were 

shown in Tables 1-4, for limiting oxygen index and rate of 

burning respectively. the limiting oxygen index (LOI), increased 
with increasing the weight percentage of additives, as shown 

in Tables 1 & 2 respectively, and illustrated in Figures 1 & 2 for 
tow types form of glass ibers respectively. the rate of burning 
(R.B) of the resin reinforced with glass ibers in two types form 

with the additives has a continuous reduction with increasing 

the percentage weight of additives (inversely proportional), as 
in tables 3 & 4 respectively. Figures 3 & 4 showed the lame 
speed curves of lame retardation for resin in two types form. 

This result indicated that, the additive IV has high eficiency 

on self-extinguishing (S.E) of resin, especially in percentage 
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index (LOI), it is widely used for measuring lammability of 
polymers(11).

b. ASTM: D-635: the measurement of rate of burning (R.B), 
average extent of burning (A.E.B), average time of burning 
(A.T.B), self - extinguishing (S.E) and non-burning (N.B.)(12).

c. ASTM: D-790: the measurement of lexural strength, by 

three point method(13), with constant rate of displacement 

(crosshead speed) equal to 1 mm/Min., by using Instron 

-1122 instrument.
d. ASTM: D-638: the measurement of tensile strength(14), 

with constant rate of displacement (crosshead speed) 
equal to 1 mm/Min., by using Instron-1122 instrument.

3. Preparing of specimens

The specimens of polymeric material containing additives 

and reinforced with two layers from two types of glass ibers 
were prepared in dimensions (150 x 150 x 5) mm, two sheets 
were prepared for each percentage weight (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
& 2.5 %) of lame retardant materials with each type of glass 

ibers. These sheets cut as samples according to ASTM 
standard were used in this work.
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Experimental Part 

1. Materials

a. Unsaturated polyester resin, hardener type (MEKP), 
imported from Industrial Chemical & Resin Co. LTD., 
Kingdom of Sudia Arabia.

b. Glass iber type (E-Glass), were used as reinforcing 
materials in the two forms; chopped strand mat, randomly 

oriented, has surface density equal to (0.277 Kg/M2), and 
woven roving, has surface density equal to (0.5 Kg/M2), 
imported from company(Moulding, LTD., UK).

c. Flame-retardant; Monoammoniumphosphate, with purity 
99% (additive I); Diammoniumphosphate, with purity 99.5% 

(additive II); Triammoniumphosphate, with purity 98% 
(additive III) & Polyammoniumphosphate with purity 97% 
(additive IV), in powder form; imported from MERCK Co.

2. Standard Tests

a. ASTM: D-2863: the measurement of limiting oxygen 
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material as a system is described by the geometry of 

reinforcement(5). the geometry of reinforcement may be 

described by some important factors(6): shape, size and size 

distribution of reinforcing materials; concentration distribution 

and orientation of reinforcing material.

Most composite materials developed thus far have been 

fabricated to improve mechanical properties(7). the interaction 

between the matrix and ibers are effective in improving the 

fracture resistance of the matrix. the ibers have small cross 
sectional dimensions so that they are embedded in matrix 

materials to form ibrous composites(8). Most of reinforced 

plastics are glass iber reinforced polyesters. They are used 
in many important applications(9,10), so that, in this work 

the inluence of increasing the ratio of additives as lame-
resistance on mechanical properties of reinforced polyester 

composite were studied.
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Introduction

Polymers, also called macromolecules are giant molecules 

in which atoms are linked together by covalent bonds along 

molecules(1). the polymers were prepared by process called 

polymerization where monomers (structural units) react 
together chemically to form linear or branched chains or 

three dimensional polymer network(2). In the cross linked 

polymers, the chains are joined chemically at fastening 

points. the degree of cross-linking has effect on the physical 

and chemical properties of polymer(3).

Composite is generally deined as any physical combination 
of two or more dissimilar materials used to produce a result 

that cannot be obtained by each component individually(4). 

Properties of composites are strongly inluenced by the 
properties of their constituent materials, their distribution 

and the interaction between them. Besides, specifying the 

constituent materials and their properties, a composite 
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املخّ�ض

ي هذا البحث، تم دراسة تأثر أربعة أنواع من أماح الفسفور الاعضوية 
عى تثبيط اللهوبية واخواص اميكانيكية، لراتنج البوي اسر غر امشبع امراكب 
مع األياف الزجاجية، كذلك تم دراسة تأثر نوعن من األياف الزجاجية )من 
نوع E-Glass( عى تثبيط اللهوبية واخواص اميكانيكية للمراكب. تم حضر 
ألواح راتنج البوي اسر غر امشبع امراكب بإضافة نسب مئوية من امضافات 
مع ثاثة طبقات من كل نوع من األياف الزجاجية. أربعة طرق اختبار قياسية 

استخدمت حساب تثبيط اللهوبية واخواص اميكانيكية.
امقاومة  الراتنجات  هذه  استخدام  عى  وتطبيقية  عملية  جارب  اجراء  تم 
للأشتعال ي ورشة تصليح اأجزاء الباستيكية للسيارات ي حافظة كرباء 
امقدسة ي منطقة احي الصناعي واجراء حريق مفتعل مسيطرعليه، اعطت هذه 

التجربة نتائج مذهلة.
ان النتائج امستحصلة من هذه ااختبارات تشر إى إن امضاف IV يمتلك 
قيم  خفض  ي  عاي  تأثر  يظهر  فأنه  وكذلك  اللهوبية،  تثبيط  عى  تأثرعاي 
اخواص اميكانيكية، لكن امضاف I يمتلك تأثر قليل عى تثبيط اللهوبية ويظهر 

تأثر واطئ عى قيم اخواص اميكانيكية.
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درا�ضة تاأثر بع�ض ام�ضافات على تثبيط اللهوبية
واخوا�ض اميكانيكية مراكب البوي ا�ضر غر ام�ضبع

والتي جربت ي كرباء امقد�ضة

أ. م. د. كتور حمد ناظم هجت البياي
قسم الكيمياء/كلية الربية للعلوم الرفة/جامعة كرباء

كرباء امقدسة/العراق
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IV has high eficiency as a lame retardant and showed high 

effect to reduce the value of the mechanical behaviors, but 

additive I has low effect on retard composition and showed 

low effect on the values of mechanical properties.
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Abstract

In this investigation, the effect of four types of inorganic 

phosphors salts on lammability and mechanical properties, 
of unsaturated polyester reinforced with glass ibers have 
been studied; also, the inluence of two types form of glass 

ibers (E-Glass), on lammability and mechanical properties 
of the composite, have been studied. Sheets of composites 

with different weight percentage of additives and reinforced 

with three layers of each type of glass ibers, were prepared. 

Four standard test methods have been used to measure 

the lame retardation and mechanical properties. This 
material conducted practical experiments to use these resins 

resistance to ignition in the workshop repair of plastic parts 

for the cars in the province of holy Karbala in the district of 

industrial neighborhood and hold controlled ire artiicially, 
had been given this experience amazing results.

Results obtained from these tests indicated that, additive 
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know the future.

 - the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.
And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 

which calls upon all specialist researchers to provide it with 
their writings and contributions without which it can never 
proceed further.

Editorial & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions 

which show duality of the guest and luxury in Karbala' 

geographic area all through history and the extent of 

the relation with its neighbours and then the effect that 

such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 
then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.
 - the cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 
then introducing it as it is.

 - to help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 
relation with the decentants heritage, which signals the 

continuity of the growth in the decedents mode of life so 

that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 
east. And in this sequence, the levels of injustice against 
Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 

has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 
its being removed and its heritage being concealed; it is then 
written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 
of context.

(3)
According to what has just been said, Karbala' Heritage 

Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientiic journal specialized in Karbala' heritage dealing 
with different matters and aiming to:

 - the researchers viewpoints are directed to studying the 
heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, 
as part of Iraq and as part of the east.



 - the most precise material to explain its history.

 - the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i. e. the relation between knowing heritage 

and awareness of it is a direct one; the stronger the irst 
be, the stronger the second would be and vice versa. As a 
consequence, we can notice the deviation in the writings 
of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 
of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 
interpretation.

(2)
Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather it is materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude
Why Heritage? Why Karbala'?

(1)
Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity is 
motivated by word and deed and also thinking, it comprises, 
as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 
uniied their location be and as extensive their time strings 
extend; as a consequence, they come binary: afluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 
looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - the most important way to know its culture.



and the Islamic one in particular all through human races, 

Karbala' Heritage centre likes to introduce, for both honest 

researchers and readers, the First Year. First Vo. First Issue 

of karbala' Heritage Quarterly Journal of which its eficient 
board has undertaken the job of publishing the authentic 
researches denominated scientiically by specialized 
teachers. As a consequence this provides researchers, both 
readers and writers, with the an advanced scientiic material 
which is effective in developing and supporting the cultural 
and scientiic process in its two dimemsions, the innovative 
and aesthetic. This what the journal wishes to accomplish 
through your authentic researches. May Allah, the Most 

High, help us to extend and spread science and knowledge 

about which He is satisied so that this may be rewarded in 
the Day of Judgement.



Editor–in–chief Speech

In the Name of Allah' All compassionate, All Merciful

Praise be to Allah, Lord of the world and blessings and 
peace be upon His prophet and this progeny, the ingenuous 

and virtuous.
All developed countries attach great importance to 

scientiic and experimental research and seriously and 
intensely try to develop it by providing researchers with 
all the prerequisites and services to carry out their studies 
and researches. This has contributed to the development 
of science in such societies and has been considered a 

vital source of such development. In order to contribute 
to spreading out and publishing the heritage and cultural 

knowledge and also recreating the heritage of Imam Husain's 

(peace be upon him) city, which is considered a mirror of 
Ummah and its cultural and educational history and which 
has had an impact on all types of human civilization in general 



not approved of; it is not necessary to state the whys and 
wherefores of the disapproval.

e. Researches to be puplished are only those given consent 
by experts in the ield.

f. A researcher is bestowed a version in which the meant 
research published, with a inancial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication

priorities, as follows:

a. Researches participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b. The date of research delivery to the edition chief.
c. The date of the research that has been renovated.
d. Ramifying the scope of the research when possible.
13. Receiving research es by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net) or delivered directly 
to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage centre, Al-Kafeel cultural complex, Hay 

Al-Eslah, behind Husain's park, the large, Karbala, Iraq.



9. For the research should never have been published before, 
or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researchers themselves; it is not 
necessary to come in line with the issuing vicinity, in time, 
the research stratiication is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to conidential revision to 
state their reliability for publication. No research retrieved 
to researchers, whether they are approved or not; it takes 
the procedures below:

a. A researcher should be notiied to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

b. A researcher whose paper was approved of is to be 
apprised of the edition chief approval and the eminent 
date of publication.

c. With the rectiiers reconnoiters some renovations or depth, 
before publishing, the researches are to be retrieved to the 
researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 



in documentation: the title of the book, editor, publisher, 

publication place, version number, publication year and 
page number. Such is for the irst mention to the meant 
source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as: the title of the book and the page 

number.

6. Submitting a list of sources detached from the marginal 

notes; in case of having foreign sources, there should be 
a bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on separate 
papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, (C.V) if the researcher 
cooperates with the journal for the irst time, so it is to 
manifest whether the actual research was submitted to a 

conference or a symposium for publication or not. There 

should be an indication to the sponsor of the project, 
scientiic or nonscientiic, if any.



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 
scientiic researches under the provisos below:
1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally -agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 
Having, approximately, 10,000-15,000 words under 
simpliied Arabic or times new Roman font and being in 
pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic and English, not exceeding
a page, 350 words, with the research title.

4. the front page should have the title, the name of the 
researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 
mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 

taking cognizance of the common scientiic procedures 
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In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land, and to 

make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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